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 افتتاحية العدد 

ملف خاص: المذاهب الفقهية؛ جذور النشأة المبكرة

بحوث منتخبة من أعمال الندوتين العلميتين الأولى والثانية ضمن برنامج 

»المعارف الإسلامية: رؤى سياقية متعددة«

فــي ســياق اشــتغال دوريــة نمــاء علــى استكشــاف لحظــات التحــول الكبــرى فــي الفكــر الإســامي، يأتــي هــذا 

ط الضــوء علــى إحــدى اللحظــات التأسيســية الدقيقــة فــي تاريــخ العقــل الفقهــي: لحظــة 
ّ
الملــف العلمــي ليســل

ل المذاهــب الفقهيــة فــي مرحلــة النشــأة المبكــرة للمعــارف الإســامية.
ّ
تشــك

ل أحــد أبــرز ملامــح التفاعــل العلمــي فــي تلــك المرحلــة؛ فلــم يكــن مجــرّد تنــوّعٍ فــي آراء 
ّ
ــل هــذا التشــك

ّ
لقــد مث

بــةٍ مــن الاجتهــاد الجماعــي، والتــداول 
ّ

 لمســاراتٍ مرك
ً
مــا كان ثمــرة

ّ
الفقهــاء، أو تعــدّدٍ فــي مــدارس الاجتهــاد، وإن

النقــدي، والتراكــم المنهجــي الــذي جــرى فــي ظــلّ بيئــات معرفيّــة واجتماعيّــة متنوّعــة. ومــن هنــا، فــإنَّ فهــم نشــأة 

يــة للمقوّمــات العلميــة والســياقات التداوليــة التــي احتضنتهــا، 
ّ
هــذه المذاهــب لا يكتمــل إلا عبــر قــراءة متأن

وملاحظــة الجــدالات والاجتهــادات التــي حفّــت بهــا، داخــل كل مذهــبٍ وفيمــا بيــن المذاهــب.

ت�ضــيء  جديــدة  مقاربــات  تقديــم  إلــى  الملــف  هــذا  فــي  المنشــورة  الدراســات  ســعت  لقــد 
متعــددة: زوايــا  مــن  التأسيســية  اللحظــة 

•  البُنــى المنهجيــة والاجتهاديــة التــي أسســت لــه، كمــا فــي 	
ً

منهــا مــا تنــاول المذهــب مــن الداخــل، محلــا

دراســات الاتجاهــات الداخليــة فــي المذهــب المالكــي أو تقعيــد الفقــه الزيــدي.

• ومنهــا مــا ســعى لتفســير نشــأة المذهــب فــي ظــل الســياق السيا�ســي والاجتماعــي المحيــط، كمــا فــي قــراءة 	

نشــأة الفقه الجعفري أو مقاصد الشــريعة في المدرســة الخراســانية الشــافعية.

• ل، كمــا فــي دراســة جــورج طرابي�شــي 	
ّ
ومنهــا مــا اتجــه لتحليــل الــرؤى النقديــة الحداثيــة لهــذا التشــك

وهارالــد موتســكي.

لقــد اجتهــدَ هــذا الملــف فــي تقديــم فهــم معمــق لحالــة الاجتهــاد الفقهــي فــي لحظتــه التكوينيــة، مــع مــا رافقهــا 

مــن أســئلة التأســيس، وإشــكالات التأصيــل، وســياقات التبلــور، ومجــالات التأثيــر المتبــادل بيــن المرجعيــات 

الفقهيــة والســلطة والمعرفــة.
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وهــو مــا ينســجم مــع التوجــه المعرفــي للدوريــة، التــي تحــرص علــى ربــط البحــث التراثــي بالأســئلة الراهنــة، 

وعلــى تجــاوز القــراءة الســكونية للتاريــخ نحــو مقاربــة تحليليــة نقديــة تفتــح إمكانــات جديــدة للفهــم.

ى ســياقية« التــي أطلقهــا مركــز نمــاء للبحــوث 
ً

هــذا العــدد جــزء مــن مواســم »المعــارف الإســامية: رؤ

والدراســات، بالشــراكة مــع مؤسســات جامعيــة ومراكــز أبحــاث أكاديميــة، ســعيًا إلــى تعزيــز البحــث المنهجــي فــي 

قضايــا التكويــن العلمــي للمعــارف الإســامية فــي مراحلهــا المبكــرة، وفتــح نوافــذ جديــدة أمــام الباحثيــن لإعــادة 

مســاءلة التــراث ضمــن رؤيــة تحليليــة واعيــة بســياقاته.

 
ً
ولا يفوتنــا، فــي هــذا الســياق، أن نتوجــهَ بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى جامعــة مونســتر الألمانيــة، ممثلــة

نــدوات الموســم الأول مــن برنامــج المعــارف  فــي تنظيــم  المعهــد العالــي للدراســات الإســامية، الشــريك  فــي 

ومنســقين  باحثيــن  مــن  النــدوات،  هــذه  أعمــال  إنجــاح  فــي  أســهم  مــن  كل  وإلــى  ســياقية،  ى 
ً

رؤ الإســامية: 

ميــن.
ّ

ومحك

ونخــصّ بالشــكر أعضــاء اللجنــة التنســيقية الذيــن كان لهــم الــدور الأبــرز فــي بلــورة هــذا المشــروع العلمــي، 

الدكتــور عبــد الرحمــان زعتــري، والدكتــور محمــد الريــوش، والدكتــورة فاطمــة خليــل، فقــد قامــوا بجهــود 

تنســيقية كبيــرة، ســاهمت فــي حســن التنظيــم، وتيســير التواصــل، وضمــان جــودة المشــاركات العلميــة، ممــا 

كان لــه بالــغ الأثــر فــي نجــاح هــذا الموســم المعرفــي.

أســهموا  الذيــن  الباحثيــن  وكل  الأوراق،  تحكيــم  ــت 
ّ
تول التــي  العلميــة  اللجنــة  جهــود  عاليًــا  نثمّــن  كمــا 

العلميــة. وأوراقهــم  بمداخلاتهــم 

 
ُ

تــه، وأن يكــون لبنــة فــي بنــاء خطــاب علمــي رصيــن، يُنصــف
ّ
نســأل الله أن يجــدَ القــارئ فــي هــذا الملــف ضال

التــراث، ويُحســن قراءتــه، ويســتثمره فــي صناعــة الغــد.

منسق العدد

     عبد الغني سلطان الفقيه
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ابن القاسم وخصومه: نشأة الاتجاهات المنهجية داخل المذهب المالكي

سلمان الصمدي(1)

salmankasri@gmail.com

الملخص:

جاهــات المنهجيــة التــي ظهــرت فــي المذهــب المالكــي فــي الفتــرة  ِ
ّ
يــروم البحــث إعطــاء صــورة واضحــة لأبــرز الات

ــة، ومظاهــر تفاعلهــا وتدافعهــا لإثبــات الوجــود،  المبكــرة، والإضــاءةِ علــى عوامــل نشــأتها، واختياراتهــا المنهجيَّ

ــة، وذلــك مــن خــال اســتثمار مصــادر تاريــخ المذهــب   ذلــك مــن مظاهــر الخصومــة والعصبيَّ
َ

تَنَــف
ْ

ومــا اك

ا، وهــو  ع بشــكل واضــح جــدًّ نــوُّ المتنوعــة، وفــي مقدمتهــا نــص مــن أقــدم النصــوص التــي أشــارت إلــى هــذا التَّ

ــراء مالــكٍ وأصحابــه وأصحــابِ أصحابِــهِ"، للفقيــه والمــؤرّخِ الأندل�ســيِّ أبــي 
َ
سْــمِيَة والحكايــات لنُظ

َّ
كتــابُ "الت

صــد أهميــة قصــوى، ســواء علــى مســتوى  مْــري )ت392هـــ(. ولهــذا الرَّ
َ
ســطي الغ

ُ
رَق ــاس الوليــد بــن بكــر السَّ العبَّ

التأريــخ للــدرس المالكــي، وتفســير قضايــاه وظواهــره اللاحقــة، ونقــد كثيــر مــن التصــورات العالقــة بــه، أو 

علــى مســتوى الــدرس نفســه، والوقــوف علــى غنــاه وتنوعــه، والقــدرة علــى اســتثماره فــي معالجــة القضايــا 

ل 
ُّ
فــي تشــك التشــريعية الراهنــة.. وخلــص البحــث إلــى الوقــوف بوضــوح، علــى الجــذور الأولــى التــي أســهمت 

منهــج المدرســة المالكيــة العراقيــة، والمدرســة المالكيــة المغربيــة بفروعهــا، وإلــى رؤيــة أوضــح عــن تشــكل مفهــوم 

المذهــب، والــذي كان ســابقًا عــن مــا يعتقــده معظــم الدارســين مــن تأخــره إلــى فتــرات لاحقــة، وغيــر ذلــك مــن 

ــة. ــة الملحَّ النتائــج، كمــا فتــح البحــث جملــة مــن الآفــاق البحثيَّ

الكلمات المفتاحية:

المذهب المالكي، تاريخ المذهب المالكي، الدرس الفقهي المالكي، الاتجاهات المنهجية، ابن القاسم.

)1( باحث في الفقه وأصوله، خريج جامعة ابن طفيل بالقنيطرة- المغرب.
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Ibn Al-Qasim and His Opponents: The Emergence of Methodological Trends within 
the Maliki School

Salman Al-Samadi(1) 

salmankasri@gmail.com

Abstract

The study seeks to outline the key methodological trends that emerged in the early Maliki 

school, exploring the factors behind their development, their methodological preferences, and the 

ways in which these trends interacted and competed for prominence. It also examines the hostility 

and partisanship that surrounded this competition, drawing upon a variety of historical sources 

related to the Maliki school. One primary source highlighted is an early and significant text that 

vividly reflects this diversity: The Naming and Stories of Malik’s Peers, His Companions, and the 

Companions of His Companions, authored by Andalusian jurist and historian Abu Al-Abbas Al-

Walid Ibn Bakr Al-Saraqusti Al-Ghamri (d. 392 AH). This research carries significant importance on 

several levels—documenting Maliki studies, interpreting its issues and subsequent phenomena, 

and critically analyzing associated concepts. It also delves into the richness and diversity of the 

school, emphasizing its potential to address contemporary legislative matters. The findings identi-

fy the foundational roots of the Iraqi and Moroccan branches of the Maliki school and clarify that 

the development of the school concept occurred earlier than generally believed. Furthermore, the 

research opens up new and pressing avenues for future studies.

Keywords:

 Maliki School of Thought, History of the Maliki School of Thought, Maliki Jurisprudence, 
Methodological Trends, Ibn Al-Qasim.
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ــل أصــول إمامهــم، ومــا ينبنــى عليهــا مــن التفريعــات 
ُّ
ــة فــي تمث جاهــات الفقهــاء المالكيَّ ِ

ّ
كان لا بُــدَّ أن تختلــف ات

ة تفاعل الناس  رس والاشــتغال عند المالكية، فهذه سُــنَّ نقيدات.. وغير ذلك من مســتويات الدَّ عليلات والتَّ والتَّ

نــي لا أروم إثبــات حــدوث هــذا الاختــاف ووجــود هــذه الاتجاهــات، بقــدر مــا ســأحاول إعطــاء  مــع الأفــكار، لــذا فإنَّ

وتدافعهــا  تفاعلهــا  ومظاهــر  ــة،  المنهجيَّ واختياراتهــا  نشــأتها،  عوامــل  علــى  والإضــاءة  لأبرزهــا،  واضحــة  صــورة 

ــة، وأهــمِّ مــا يُســتنتج مــن ذلــك.  ذلــك مــن مظاهــر الخصومــة والعصبيَّ
َ

تَنَــف
ْ

لإثبــات الوجــود، ومــا اك

رس  جاهــات التــي طــرأت فــي المذهــب المالكــي مبكــرًا، تســتهدف علــى مســتوى الــدَّ ِ
ّ
هــذا لأنَّ دراســة هــذه الات

شــريعي مقاصــد علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، منهــا:
َّ
الفقهــي والت

• ة.. 	 ع المذهب المالكي وغِناهُ على مستوى المناهج، والفروع الفقهيَّ إبراز تنوُّ

• فــي معالجــة 	 منهــا  والإفــادة  أجــل دراســتها  مــن  ــروة، 
َّ
الث هــذه  إلــى  ــج 

ُّ
ول للتَّ والقــدرة  ؤيــة  الرُّ وإكســابُنا 

ة. شــريعيَّ
َّ
الت المشــاكل 

• سهم في:	
ُ
أريخ للمذهب ت وعلى مستوى التَّ

• حقــة 	
َّ

رس المالكــي فــي المراحــل اللَّا واهــر والانعطافــات والقضايــا التــي بَــرَزَتْ فــي الــدَّ
َّ
قــراءة وتفســير الظ

مــن تاريخــه، كالاتجــاه إلــى المنطــق الفقهــي الخــاص والابتعــاد عــن المنطــق الفقهــي العــام المشــترك 

ــة. بيــن المذاهــب، ونشــوء الحركــة الهائلــة لنقــد الروايــات المذهبيَّ

• ــر، مــن 	 ِ
ّ

ل المذهــب وتاريخــه المبك
ُّ
قــة فيمــا يرتبــط بتشــك نقــد بعــض الأحــكام المجانبــة للواقــع أو للدِّ

بيــل: مــا يعتقــد الدكتــور كولســون N. J. Coulson مــن كــون ابــن القاســم هــو »واضــع الأســس 
َ
ق

ارســين  المنهجيــة للمذهــب المالكــي« بهــذا التعميــم المجانــب للدقــة)))، وكذلــك الشــأن فــي اعتمــاد الدَّ

و)أهــل  أي(  الــرَّ )أهــل  ــهير  الشَّ الخلدونــيِّ  قســيم  التَّ علــى  والمالكــيِّ خصوصًــا  الفقــه عمومًــا  لتاريــخ 

ونهم ب«أهل  الحديــث(، غافليــن عــن الانقســام المنهجــي العميــق الــذي حــدث بيــن الفقهــاء ممن يســمُّ

صــورات التــي أســهم عــدم اســتحضار تلــك الاتجاهــات بشــكل كاف فــي  الــرأي«)))، وغيــر ذلــك مــن التَّ

ــواب أحيانًــا. قــة، أو الصَّ مجانبتهــا للدِّ

ــة، ولــم  اريخيَّ صــل بهــا خافيــة بيــن ركام المعطيــات فــي المصــادر التَّ جاهــات ومــا يتَّ ِ
ّ
ــت صــورة هــذه الات

َّ
لقــد ظل

لاعــي- إلــى دراســتها وإبرازهــا. ِ
ّ
ــر للمذهــب المالكــيِّ -حســب اط ِ

ّ
اريــخ المبك راســات الحديثــة المرتبطــة بالتَّ جــه الدِّ تتَّ

)2( ن. ج. كولســون N. J. Coulson، فــي تاريــخ التشــريع الإســامي، ترجمــة وتعليــق: محمــد أحمــد ســراج، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع ببيــروت، ط1، 1412هـــ/1992م، ص78.

)3( انظــر علــى ســبيل المثــال صنيــع: كريســتوفر ميلشــيرت Christopher Melchert فــي كتابــه: تشــكل مذاهــب الفقــه الســنية فــي القرنيــن 

التاســع والعاشــر الميلادييــن، ترجمــة: محمــد خضــر، نمــاء للبحــوث والدراســات، ط: 1، 2021م، ص235 ومــا بعدهــا.
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ثنايــا  فــي  مالــك  تلاميــذ  لــدى  المنهجــي  نــوع  التَّ إلــى  رة  المتكــرِّ الإشــارات  فِــتَ 
ْ
ل

َ
ت لا  أن  ــا،  حقًّ العجيــب  ومــن 

ــا لهــذا الموضــوع  غــم ممَّ راســة العميقــة، بالرَّ تراجمهــم، أنظــارَ الباحثيــن بالقــدر الكافــي، وتغريهــم بدرســها الدِّ

جاهــات غيــر واضحــة المعالــم، ولــم  ِ
ّ
ــت لذلــك صــورة هــذه الات

َّ
صــوى أشــرنا إلــى قِســم منهــا.. فظل

ُ
مــن أهميــة ق

ــر للمذهــب المالكــي. ِ
ّ

اريــخ المبك راســات الحديثــة المرتبطــة بالتَّ ــا كافيًــا فــي البحــوث والدِّ
ًّ
 حظ

َ
عْــط

ُ
ت

ــراء 
َ
ظ

ُ
سْــمِيَة والحكايــات لن

َّ
ا: كتــابُ »الت ع بشــكل واضــح جــدًّ نــوُّ ومــن المصــادر التــي نقلــت لنــا هــذا التَّ

ســطي 
ُ
رَق ــاس الوليــد بــن بكــر السَّ مالــكٍ وأصحابــه وأصحــابِ أصحابِــهِ«، للفقيــه والمــؤرّخِ الأندل�ســيِّ أبــي العبَّ

ــة، التــي اكتســبها بفضــل رحلتــه  نتــه ثقافتــه المنفتحــة علــى المــدارس المالكيَّ
َّ

مْــري )ت392هـــ(، الــذي مك
َ
الغ

بْهَــري )ت375هـــ( وغيــره مــن ممثلــي المنهــج المالكــي العراقــي، مــن طــرح 
َ
ة التــي أخــذ فيهــا عــن أبــي بكــر الأ المشــرقيَّ

جاهــات المنهجيــة التــي عرفتهــا الفتــرة المبكــرة مــن  ِ
ّ
ســاق للات ِ

ّ
رؤيــة وتفســيرات وتعليــات علــى قــدر كبيــر مــن الات

ــز  ِ
ّ

تاريــخ المذهــب المالكــي، سَــبَقَ بهــا جميــع مؤرِّخــي الفقــه المالكــي، حتــى القا�ضــي عيــاض نفسَــه، حيــث كان يرك

ــف  ِ
ّ
ــة وفــي ثناياهــا علــى تحديــد الاختيــار المنهجــي للمترجَــم، ويوظ فــي صــدر تراجمــه التــي صنعهــا لأعــام المالكيَّ

ــه »يَعْتَمِــدُ علــى فــانٍ«، و»مِــنْ   عــن فقيــه مــا: إنَّ
ً

هــا المصــادر الأخــرى، كقولــه مثــا ِ
ّ
ــرة تخلــو مــن جُل

َ
عبــارات مبتك

نــةِ« لسَــحْنون، و»فــانٌ   إلــى الكتــب »المدوَّ
ً
« نســبة نِــيٌّ ــلِ طريقــةِ فــانٍ«، و»فــانٌ مُدَوَّ

ْ
ــرْطِ فــانٍ«، و»علــى مِث

َ
ش

 إلــى الكتــب »الواضحــةِ« لعبــد الملــك ابــن حَبيــب، ثــم عقــد بابَيْــنِ فــي آخــر الكتــاب ترجمهمــا 
ً
« نســبة واضِحِــيٌّ

المذهــب قديمًــا« و«بــابُ ذكــر طريقــة  فــي  بينهــم  مِــنْ أصحابنــا فيمــا  ــب  عصُّ التَّ أســباب  »بــابُ ذكــر  بقولــه: 

ره لتلــك  مِ تصــوُّ ضْــجِ وتقــدُّ
ُ
ابــن القاســم وأصحابــه ومَــن ذهــب مذهبــه«، بَرْهَــنَ فيهمــا بشــكل أوضــح عــن ن

رس المالكــي. جاهــات، وأثرِهــا فــي الــدَّ ِ
ّ
الات

الفتــرة  فــي  حصــل  الــذي  المنهجــي  بالاختــاف  تتصــل  ــة  يَّ الأهمِّ غايــة  فــي  ة  مــادَّ ســطي 
ُ
رَق السَّ م  قــدَّ وهكــذا 

ضــاف إلــى مــا وَرَدَ مــن شــذرات 
ُ
ســاق، ت ِ

ّ
المبكــرة مــن تاريــخ المذهــب المالكــي، وعلــى قــدر كبيــر مــن الوفــرة والات

فــات تراجــم المالكيــة الأصيلــة، كـــ »ترتيــب المــدارك« للقا�ضــي  ومِــئُ إلــى هــذا الاختــاف المنهجــي فــي ثنايــا مصنَّ
ُ
ت

ــر، وتعطــي  ِ
ّ

المالكــي المبك رس  الــدَّ لتاريــخ  فــي دراســات دقيقــة  ســتثمَر جميعهــا 
ُ
لت عيــاض )ت544هـــ( وغيــره، 

نفسًــا جديــدًا لهــذا الحقــل البحثــيِّ الهــامِّ مــن حقــول البحــث الفقهــي.. وع�ســى أن يكــون هــذا البحــث إســهامًا 

ــبيل. مفيــدًا فــي هــذا السَّ

تــه، ومقاصــده،  البحــث، وأهميَّ ــن ســياقَ  مــة: تتضمَّ البحــث كالآتــي: مقدِّ ولأجــل ذلــك جــاءت عناصــر 

رهــا،  مذهــب، علــى مســتوى ظهورهــا، وتطوُّ لُ يلقــي بعــض الضــوء علــى ظاهــرة التَّ ــه.. ومبحــث أوَّ
َ
ومضمون

جــاه الالتــزام فــي المذهــب  ِ
ّ
يته »ات جــاه ابــن القاســم، الــذي ســمَّ ِ

ّ
فــي الحالــة المالكيــة، ومبحــث ثــانٍ خــاصٍّ بات

يته تبعًــا لطبيعتــه  جــاه المخالــف، الــذي مثلــه »أشــهب« وغيــرُه، وســمَّ ِ
ّ
 خــاصٌّ بالات

ٌ
المالكــي«، ثــم مبحــث ثالــث
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الخصومــة  مظاهــر  بعــض  فيــه  رصــدت  رابــعٌ  فمبحــث  المالكــي«،  المذهــب  فــي  الاختيــار  جــاهَ  ِ
ّ
»ات المنهجيــة: 

ــه، وختــم  ِ
ّ
جاهيــن نتيجــة ســعي كل منهمــا إلــى تثبيــت وجــوده ومــد ظل ِ

ّ
والعصبيــة التــي نشــأت بيــن هذيــن الات

تــم تناولهــا. نــت النتائــج والآفــاق البحثيــة المرتبطــة بالإشــكالات التــي  البحــث بخاتمــة تضمَّ

1. الانتساب للمذهب: الظُّهور، والتَّطوُّر المبكِّر، الحالةُ المالكيَّة

ــرة ســابقة علــى أصحــاب  ِ
ّ

دة، ظهــر فــي مرحلــة مبك لا شــك أنَّ الانتســاب إلــى نســقٍ فقهــي لــه أصــول محــدَّ

ــة عنــد  ــة المعروفــة، حيــث يمكننــا رَصْــدُ وعــي بالأصــول والقواعــد الناظمــة للفــروع الفقهيَّ المذاهــب الفقهيَّ

المدينــة  ــنن، واحتجــاجُ فقهــاء  السُّ مــع  عامــل  التَّ فــي  »العمــل«  ــةِ  مالــك، كمركزيَّ الإمــام  قبــل  المدينــة  فقهــاء 

ــة، والخــاف،  ه مــن كتــب الفــروع الفقهيَّ شِــفُّ
َ
سْت

َ
ــا ن والعــراق وغيرهــم بالمراســيل والمنقطِعــات.. وغيــر ذلــك ممَّ

الــث. 
َّ
انــي وبدايــة الث

َّ
فــت فــي القــرن الث ــرة التــي صُنِّ ِ

ّ
حابــة المبك وحتــى كتــب آثــار الصَّ

دة، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: قــولُ  لقــد كانَ الفقهــاءُ يكشــفون عــن هــذه الأصــول فــي مناســبات متعــدِّ

 عــن ســابقيه مــن فقهــاء المدينــة تقديمَهــم لعمــل المدينــة علــى أحاديــث الآحــاد: »كان رجــالٌ 
ً

الإمــام مالــك ناقــا

جْهَــل هــذا، ولكــن مَ�ضــى العمــل علــى خلافــه«))). 
َ
ابعيــن تبلغهــم عــن غيرهــم الأحاديــث فيقولــون: مــا ن مــن التَّ

نْ  وقــولُ الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور )ت158هـــ( للإمــام مالــك: »يــا أبــا عبــد الله، ضُــمَّ هــذا العِلــم ودَوِّ

 ابــن مســعود، واقصِــد أوســط الأمــور، ومــا 
َّ
ــص ابــن عبــاس، وشــواذ

َ
ــب فيهــا شــدائد ابــن عمــر، ورُخ كتبًــا، وجَنِّ

حابــة«))). اجتَمــع عليــه الأئمــة والصَّ

إلــى  جــه  تتَّ دود  الــرُّ كانــت  حيــث  ــر،  ِ
ّ

المبك الخلافــي  رس  الــدَّ فــي   
ً
واضحــة الفقهيــة  الأنســاق  هــذه  وظهــرت 

ــه إلــى الاتجــاه  ــة قائمــة، وأحيانًــا كان الــكلام يوجَّ ليــن لاتجاهــات فقهيَّ ِ
ّ
الأشــخاص »الفقهــاء« باعتبارهــم ممث

ــة علــى أهــل المدينــة«.  ــيباني )ت189هـــ(: »الحُجَّ نفســه، كقــول محمــد بــن الحســن الشَّ

وقوله: »فعجبًا لمن زعم أنَّ أهل المدينة يقولون بالآثار، وهم يَرْوُونها ثمَّ يتركونها عيانًا إلى غير أثر«))). 

عليــه  مــا  وتركــوا  قولــه،  تركــوا  فكيــف  بهــم،  والمقتــدى  المدينــة  أهــل  فقهــاء  مــن  عمــر  »وابــنُ  وقولــه: 

أوائلهــم..؟!«))). 

ــنن والآداب والمغــازي والتاريــخ، ت: محمــد أبــو الأجفــان وعثمــان بطيــخ، مؤسســة الرســالة  )4( القيروانــي، ابــن أبــي زيــد، الجامــع فــي السُّ

ببيــروت والمكتبــة العتيقــة بتونــس، ط: 2، 1403هـــ/1983م، ص118.

)5(عيــاض، القا�ضــي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، ت: جماعــة مــن الباحثيــن، منشــورات وزارة الأوقــاف 

المغربيــة، 73/2.

ــة علــى أهــل المدينــة، ت: الســيد مهــدي الكيلانــي، لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة بحيــدر آبــاد  )6( الشــيباني، محمــد بــن الحســن، الحُجَّ

الدكــن، ط: 3، 1403هـــ، 68/1.

)7( م ن، 99/1.
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ــهير فــي  هْــري )ت241هـــ( تلميــذ مالــك فــي مقدمــة »مختصــره« الشَّ ومِــن ذلــك أيضًــا قــولُ أبــي مصعــب الزُّ

عــوا، وقالــوا علــى غيــرِ أصــلٍ، وذهبــوا إلــى غيــر معنــى فــي  الفقــه المالكــي: »وقــد زعــم زاعــم أنَّ أهــل المدينــة ضيَّ

 
َ
ــة ةٍ فــي المرحلــة التــي ســبقت الأئمَّ سَــقِيَّ

َ
ــة علــى وجــود ن

َّ
ال أحكامهــم وأقاويلهــم..«)))، وغيــر ذلــك مــن الإشــارات الدَّ

أربــاب المذاهــب.

نِ والبُــرُوز كحالهــا فــي  كــوُّ جاهــاتِ لــم تكــن -بطبيعــة الحــال- علــى درجــة مــن التَّ ِ
ّ
لكــنَّ هــذه الأنســاقَ والات

سَــقِ المتكامــل، 
َّ
عبيــر بلفــظ »المذهــب« عــن الن حقــة، كمــا أنَّ التَّ

َّ
 عــن الفتــرات اللَّا

ً
زمــان تلاميــذ الأئمــة، فضــا

 
َ
ــلَّ الفقهــاء يســتعملون لفــظ

َ
فــي القــرن الثالــث الهجــري، حيــث ظ ــة  فــي مرحلــة مــا بعــدَ الأئمَّ  

َّ
لــم يَظهــر إلَّا

أي الفقهــي  أي أو الآراء الفقهيــة لفقيــه »مذهــبُ فــانٍ« »مذاهــب فــانٍ«.. أو للتعبيــر عــن الــرَّ المذهــب فــي الــرَّ

ــة بجماعــة مــن الفقهــاء، تربطهــم رابطــة الجغرافيــا غالبًــا »مذهــبُ أهــل المدينــة«  ــة الخاصَّ والآراء الفقهيَّ

ــرون بلفــظ  ابتــدأ العلمــاء يعبِّ إلــى مــا بعــد منتصَــف القــرن الثالــث، حيــث  »مذاهــب أهــل المدينــة« مثــا، 

ــة.  ســق الفقهــيِّ المنســوب لإمــام مــن الأئمَّ
َّ
المذهــب عــن الن

ســق الفقهــي المتكامــل: 
َّ
ومــن أقــدم مــا أتيــح لــيَ -الآن- الوقــوف عليــه مــن بدايــات التعبيــر بالمذهــب عــن الن

ل )عــاش فــي النصــف الأول مــن ق 3هـــ( 
َّ

 أبــي عثمــان الجاحــظ )ت255هـــ( للفقيــه أحمــد بــن المعــذ
ُ

وصــف

 .(((» بقولــه: »كان يذهــب ‌مذهــب ‌مالــك

ــب ب »وكيــع« )ت306هـــ( فــي كتابــه »أخبــار القضــاة«، وتحديــدًا  ــف، الملقَّ
َ
ل

َ
وقــولُ أبــي بكــر محمــد بــن خ

ــه كان »مــن الفقهــاء علــى ‌مذهــب ‌مالــك بــن  فــي ترجمــة القا�ضــي إســماعيل بــن إســحاق )ت282هـــ( يصفــه بأنَّ

روعًــا.
ُ
 وف

ً
«)1))، وهــي إشــارة صريحــة إلــى النســق الفقهــي المتكامــل أصــولًا أنــس، يَعْتَــلُّ ويَحْتَــجُّ

لكــنَّ الملاحَــظ، أنَّ مــا وقفنــا عليــه مــن هــذا الاســتعمال جــاء علــى ألســنة المؤرِّخيــن، أو علــى ألســنة بعــض 

بتحديــد  المعنــي  هــو  المترجِــم  لأن  وذلــك  بالفقــه،  بالمشــتغلين  والتعريــف  التأريــخ  ســياق  فــي  لكــنْ  الفقهــاء 

ــة لهــذه الفتــرة، فينحصــر اســتعمال لفــظ »المذهــب« فــي  ــا كتــب الفــروع الفقهيَّ الانتمــاء الفقهــيِّ للمترجَــم، أمَّ

 أســعفَتنا فــي الوقــوف علــى تراث 
َ

ــروف
ُّ
بَعًــا لوظيفتهــا، ولــو أنَّ الظ

َ
ــة الفروعيــة، ت بطونهــا فــي وصــف الآراء الفقهيَّ

- باســتعمالات لمصطلح  ا بين أيدينا الآن، لظفرنا فيه -دون شــكٍّ أصولي ينتمى لهذه الفترة المبكرة أوســع ممَّ

هْــري، أبــو مصعــب، المختصــر، ت: نــور الديــن شــوبد، منشــورات الرابطــة المحمديــة للعلمــاء بالمغــرب، ط: 1، 1439هـــ/2017م،  )8( الزُّ

ص: 144.

)9( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: 7، 1418هـ/1998م، 103/1.

)10( وكيــع، أبــو بكــر بــن خلــف البغــدادي، أخبــار القضــاة، ت: عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر، ط: 1، 

1366هـــ/1947م، 280/3.
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ــة.. 
َّ
ننــا مــن اســتخلاص نتائــج أكثــر دق ِ

ّ
جــاه الفقهــيِّ المتكامــل، تمك ِ

ّ
لالــة علــى الات »المذهــب« فــي ســياق الدِّ

فــي حالــة المذهــب المالكــي، كان فقــه المدينــة قبــل الإمــام مالــك علــى درجــة لا بــأسَ بهــا مــن الانتظــام فــي إطــار 

ــة، وســوف  ــات معظــم الفقهــاء، وتقــوم بوظيفتهــا المنهجيَّ
ُّ
 وقواعــد، كانــت حاضــرة فــي تمث

ً
نســق يضــمُّ أصــولًا

ســق 
َّ
أســوق بعــض الشــواهد علــى هــذا الأمــر فيمــا يأتــي.. إلــى أن جــاء مالــك فقــام بجهــد كبيــر فــي بنــاء هــذا الن

يــث بــن 
َّ
ــأ«، وفــي رســالته إلــى الل

َّ
مــن خــال الاحتجــاج لأصولــه وإعمالهــا.. كمــا يظهــر واضحًــا فــي »كتــاب الموط

ل وبغيــره مــن الأصــول.. ثــمَّ اشــتغلت  صــل ب »عمــل أهمــل المدينــة« فــي المقــام الأوَّ سَــعْدٍ )ت175هـــ( فيمــا يتَّ

ســق المنهجــي، وهنــاك إشــارات كثيــرة تــدلُّ علــى انتمائهــم إليــه وانخراطهــم فــي 
َّ
طبقــة تلاميــذه ضمــن هــذا الن

..
ً
 وعاطفــة

ً
ــا بنــاء وإعمــالًا ــا تامًّ

ً
ســلكه انخراط

ــة التــي ســنحاول رســم معالمهــا، خرجــت مــن رحــم انتمــاءٍ  جاهــات المنهجيَّ ِ
ّ
ــص مــن هــذا، إلــى أنَّ الات

ُ
نخل

ــا.. لنســق فقهــي متكامل=«تمذهبًــا« حقيقيًّ كامــل 

2. اتِّجاه »الالتزام« في المذهب المالكي، أو »اتِّجاهُ ابن القاسم«

 صحيحــة 
ٌ
ثِــرَتْ عنــه روايــة

ُ
أي، وهــو وإنْ أ  إلــى الفقــه والــرَّ

ً
ــالًا  مــن روايــة الحديــث، ميَّ

ًّ
كان ابــن القاســم مُقِــا

أي كان   أنَّ اهتمامــه بالفقــه والــرَّ
َّ
ــأ« كمــا يصفهــا ابــنُ عبــد البَــرِّ )ت463هـــ()1))، إلَّا

َّ
قليلــة الخطــأ لكتــاب »الموط

سْــطي: 
ُ
رَق وايــة، وهــو مــا ســوف يظهــر فــي منهجــه الفقهــي، يقــول السَّ أكبــرَ بكثيــر مــن اهتمامــه بالحديــث والرِّ

ا عشــرين 
ً
ــه صاحــبُ رأي واجتهــاد، صَحِــبَ مالــك نٍ كابــن وَهْــب، ولكنَّ

َ
»لــم يكــن ]ابــن القاســم[ صاحــبَ سُــن

أي«)1)). ــبَ عليــه الــرَّ
َ
ل

َ
: »كان فقيهًــا قــد غ ســنة«)1))، وقــال ابــن عبــد البَــرِّ

اهــا عنــه، وبتفريــع  وكغيــره مــن أصحــاب مالــك، ســوف يشــتغل ابــن القاســم بروايــة آراء أســتاذه كمــا تلقَّ

ره لنــا  ة، كمــا تصــوِّ ــوازل المســتجِدَّ الأحــكام مــن تلــك الآراء للمســائل التــي لــم يَســمع فيهــا رأيًــا لأســتاذه، أو للنَّ

ــة، وذلــك بنــاء علــى أصــول مالــك وقواعــده.  ــة المالكيَّ وايــات الفقهيَّ نــة« وغيرهــا مــن كتــب الرِّ الكتــب »المدوَّ

ــا لفقــه مالــك، وعِوَضًــا لــكلِّ مَــن لــم يُســعفه 
ً
ــا وموثوق وســوف يجــد المغاربــة، فــي ابــن القاســم مصــدرًا غنيًّ

هــا: رجوعــه إلــى مصــرَ عَقِــبَ وفــاة مالــك واســتقراره بهــا، ومعلــوم أنَّ مصــر  قْيَــا مالــك، لاعتبــارات أهمُّ
ُ
 بل

ُّ
الحــظ

، الانتقــاء فــي فضائــل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء، ت: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية بحلــب،  )11( يُنظــر: ابــن عبــد البَــرِّ

قــت روايــة ابــن القاســم فــي إطــار أطروحــة دكتــوراه لمحمــد  ودار البشــائر الإســامية ببيــروت، ط: 2، 1431هـــ/2010م، ص95، وقــد حُقِّ

تْنُو�ســي بجامعــة القا�ضــي عيــاض بمراكــش، وطبعــت قريبًــا.
َ
صالــح الم

الرابطــة  منشــورات  الحصــري،  رضــوان  ت:  أصحابــه،  وأصحــاب  وأصحابــه  مالــك  ــراء 
َ
لنُظ والحكايــات  سْــمية 

َّ
الت ســطي، 

ُ
رَق السَّ  )12(

ص104. 1436ه/2015م،   ،1 ط:  للعلمــاء،  المحمديــة 

)13( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص95.
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فْــسِ عــن كلِّ  يِ بالنَّ
ْ
ــأ هــد، والنَّ طــى أســتاذه فــي الــوَرَعِ، والزُّ

ُ
هــي طريــق المغاربــة إلــى المشــرق، وأيضًــا سَــيْرُهُ علــى خ

أي.. وغيرهــا مــن  ــنِ عمومًــا، والجُــرأة فــي إبــداء الــرَّ دَيُّ ــةِ التَّ
َ
ــاس غيــر لائــق بالعلمــاء، ومتان مــا يُعَــدُّ فــي عُــرف النَّ

لــه. ــي العلــم وتحمُّ ــة تلقِّ ة التــي كانــت -آنــذاك- أهــمَّ المعاييــر الحاكمــة فــي قضيَّ ــخصيَّ فــات الشَّ الصِّ

وايــات التــي رواهــا ابــن القاســم  ة الالتــزام بالرِّ ســم بشــدَّ
َّ
ن بســبب هــذه العوامــل وغيرهــا اتجــاه يت ســوف يتكــوَّ

جــه علــى أقــوال مالــك فــي القضايــا التــي لــم يَســمع فيهــا شــيئا مــن أســتاذه، أو فــي  عــه وخرَّ عــن مالــك، وبمــا فرَّ

عنــد  لَ  الأوَّ المقــامَ  والآراء  وايــات  الرِّ هــذه  وإنــزالِ  طبعًــا،  مالــك  وقواعــد  أصــول  علــى  بنــاء  ارئــة، 
َّ
الط القضايــا 

. جــاه »الالتــزام« فــي المذهــب المالكــيِّ ِ
ّ
يته: ات تعارضهــا مــع غيرهــا مــن روايــات وآراء تلاميــذ الإمــام الآخريــن، ولهــذا ســمَّ

ليــن فــي تكوينهــم الفقهــيِّ عليــه فــي المقــام  جــاه كبــارُ تلاميــذ ابــن القاســم المعوِّ ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
كان أبــرزُ ممث

متهــم:  مقدِّ وفــي  ل،  الأوَّ

ابــن القاســم  أبــرز تلاميــذ  يُعَــدُّ  الــذي  نوخــي القيروانــي )ت240هـــ(،  بــن ســعيد التَّ أبــو ســعيد سَــحْنُون 

ور الحاســم  جاهــه، حيــث كان شــديد الارتبــاط بابــن القاســم ومنهجــه ســلوكا وفقهًــا، وكان لــه الــدَّ ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
وممث

 فــي المغــرب إلــى اليــوم 
ُ
سْــطي )ت392هـــ(: »والجماعــة

ُ
رَق ــى قــال السَّ ــه، حتَّ ِ

ّ
جــاه فــي الغــرب كل ِ

ّ
فــي نشــر هــذا الات

علــى قــول سَــحْنون عــن ابــن القاســم«)1)). 

ــافعي )ت476هـــ(: »وحَصَــل لــه مــن الأصحــاب مــا لــم يحصــل لأحــد مــن  ــيرازي الشَّ ِ
ّ

وقــال أبــو إســحاق الش

أصحــاب مالــك، وعنــه انتشــر علــم مالــك فــي المغــرب«)1)). 

ومــن تلاميــذ سَــحْنون الذيــن كانــوا علــى منهجــه: ابنــه أبــو عبــد الله محمــد بــن ســحنون )256هـــ(، الــذي 

كثيــرُ  أبيــه،  مســائل  علــى  كتبــه  وضــع  سَــحْنون..  فــي  الغاليــن  مــن  وهــو  بغيــره،  يشــتغل  لــم  بأبيــه،  ــه  »تفقَّ

أبيــه«)1)).  عــن  هــا 
ُّ
كل صانيــف،  التَّ

هــات كتــب  وأبــو عبــد الله محمــد بــن عَبْــدُوس )ت260هـــ(، صاحــبُ الكتــب »المجموعــة« المعــدودة فــي أمَّ

ــلِ منهــاج سَــحْنون وابــن القاســم«)1)). 
ْ
المذهــب المالكــي، كان »علــى مِث

 » نِــيٌّ ــه »مُدَوَّ ســطي بأنَّ
ُ
رَق ــة )ت289هـــ(، وَصَفَــهُ السَّ وأبــو زكريــاء يحيــى بــن عمــر الأندل�ســي، نزيــل إفريقيَّ

نــة« سَــحْنون)1)).  نســبة إلــى »مدوَّ

)14( م ن، ص131.

)15( الشيرازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، ت: إحسان عباس، دار الرائد العربي ببيروت، ط: 1، 1970م، ص157.

سْمية والحكايات، م س، ص134.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )16( السَّ

)17( م ن، ص135.

)18( م ن، ص126.
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ريــن مــن أصحــاب سَــحْنون علــى طريقــة يحيــى بــن  ِ
ّ

وأبــو جعفــر أحمــد بــن داود )291هـــ(، يُعَــدُّ »أفقــه المتأخ

بَةِ لابن القاســم من أصحاب سَــحْنون«)1)) وغيرُهم.. عمر، وابن سَــحْنون، وابن عَبْدوس، والمتعصِّ

ــا فــي الأندلــس، وذلــك بفضــل تلاميــذه  جــاه ابــن القاســم بــارزًا قويًّ ِ
ّ
نَــا فــي بــاد المغــرب، نجــد ات

ْ
ل

َ
وْغ

َ
وإذا أ

ــأ الإمــام مالــك، »لــم يَعتمــد 
َّ
يْثــي )ت234هـــ(، صاحــبُ أشــهر روايــة لموط

َّ
هــم: أبــو محمــد يحيــى بــن يحيــى الل وأهمُّ

 علــى رأي مالــك وابــنِ القاســم«)2)). 
َّ

إلَّا

ــة  ثــمَّ علــى يــد تلاميــذه وتلاميــذ سَــحْنون، ومــن أبرزهــم: أبــو حفــص عمــر بــن يوســف الإشــبيلي نزيــل إفريقيَّ

نيَّ الفقه«)2)).  نة عنه، كان »مُدَوَّ )ت286هـ(، تلميذ سَحْنون وراوي المدوَّ

وأبــو إســحاق إبراهيــم بــن مُزَيْــن، »وهــو علــى طريقــة ســحنون، يذهــب مذهــب ابــن القاســم، ويختــار 

أصحابــه«)2)). مذاهــب 

بأعبــاء  قامــوا  ــن  ممَّ سَــحْنون  لتلاميــذ  بأســماء  فَــرْ 
ْ
ظ

َ
ن لــم  نــا  أنَّ مــن  فبالرغــمِ  الأق�صــى،  المغــرب  فــي  ــا  أمَّ

نــا لا نعــدِم قرائــن وإشــارات قويــة تشــير إلــى ســيطرة   أنَّ
َّ

منهجــه، وذلــك لأســباب ذكرهــا مؤرِّخــو تلــك الفتــرة، إلَّا

ة.
َّ
ــص لهــا دراســة مســتقل هــذا الاتجــاه فــي تلــك الفتــرة، كالحــال فــي الأندلــس وتونــس، ســوف أخصِّ

 سُــرعان مــا غلــب 
ُ

ــا يلاحــظ، أنَّ نهــج ابــن القاســم لــم يَسُــدْ فــي مصــر بالرغــم مــن كونهــا موطنَــه، حيــث وممَّ

يْســا علــى 
َ
جاهــه بمصــر ل ِ

ّ
ــان ات ِ

ّ
فَــرْ ســوى باسْــمَيْنِ يمث

ْ
ظ

َ
عْــرِضُ لــه لاحقًــا، ولــم ن

َ
عليهــا الاتجــاهُ الــذي ســوف ن

كــر وهمــا:  ِ
ّ

باهــة الذ
َ
قــدر كبيــر مــنْ ن

ل مــن أصحــاب ابــن القاســم،  ــدْر الأوَّ مْياطــي )ت226هـــ(، كان »فــي الصَّ عبــد الرَّحمــن بــن أبــي جعفــر الدِّ

مَــطِ سَــحْنون«)2)). 
َ
مِــن ن

أي على ابن القاسم«)2)). مْر )ت234هـ(، كان »مُعْتَمَدُهُ في الرَّ
َ
وأبو زيد عبد الرَّحمن ابن أبي الغ

سًــا بذلــك لســيطرته علــى  وهكــذا انتشــر اتجــاهُ ابــن القاســم فــي المغــرب انتشــار النــار فــي الهَشــيم، مؤسِّ

ــه  ِ
ّ
رس المالكــي كل ــيطرة علــى الــدَّ حقــة مــن تاريــخ المذهــب، ثــمَّ السَّ

َّ
هــا فــي الفتــرات اللَّا ِ

ّ
ــة كل المراكــز المالكيــة الغربيَّ

فيمــا بعــدُ.

)19( م ن، ص138.

)20( م ن، ص117.

)21( م ن، ص127.

)22( م ن، ص128.

)23( م ن، ص142.

)24( م ن، ص142.
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3. اتِّجاه »الاختيار« في المذهب المالكي

فــي الاختيــار مــن القــول  يصــف السرقســطي منهــج هــذا الاتجــاه فيقــول: »... علــى منهــاج الأئمــة الأول 

ياريــن[ قائــسٌ علــى أصــول مالــك«، ويقــول أيضًــا فــي موطــن آخــر:  أحســنَهُ«، ثــم يقــول: »وكلٌّ منهــم ]أي مــن التَّ

»طريــقُ الاختيــار مــن القــول أحســنَه، والترجيــح بالأدلــة مــن مختلــف القــول، وركــوبُ القيــاس علــى أصــول 

يتُه باتجــاه »الاختيــار« فــي المذهــب المالكــي. مالــك«، لــذا ســمَّ

ــهَبِ بــن عبــد العزيــز المصــري )ت204هـــ(، الــذي كان يختلــف 
ْ

ش
َ
جــاه واضحًــا مــع أبــي عمــرٍو أ ِ

ّ
بــرز هــذا الات

عوهــا مــن قــول مالــك،  التــي فرَّ التــي رووهــا عــن مالــك، أو  فــي جملــة مــن المســائل  ابــن القاســم  مــع نظيــره 

ــة مالــك.
َّ
ظــر الفقهــي الــذي لا يخــرج عــن أصــول وأدل فيــف فــي مناهــج النَّ

َّ
لاختلافهــم الط

ــة مــن تلاميــذ  رس المالكــيَّ بمصــرَ علــى يــد طائفــة مــن كبــار فقهــاء المالكيَّ جــاهُ الــدَّ ِ
ّ
ر هــذا الات ســوف يتصــدَّ

مالــك، وتلاميــذ أشــهب وابــن القاســم غيــر أنَّ تأثيــر أشــهب عليهــم كان أكبــر مــن ســواه، مــن أبــرز هــؤلاء:

ــه لــم يَــرْوِ عنــه   أنَّ
َّ

ــم )ت214هـــ(، وهــو وإنْ كان قــد أخــذ عــن مالــك إلَّا
َ

أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الحَك

ــف فــي الفقــه 
َّ
تِــه علــى أصحــاب مالــك الكبــار كأشــهب وابــن وَهْــب وابــن القاســم)2))، وأل

َ
مَذ

ْ
ل

َ
كثيــرًا، ومعظــم ت

حــا بــه اختصــار كتــب 
َ
ثــاث مختصَــرات: الأكبــر، والأوســط، والأصغــر، نقــل عيــاضٌ أنَّ المختصَــر الكبيــر »ن

ــهَب«)2)) ثــمَّ اختصــره فــي الأوســط)2)).
ْ

ش
َ
أ

ــهَب 
ْ

ش
َ
ــهب، وإلــى أ

ْ
ش

َ
ــه بابــن القاســم وابــن وَهْــب وأ صْبَــغ بــن الفَــرَج )ت225هـــ(، الــذي »تفقَّ

َ
وأبــو عبــد الله أ

عًــا بتخطئــة ابــن القاســم«)2)).
َ
يَميــل فــي أكثــر أصولــه«)2))، و»كان مُول

ــا كان بيــن هذيــن الفقيهيــن مــن المنافســة التــي عــادة مــا تكــون بيــن الأقــران كمــا ينقلــه غيــر  غــم ممَّ وبالرَّ

جــاه واحــد، وكان لهمــا دورٌ حاســم فــي ســيطرة  ِ
ّ
همــا فــي واقــع الأمــر كانــا تحــت لــواء ات واحــد مــن المؤرِّخيــن، فإنَّ

جــاه بمصــر فــي تلــك الفتــرة واســتمراره، نظــرًا لشــهرتهما الكبيــرة، وكثــرة اشــتغالهما. ِ
ّ
هــذا الات

كان  الــذي  ــم )ت268هـــ( 
َ

الحَك بــن عبــد  أبــي عبــد الله محمــد  مــع  بمصــر  جــاهُ  ِ
ّ
الات هــذا  يســتمرُّ  ســوف 

ــهب كثيــرًا«)3)). 
ْ

ش
َ
ــرْطِ ابــن حبيــب ويحيــى بــن عمــر، وهــو يميــل إلــى رأي أ

َ
»صاحــب فقــه وحديــث ونظــر، مِــنْ ش

)25( عياض، ترتيب المدارك، م س، 364/3.

)26( م ن، 365/3.

)27( م ن، 364/3.

سْمية والحكايات، م س، ص139.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )28(  السَّ

)29( م ن، ص140.

)30( م ن، ص142.
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رس الفقهــي  رت الــدَّ ازيــة« التــي تصــدَّ وَّ
َ
از )ت269هـــ(، صاحــب الكتــب »الم ــوَّ

َ
وأبــو عبــد الله محمــد بــن الم

صْبَــغ 
َ
مــا بلــغ أصبــغَ بــنَ الفَــرَج فــي تخطئــة ابــن القاســم، وصــرَّح بذلــك فــي كتبــه، وهــو فــي جملــة أ بمصــر، »وربَّ

لأنَّ مــداره عليــه فــي كتبــه«)3)).

جاه:  ِ
ّ
لي هذا الات ِ

ّ
وفي المدينة، مَهْدِ المذهب، نجد من أبرز ممث

ه كان صاحبَ رأي  ــهب: عبدُ الله بن نافع الصائغ )ت186هـ(، الذي وصفه أحمد بن حنبل بأنَّ
ْ

ش
َ
زميلُ أ

ــهب 
ْ

ش
َ
قــارب المنهجــي الفقهــي بيــن أ ــسَ فقهــاء الأندلــس هــذا التَّ

ََ
مالــك وأنــه لــم يكــن صاحــبَ حديــث)3))، وقــد لَم

فاتهــم، يقــول عيــاض: »ســماعُه مقــرونٌ بســماع  رَنــوا بيــن مروياتهمــا وآرائهمــا فــي مصنَّ
َ

ق
َ
وابــن نافــع الأكبــر، ف

ــيخين »يعنُــون:  ن مــن تعبيرهــم بســماع الشَّ ــة«، وذكــر أنَّ مــا جــاء فــي ســماعات الأندلســيِّ ــهَب فــي العُتْبِيَّ
ْ

ش
َ
أ

ــهب وابــن نافــع 
ْ

ش
َ
ســطي بقولــه إنَّ »مذاهــب أ

ُ
رَق ائــغ«)3))، وهــذا الــذي يقصــده السَّ ــهب وابــن نافــع الصَّ

ْ
ش

َ
أ

ــهب فــي زمالتــه مــع ابــن نافــع قولــه: »مــا حضــرتُ لمالــكٍ 
ْ

ش
َ
ائــغ قريــبٌ مِــن ســواء«، وينقــل عيــاض أيضًــا عــن أ الصَّ

جــاه الفقهــي  ِ
ّ
 وقــد سَــمِعَ«)3))، ويشــير أيضًــا إلــى اختــاف الات

َّ
 وابــنُ نافــع حاضــر، ومــا ســمعتُ إلَّا

َّ
مجلسًــا إلَّا

نــة نفيســة«)3)). لابــن نافــع عــن نهــج ابــن القاســم بقولــه: »وروايتــه فــي المدوَّ

ون )ت213هـ(. 
ُ

وعبد الملك بن عبد العزيز الماجِش

ــة القديمــة.. حَسَــنُ   بالأصــول المدنيَّ
ٌ

ــه »عــارِف مَة المخزومــي )ت216هـــ( الــذي وُصــف بأنَّ
َ
ومحمــد بــن مَسْــل

ائــغ«)3)).  ــبِهُ مســائله مســائل ابــن نافــع الصَّ
ْ

ش
ُ
ا، ت

ً
الاختيــار إذا خالــف مالــك

ون)3)). 
ُ

يحيى بن عبد الملك الهُدَيري )ت206 أو208هـ( »من ضُرَباء عبد الملك« الماجِش

 بن عبد الله )ت220هـ( بدرجة أقلّ. 
َ

رِّف
َ
ومُط

رِّف بن عبد الله«)3)). 
َ
بَيري )ت220هـ( الذي كان »مِنْ ضَرْب مُط وعبد الله بن نافع الزُّ

، وابــن نافــع 
َ
مَة

َ
مَــطِ ابــن مَسْــل

َ
هْــري )ت228هـــ(، وهــو »مِــنْ ن ثــمَّ القا�ضــي أبــو يحيــى هــارون بــن عبــد الله الزُّ

فاسِــهم«)3)). 
ْ
ن

َ
ــم مــن أ

َّ
ــه يتكل ــون، كأنَّ

ُ
ائــغ، وعبــد الملــك بــن الماجِش الصَّ

)31( م ن، ص144.

)32( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص103.

)33( عياض، ترتيب المدارك، م س، 129/3.

)34( ن م، 129/3.

)35( ن م، 129/3.

سْمية والحكايات، م س، ص92.
َّ
سطي، الت

ُ
رَق )36( السَّ

)37( م ن، ص98.

)38( م ن، ص97.

)39( م ن، ص145.
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ــأ، 
َّ
للموط ــهيرة  الشَّ وايــة  الرِّ هْــري )ت241هـــ(، صاحــب  الزُّ مُصْعَــب  أبــا  ــار  يَّ التَّ هــذا  فــي  ــدْرجِ 

ُ
ن أنْ  ويمكــن 

أي، ويناظــر المخالفيــن كثيــرا ولاســيما أهــل  ــه كان يميــل إلــى الــرَّ ــهير، فقــد وُصــف بأنَّ و«المختصَــرِ« الفقهــي الشَّ

العــراق)4)).

لــة، مــن خــال  ظــر فــي الأدِّ تــه إلــى الخــاف والنَّ جــه مالكيَّ جــاه إلــى العــراق، الــذي اتَّ ِ
ّ
وقــد سَــرى أثــر هــذا الات

مة)4))، 
َ
ــون ومحمــد بــن مَسْــل

ُ
عــرف وفاتــه(، والــذي أخــذ الفقــه عــن ابــن الماجِش

ُ
ل )لا ت

َّ
الفقيــه أحمــد بــن المعــذ

هْــري وغيــره..  ثــمَّ تلميــذه القا�ضــي إســماعيل بــن إســحاق )ت282هـــ( الــذي أخــذ أيضًــا عــن أبــي مُصْعــب الزُّ

نــة« فــي درســهم)4)). دَوَّ
ُ
ــم دون »الم

َ
هــج فــي اعتمادهــم علــى مختصَــرات ابــن عبــد الحَك ــى هــذا النَّ

َّ
وســوف يتجل

ب ب »عالم الأندلس«، قائد هذا  وفي الأندلس، كان أبو مروان عبد الملك ابن حَبيب )ت238هـ(، الملقَّ

ــرِّف بــن عبــد 
َ
ــرًا بابــن الماجِشــون، ومُط ِ

ّ
ة متأث يــار ومُدخِلــه إلــى الأندلــس، بعــد أن عــاد مــن رحلتــه المشــرقيَّ التَّ

صْبــغ، الذيــن اســتطاعوا اســتمالته عــن نهــج ابــن القاســم الــذي كان ابــن 
َ
ــم الكبيــر، وأ

َ
الله، وابــن عبــد الحَك

ــى »تــرك رأي  يْثــي، حتَّ
َّ
 علــى يــد فقهــاء الأندلــس القدمــاء)4))، ومنهــم يحيــى بــن يحيــى الل

ً
لًا ع بــه أوَّ حَبيــب قــد تشــبَّ

ــف الكتــب »الواضحــة« 
َّ
ا«)4))، وســاءت علاقتــه بهــم، وأل

ً
شــيوخ أهــل الأندلــس أســتاذِيه، وأســقطهم إســقاط

 
ً

ســطي- »أصــولًا
ُ
رَق جــاه »الاختيــار« فــي طريقــة تأليفهــا ومضامينهــا، حيــث كانــت -كمــا يصفهــا السَّ ــل اتَّ ِ

ّ
التــي تمث

رجيــح بالأدلــة مــن 
َّ
حْسَــنَهُ، والت

َ
واضحــة علــى مناهــج مالــك وقدمــاء أصحابــه.. علــى طريــق الاختيــار مِــنَ القــول أ

مختلــف القــول، وركــوب القيــاس علــى أصــول مالــك«)4)).

ــة  ــتْ إليــه المنيَّ
َ
بَــا بالأندلــس ســريعًا، بعــد وفــاة ابــن حَبيــب الــذي »عَجِل

َ
 أن خ

َ
بِــث

َ
جــاه مــا ل ِ

ّ
لكــنَّ هــذا الات

جــاه ابــن  ِ
ّ
 أمــام ات

ً
جــاه طويــا ِ

ّ
ــا مــات هُجــرت كتبــه«)4))، فلــم يصمُــد هــذا الات قبــل أن يكــون لــه أصحــاب، فلمَّ

رس الفقهــيَّ بالأندلــس. القاســم الــذي ســاد الــدَّ

جاهه سوى أسماء قليلة أبرزُها:  ِ
ّ
رين بابن حَبيب وات ِ

ّ
ولم يُعرف مِنَ المتأث

بــن حَبيــب، وكان  ــه علــى رأي عبــد الملــك  الــذي »تفقَّ امــيُّ )ت288هـــ( 
َ
غ

َ
بــن يحيــى الم أبــو عمــرو يوســف 

ــهب، وابــن نافــع 
ْ

ش
َ
ــون، وأ

ُ
صْبــغ، وابــن الماجِش

َ
ــرْطِ ابــن حَبيــب، وأ

َ
ــا بــه.. وكان إمامًــا فــي الفقــه مِــنْ ش مختصًّ

سمية والحكايات، م س، ص99، وعياض في ترتيب المدارك، م س، 348/3.
َّ
سطي في الت

ُ
رَق )40( ينظر: السَّ

سْمية والحكايات، م س، ص146، 
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )41( السَّ

)42( عياض، ترتيب المدارك، م س، 364/3.

سْمية والحكايات، م س، ص121-120.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )43( السَّ

)44( م ن، ص121.

)45( م ن، ص151.

)46( م ن، ص151.
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مَة )ت319هـــ(.
َ
بــنُ سَــل  الفَضْــلُ 

َ
مَة

َ
امــيِّ أبــو سَــل

َ
غ

َ
 الم

ُ
مة«)4)). وتلميــذ

َ
ائــغ، وابــن مَسْــل الصَّ

ــهَب وابــن 
ْ

ش
َ
: »مذاهــب أ

ً
جــاه قائــا ِ

ّ
ــة متناهيــة تاريــخ هــذا الات

َّ
ســطي باختصــار شــديد ودق

ُ
رَق ــص السَّ ِ

ّ
ويلخ

ائــغ قريــبٌ مِــن ســواء، وفيهــا اختــاف كثيــر علــى ابــن القاســم فــي رأيهمــا وفــي روايتهمــا عــن مالــك.  نافــع الصَّ

ائــغ فيمــا خالفــا فيــه ابــنَ  ــهَب وابــن نافــع الصَّ
ْ

ش
َ
ــون قريــبٌ مِــن مذاهــب أ

ُ
ومذاهــبُ عبــد الملــك بــن الماجِش

صْبَــغ وابــنُ 
َ
مــا وافقهــم فيمــا حــكاه ابــن حَبيــبٍ عنــه. ثــمَّ جــاء أ  بــن عبــد الله ربَّ

ُ
ــرِّف

َّ
. ومُط

ً
القاســم رأيًــا وروايــة

 بقــول 
َ

از فــي أكثــر ذلــك، أخــذ ــوَّ
َ
ــرة محمــد بــن الم ِ

ّ
بقــة المتأخ

َّ
أي علــى وفــاق هــؤلاء. وتابَعهــم فــي الط حَبيــبٍ فــي الــرَّ

 لابــن 
ٌ

ــه ]الأب[ مخالــف أبيــه، لأنَّ بقــول  الحكــم[  بــن عبــد  الحكــم لأخــذه ]محمــد  بــن عبــد  أصبــغ ومحمــد 

مَة مــن أهــل الأندلــس علــى مثــل 
َ
امِــيُّ وأبــو سَــل

َ
غ

َ
صْبَــغ. ويوســف بــن يحيــى الم

َ
القاســم، ولأخــذه ]الإبــن[ بقــول أ

ــن فــي »واضحــة« ابــن حَبيــب«)4)). همــا بقــول المدنيِّ
ُ

ذلــك أخذ

جاه، أكثر انفتاحًا في الفقه من تيار ابن القاسم »الملتزم«، فكان فقهاؤه لا يتحرَّجون  ِ
ّ
لقد كان هذا الات

ــراء 
َ
ظ

ُ
اهــم إليــه اجتهادهــم ونظرُهــم فــي مذاهــب فقهــاء المدينــة مــن ن فــي مخالفــة رأي مالــك، والأخــذ بمــا أدَّ

عــارض المشــهور مــن قــول مالــك«، 
ُ
ــون -مثــا- »لــه أصــول ت

ُ
مالــك ومَــن ســبقهم، فنجــد عبــد الملــك الماجِش

سْــطي عــن 
ُ
رَق ــل رأي المغيــرة وابــن أبــي حــازم فــي بعــض المســائل علــى رأي مالــك«، وينقــل السَّ مــا فضَّ وأشــهبُ »ربَّ

نْبيــه عليــه، هــو أنَّ  ــا يَجْــدُرُ التَّ زتهــم، لكــنْ ممَّ يــة التــي ميَّ جــاه مــا يــدلُّ علــى هــذه الخاصِّ ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
معظــم ممث

 لــم يجــدر 
َّ

ــرة بأصــول وقواعــد أهــل المدينــة ومالــك نفسِــه، وإلَّا ِ
ّ
مخالفاتهــم لمالــك ولابــن القاســم كانــت متأط

جــاه وهــو: الفقيــه محمــد  ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
جاهًــا داخــل المذهــب، وهــذا مــا عنــاه أحــد ممث ِ

ّ
عُــدَّ طريقتهــم ات

َ
بنــا أنْ ن

ا. 
ً
ــف مالــك

َ
ا فبمالــكٍ خال

ً
ــف مالــك

َ
ــه مَهْمــا خال  مخالفتــه لمالــك: إنَّ

ُ
قــل عنــه يَصِــف

ُ
بــن أبــي يحيــى الوَقــار فيمــا ن

فــاع عــن المذهــب فــي وجــه المذاهــب المخالفــة،  ــة الدِّ جــاه بمهمَّ ِ
ّ
لــو هــذا الات ِ

ّ
لــع ممث

َ
لا غرابــة إذن أن يَضْط

صــون شــطرًا مــن اشــتغالهم للخــاف والمناظــرة مــع أربــاب المذاهــب الأخــرى، ولا ســيما مــع  لــذا نجدهــم يخصِّ

ــهَب 
ْ

ش
َ
راجــم بمناظــرات ونقاشــات أ

َّ
ــافعي الــذي ق�ضــى آخــرَ ســنوات حياتــه فــي مصــر، وتخبرنــا كتــب الت الشَّ

فــي  رس المالكــي  الــدَّ جــاه علــى  ِ
ّ
أيضًــا ســيطرة هــذا الات لنــا  ــر  لــه)4))، وهــذا مــا يفسِّ ــون وغيرهــم 

ُ
وابــن الماجِش

ــة.  نــه بالمراكــز الغربيَّ
ُّ

فْهَــم منــه أيضًــا عــدمَ تمك
َ
ة، المدينــة، والعــراق، ومصــر، ون المراكــز المشــرقيَّ

)47( م ن، ص125.

)48( م ن، ص149-148.

)49( م ن، ص93 و167.
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4. الاتِّجاهات المالكيَّة: العصبيَّة وإثبات الوجود

الــذي  الحــدِّ  إلــى  صِــلُ 
َ
ت لا  طفيفــة،  كانــت  جاهيــن  ِ

ّ
الات بيــن  وأســبابها  ــة  الفقهيَّ الخلافــات  أنَّ  إلــى  أشــرنا 

تْهــا المنافســة 
َ

ك
ْ
ذ

َ
ــة أ جاهيــن عصبيَّ ِ

ّ
غــم مــن ذلــك نشــأت بيــن أربــاب الات يخرجهــا إلــى الخــاف بيــن المذاهــب، بالرَّ

ــهَب)5))، 
ْ

ش
َ
ــديدة بيــن ابــن القاســم ونظيــره أ جاهيــن، حيــث اشــتَهرت المنافســة الشَّ ِ

ّ
التــي كانــت بيــن قــادة الات

وبيــن سَــحْنون وابــن حَبيــب)5)).

فــي  الفقهــاء  بعــض  عــن  تصــدر  كانــت  التــي  قــدي،  النَّ ابــع 
َّ
الط ذات  الآراء  فــي  ــة  العصبيَّ هــذه  انعكسَــت 

ــه قــال:  ــم أنَّ
َ

حــقِّ منافســيهم، مــن ذلــك مــا يرويــه ابــن عبــد البَــرِّ )ت463هـــ( بســنده عــن محمــد بــن عبــد الحَك

بابــة -وهــو ممثلــي 
ُ
كــر هــذا الــكلام لمحمــد بــن عمــر بــن ل

ُ
ــه قــد ذ ــهب أفقــه مــن ابــن القاســم مائــة مــرة«، وأنَّ

ْ
ش

َ
»أ

ــهَب شــيخه 
ْ

ش
َ
مــا قالــه لأنَّ أ جــاه ابــن القاســم- )ت314هـــ( فقــال: »ليــس هــذا عندنــا كمــا قالــه محمــد، وإنَّ ِ

ّ
ات

ه، وابــن 
ُ

ــهَبُ شــيخ
ْ

ش
َ
ــهب- قائــا: »أ

ْ
ش

َ
جــاه أ ِ

ّ
ث القريــب مــن ات ــق ابــن عبــد البَــرِّ - وهــو المحــدِّ ِ

ّ
مُــه«، ويعل ِ

ّ
ومعل

ه، وهــو أعلــم بهمــا لكثــرة مجالســته لهمــا وأخــذه عنهمــا«)5)). 
ُ

القاســم شــيخ

ــغيب، والأســاليب غيــر 
ْ

ش
َّ
صَنَةِ، والت

ْ
ــخ قــد العلمــي إلــى الشَّ وكثيــرًا مــا كانــت تخــرج هــذه الآراء عــن دائــرة النَّ

جــاه ابــن  ِ
ّ
ــدة والعــوام واســتمالتهم، كمــا فعــل فقهــاء الأندلــس أتبــاع ات ِ

ّ
ــة التــي تهــدف إلــى تجييــش المقل العلميَّ

ــه لا يــزال علــى نهجــه الأول،  ــا منهــم أنَّ مــوه بعــد عودتــه إلــى الأندلــس ظنَّ
َّ
القاســم مــع ابــن حَبيــب، حيــث عظ

فَــرُوا عنــه 
َ
ــان، وعي�ســى بــن دينــار وأتباعهــم، ن »حتــى إذا علمــوا باطــن رأيــه فــي يحيــى بــن يحيــى، وســعيد بــن حسَّ

ر  ــان وأقرانهمــا، وتقــرَّ مائــم بينــه وبيــن أســتاذيه يحيــى بــن يحيــى وســعيد بــن حسَّ ــتْ النَّ
َ

واستوحشــوا، ومَش

بُــول، فتعاهــدوا علــى عبــد الملــك يــدا واحــدة...«)5)). 
َ
هــم عنــده علــى غيــر ق اهــم، وأنَّ عندهــم اسْــتِعْجازه إيَّ

ي  ، وأنَّ سَــحْنون كان يســمِّ
َ
دَة ــدَوَّ

ُ
نــة«: الم ي الكتــب »المدوَّ سْــطي أنَّ ابــن حَبيــب كان يســمِّ

ُ
رَق ويحكــي السَّ

القيــروان  التــي ســادت  ــديدة  الشَّ ــة  العصبيَّ تلــك  بعــض مظاهــر  أيضًــا  .  ويســوق 
َ
الفاضِحَــة »الواضحــة«: 

بيــن لابــن القاســم  ــقِ الفقهــاء المتعصِّ
َ
هــة مــن حِل ــرْدِ بعــض المتفقِّ

َ
والأندلــس، منهــا مــا كان يحــدث أحيانًــا مــن ط

ــهَب أو ابــن حَبيــب أو الكتــب »الواضحــة«!)5))
ْ

ش
َ
د ذكرهــم أ وســحنون ويحيــى بــن يحيــى، لمجــرَّ

)50( م ن، ص108 و150.

)51( م ن، ص122 و151.

)52( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص98-97. 

سْمية والحكايات، م س، ص150.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )53( السَّ

)54( م ن، ص153-151.
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جــاه ابــن القاســم أكثــر مــن  ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
ــيوع مظاهرهــا فــي ممث

ُ
ــة وش ويمكننــا أن نــرى بوضــوحٍ اســتحكامَ العصبيَّ

ــة  دة، تظافــرت جميعًــا فــي تغذيــة هــذه العصبيَّ جــاه »الاختيــار«، ويمكننــا تفســير ذلــك بأمــور متعــدِّ ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
ممث

أي، والــذي يقــوم علــى النظــر فــي الجوانــب  وايــة والــرَّ هــا: طبيعــة المســلك الــذي اعتمــدوه فــي ترجيــح الرِّ أهمُّ

هــد  الزُّ مــن  القاســم بحالتــه  ابــن  المغاربــة بروايــة ورأي  التــزام  لــون  ِ
ّ
يعل لــذا وجدناهــم  للفقيــه،  ة  ــخصيَّ الشَّ

سْــطي: 
ُ
رَق هــي عــن المنكــر)5))، يقــول السَّ ــمْت الحســن، والجُــرأة فــي الأمــر بالمعــروف والنَّ والــورع والعبــادة، والسَّ

مــا ســئل عــن مســألة فيقــول: هــذا قــول ابــن  ــه ربَّ »فلقــد رَوَيْــتُ فيمــا جَمَعْــتُ مــن قــول يحيــى بــن يحيــى، أنَّ

خــرج الكتــب فيقــال لــه: هــذا قــول مالــك فيهــا بخــاف قــول ابــن القاســم عنــدك، فيقــول: ابــن 
ُ
القاســم، وت

 رجــل سُــوء«!)5))
َّ

وْرَعُ عنــدي مــن مالــك، ولا يخالــف ابــنَ القاســم إلَّا
َ
القاســم أ

لــوا بــه تســليمهم لروايــة سَــحْنون ورأيــه، فقــد »ســلك مســلك ابــن القاســم فــي العبــادة، 
َّ
المســوّغِ نفســه عل

ــة،  ــلطان مــع العامَّ نيــا، وتغييــر المنكــر علــى السُّ ــر علــى أهــل الدُّ ــورُّع فــي المطعــم والملبــس، والتكبُّ ــف، والتَّ شُّ
َ

ق والتَّ

مــان...«)5)).  صْبَــغ فــي ذلــك الزَّ
َ
 أ

َ
مَــرَتْ رياســتُه رياســة

َ
فقبلــه أهــل المغــرب وأهــل الأندلــس، وغ

ــا خاصــا  لت منطقًــا داخليًّ
َّ
ــة، شــك ريــن إلــى أصــول خاصَّ ِ

ّ
ر هــذا النهــج لــدى المغاربــة المتأخ وســوف يتطــوَّ

ضــاء فيــه -إلــى يومنــا هــذا-، و أوضحنــا شــواهد وأســس هــذا المنطــق باســتفاضة 
َ

بالمذهــب، حكــم الفتــوى والق

فــي المذهــب المالكــي«، نعمــل علــى إعدادهــا للنشــر  فــي موضــوع: »التعليــل الفقهــي  فــي »أطروحــة دكتــوراه« 

القريــب بحــول الله.

ــة  ــدة لابــن القاســم وسَــحْنون وكــذا العامَّ ِ
ّ
ــة لــدى المقل هــج أثــر فــي إذكاء نيــران العصبيَّ لقــد كان لهــذا النَّ

. ر علمــيٍّ ــضِ كلِّ مــا خالــف روايتهمــا ورأيهمــا دون مبــرِّ
ْ
ــا وثيقًــا، ورَف

ً
المرتبطيــن بالفقهــاء ارتباط

جــاه ابــن القاســم، الذيــن ينتمــون  ِ
ّ
لــو ات ِ

ّ
ــل فــي مــا كان يحــسُّ بــه ممث

َّ
يُضــاف إلــى ذلــك عامــلٌ آخــر، يتمث

بَّ منهجهــم بالمغــرب، مــن شــعور مُفْعَــم 
َ
اليــة لطبقــة يحيــى بــن يحيــى وسَــحنون، وقــد اسْــتَت بقــات التَّ

َّ
إلــى الط

ارهــم دون  ــة لتيَّ ــن، والاطمئنــان علــى وضعهــم فــي بيئاتهــم، جعلهــم يُمْعِنــونَ فــي مظاهــر العصبيَّ
ُّ

مك بالغلبــة والتَّ

ارْعِــواء.

)55( م ن، ص: 150-149.

)56( م ن، ص: 153.

)57( م ن، ص: 150.
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نتائج وآفاق

ــا ســبق، أنَّ البحــث فــي التاريــخ المبكــر للمذهــب المالكــي محتــاج إلــى جهــود إحيائيــة تنصــبُّ علــى  ظهــر ممَّ

ة واســعة لمــا تحــت  ــرة، وأيضًــا إلــى جهــود اســتقرائيَّ ِ
ّ

صــل بالفتــرة المبك اريخــي والأصولــيِّ المخطــوط، المتَّ ــراث التَّ
ُّ
الت

لت 
َّ
ــة تشــك ــة المالكيَّ عــة، تنطــوي علــى معطيــات نفيســة فــي تاريــخ الفقــه.  وأنَّ المذهبيَّ أيدينــا مــن مصــادر متنوِّ

راســات فــي هــذا البــاب. ــا تعتقــده عــدد مــن الدِّ فــي مرحلــة أســبق ممَّ

حقــة للفتــرة 
َّ

ر الــذي حصــل فــي المذهــب المالكــيِّ فــي الفتــرات اللَّا طــوُّ ــرة للتَّ ِ
ّ

وظهــرت لنــا أيضًــا الجــذور المبك

ــا يفتــح  اخلــي الخــاصِّ البعيــد عــن منطــق أصــول الفقــه.. ممَّ ــة إلــى المنطــق الدَّ المدروســة، والتــي نحــا فيهــا المالكيَّ

بــاب البحــث حــول هــذا المنطــق بقــوة.

ظــر ومــا هــو معــروف مــن منهجهــم فــي  جــاه مالكيــة العــراق إلــى الخــاف العالــي والنَّ ِ
ّ
وعرفنــا أيضًــا جــذور ات

ــة لتاريــخ ومناهــج هــذه المدرســة.
َّ
ــا يســاعد علــى دراســات أكثــر دق رس.. ممَّ الــدَّ

ــة للبحــث عــن »أصــول الفقــه المالكــي«  إلــى مصــادر غنيَّ ظــر  النَّ فِــتُ 
ْ
ل

َ
ت كمــا وقفنــا علــى إشــارات مهمــة 

ــا هــو منجــز لحــدود الســاعة. ومناهجــه، يمكنهــا أن تســاعد علــى البحــث فــي هــذا البــاب بشــكل أفضــل ممَّ
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نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية الشافعية

حمزة مشوقة(1)

Hamza.mashoka@gmail.com
الملخص:

قد هدفت الدراسة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية 

تنــاول  وتمهيــد  مقدمــة  الآتــي:  النحــو  علــى  ومبحثيــن،  وتمهيــد  مقدمــة  إلــى  تقســيمها  تــم  وقــد  الشــافعية، 

التعريــف بالمدرســة الخراســانية الشــافعية. والمبحــث الأول تنــاول البيئــة العلميــة التــي نشــأت فيهــا المدرســة 

الخراســانية، والمبحــث الثانــي: المنهــج العلمــي للمدرســة الخراســانية، والمبحــث الثالــث: نشــأة علــم مقاصــد 

الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية، وســتجيب الدراســة عــن: مــا هــي الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة مقاصــد 

الشريعة عند المدرسة الخراسانية الشافعية؟ وهل أثرت البيئة العلمية التي احتوت المدرسة الخراسانية 

بــه المدرســة الخراســانية  الــذي تميــزت  فــي نشــأة مقاصــد الشــريعة؟ وهــل كان للمنهــج العلمــي  الشــافعية 

الشــافعية أثــر فــي تأســيس مقاصــد الشــريعة؟ وهــل كان للأصــول التــي كتبهــا الإمــام الشــافعي تأثيــر فــي نشــأة 

علــم مقاصــد الشــريعة؟ كيــف تطــور البحــث والتصنيــف فــي مقاصــد الشــريعة عنــد الخراســانيين؟ وخلصــت 

الدراســة إلــى وجــود عــدد مــن المســببات منهــا: البيئــة العلميــة للمدرســة الخراســانية، والمنهــج العلمــي عنــد 

المدرســة، وأصــول مذهــب الإمــام الشــافعي الــذي أخــذ بالمصلحــة المعتبــرة فــي أصــول الشــرع؛ ولذلــك اهتــم 

علمــاء المذهــب باســتقراء الكليــات الشــرعية التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الجزئيــة.

الكلمات المفتاحية:

مقاصد الشريعة، المذهب الشافعي، المذاهب الفقهية، الكليات الشرعية، المدارس الفقهية.
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The Emergence of the Objectives of Islamic Sharia in the Khurasani Shafi'i School
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 Abstract

The research investigates the factors that contributed to the development of the concept of Sharia objec-

tives (maqasid) within the Khurasani Shafi'i school. The study is structured into a preface, an introduction, 

and three chapters. The preface and introduction provide an overview of the Khurasani Shafi'i school. The 

first chapter explores the scholarly context in which the Khurasani school emerged. The second chapter ex-

amines the academic methodologies employed by the school. The third chapter discusses the origin of the 

science of Sharia objectives within the framework of the Khurasani school. The study will answer the fol-

lowing questions: What are the reasons that led to the emergence of the objectives of Islamic Sharia among 

the Khurasani Shafi'i school? Did the scientific environment that embraced the Khurasani Shafi'i school in-

fluence the emergence of the objectives of Islamic Sharia? Did the scientific method that distinguished the 

Khurasani Shafi'i school have an impact on establishing the objectives of Islamic Sharia? Did the principles 

written by Imam al-Shafi'i influence the emergence of the science of the objectives of Islamic Sharia? How 

did research and classification into the objectives of Islamic Sharia develop among the Khurasanis? The study 

identified several contributing factors, such as the academic environment of the Khurasani school, its meth-

odological approach, and the foundational principles of Imam Shafi'i's school of thought which emphasized 

a deep-rooted focus on the principles of Islamic law. Consequently, scholars from this school were dedicated 

to deriving overarching principles of Islamic law that served as the basis for specific legal rulings. 
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مقدمة

يعتبــر علــم المقاصــد الشــرعية مــن العلــوم التــي ظهــرت متأخــرة عــن بقيــة العلــوم الشــرعية كالتفســير 

وكتــب  الأصــول  كتــب  مباحــث  فــي  متناثــرة  فيــه  الكتابــات  كانــت  وقــد  الفقــه،  وأصــول  والفقــه  والحديــث 

فــي  إلا  والعلمــاء –  الأئمــة  بعــض  اســتثنينا جهــود  إذا  اعتنــاء –  بكثيــر  العلــم  هــذا  يحــظ  ولــم  التصــوف، 

العصــور الحديثــة بعــد العلامــة الطاهــر ابــن عاشــور شــيخ جامعــة الزيتونــة الــذي فصــل علــم المقاصــد عــن 

ــد علــى أهميــة دراســته لطــاب العلــم الشــرعي، وبــدأت بعــد ذلــك الجهــود البحثيــة فــي علــم 
َّ

علــم الأصــول، وأك

مقاصــد الشــريعة حتــى أحدثــت ضجــة كبيــرة فــي الأوســاط العلميــة بيــن دعــوات ضبــط المقاصــد فــي التعليــل 

بالمناســبة وبيــن دعــوات اســتبدال علــم الأصــول بعلــم المقاصــد، وقــد أصبــح علــم المقاصــد علامــة واضحــة 

علــى تمايــز المــدارس والمناهــج الفقهيــة المعاصــرة بيــن الظاهريــة والمقاصديــة.

ولكــن المفارقــة أن علــم المقاصــد لــم ينشــأ فــي المــدارس العلميــة التــي توســعت فــي الاستحســان كمذهــب 

الحنفيــة أو التــي توســعت فــي المصالــح المرســلة كمذهــب المالكيــة، وإنمــا خــرج مــن مدرســة رفضــت الاحتجــاج 

بالاستحســان والمصالح المرســلة وهو المذهب الشــافعي وتحديدا من المدرســة الخراســانية الشــافعية، وقد 

يبــدو هــذا غريبًــا إذا علمنــا أن المذهــب الظاهــري قــد خــرج أيضًــا مــن أحضــان المذهــب الشــافعي فــي العــراق، 

وهــذا يســتلزم أن نــدرس الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة علــم مقاصــد الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية 

الشــافعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة علــى الســؤال الآتــي: مــا هــي الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة مقاصــد 

الشــافعية؟ الخراســانية  المدرســة  عنــد  الشــريعة 

ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية:

رت البيئة العلمية التي احتوت المدرسة الخراسانية الشافعية في نشأة مقاصد الشريعة؟
ّ
1. هل أث

2. هــل كان للمنهــج العلمــي الــذي تميــزت بــه المدرســة الخراســانية الشــافعية أثــر فــي تأســيس مقاصــد 

الشــريعة؟

3. هل كان للأصول التي كتبها الإمام الشافعي تأثير في نشأة علم مقاصد الشريعة؟

4. كيف تطور البحث والتصنيف في مقاصد الشريعة عند الخراسانيين؟
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الدراسات السابقة:

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة  الريســوني،  أحمــد   -1

1995م. الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراة كتبــت فــي ســنة 1989م، وهــي مــن أفضــل الدراســات التحليليــة فــي الفكــر 

المقاصــدي عنــد الإمــام الشــاطبي، وتطرقــت فــي بدايــة الكتــاب إلــى إســهامات العلمــاء فــي المقاصــد قبــل الإمــام 

الشــاطبي.

2- فؤاد بن عبيد، منعطفات منحنى تطور علم المقاصد من التأســيس إلى التصنيف إلى التقويم، 

مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع47 2016م.

بالاســتعانة  المقاصــد  علــم  فــي  التطــورات  أبــرز  ترصــد  تاريخيــة  بدراســة  الدراســة  هــذه  قامــت  حيــث 

بمنحنــى بيانــي مــع شــرح موجــز للمنحنــى، وأبــرز ثلاثــة منعطفــات رئيســة فــي تطــور علــم المقاصــد وهــي: مرحلــة 

التقويــم. التصنيــف، ومرحلــة  التأســيس، ومرحلــة 

3- حنــان ســاري ومحمــد الليــث آبــادي، تطــور علــم مقاصــد الشــريعة عبــر التاريــخ الإســامي، المجلــة 

العالميــة للدراســات الفقهيــة والأصوليــة، م2 ع2، 2018م.

حيــث تتبعــت هــذه الدراســة جهــود أبــرز العلمــاء الذيــن كتبــوا فــي علــم المقاصــد، مقســمة تاريــخ العلــم إلــى 

ثلاثــة مراحــل: مرحلــة النشــأة وتمتــاز بعــدم تميــز علــم المقاصــد عــن غيــره، ومرحلــة تميــز علــم المقاصــد عــن 

غيــره دون إفــراد بتأليــف مســتقل، ومرحلــة تميــز المقاصــد فــي تأليــف مســتقل.

4- نعمان جغيم، نشأة علم مقاصد الشريعة وتطوره، م3 ع1، 2020.

حيــث قامــت هــذه الدراســة بالتدقيــق علــى المصطلحــات المقاصديــة ونشــأتها وتحريــر المصطلحــات ذات 

الصلــة، وخلصــت الدراســة إلــى أنــه مــن الضــروري إزالــة اللبــس بيــن الفكــر المقاصــدي والتــي هــي علاقــة بيــن 

المجتهــد وبيــن النصــوص الشــريعة وبيــن التأليــف فــي مقاصــد الشــريعة الــذي ظهــر متأخــرًا، فالمصطلــح الأول 

نشــأ فــي عصــر الوحــي ولــم يخضــع للتطــور بخــاف المصطلــح الثانــي.

إضافة الدراسة:

ســيقوم الباحــث فــي هــذه الدراســة بتحليــل الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة علــم مقاصــد الشــريعة عنــد 

الشــافعية. الخراســانية  المدرســة 

وسيقوم الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، على النحو الآتي:
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المبحث التهميدي: التعريف بالمدرسة الخراسانية الشافعية.

المبحــث الأول: البيئــة العلميــة التــي نشــأت فيهــا المدرســة الخراســانية، ويتضمــن هــذا المبحــث ثلاثــة 

مطالــب:

المطلب الأول: النشاط الفكري للفلاسفة والمتكلمين

المطلب الثاني: التزامن بين المدرسة الخراسانية الشافعية ومدرسة سمرقند الحنفية

المطلب الثالث: دور المدارس النظامية في ازدهار المذهب الشافعي

المبحث الثاني: المنهج العلمي للمدرسة الخراسانية، ويتضمن هذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: المنهج الفقهي عند المدرسة الخراسانية

المطلب الثاني: انتشار طريقة المتكلمين في أصول الفقه

المبحث الثالث: نشأة علم مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية، ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: تأثير أصول الإمام الشافعي على نشأة مقاصد الشريعة

المطلب الثاني: تطور نمط البحث والتصنيف في مقاصد الشريعة عند الخراسانيين

المبحث التمهيدي: التعريف بالمدرسة الخراسانية:

تعتبــر خراســان مــن المناطــق التــي انتعشــت فيهــا الحضــارة الإســامية فــي العصــر العبا�ســي وعمــرت فيهــا 

المــدن العظيمــة وانتشــر فيهــا العلمــاء، ولذلــك وصفهــا الإمــام الســبكي فقــال: » وخراســان عمدتهــا مدائــن 

أربعــة كأنمــا هــي قوائمهــا المبنيــة عليهــا وهــي: مــرو ونيســابور وبلــخ وهــراة، هــذه مدنهــا العظــام ولا مــام عليــك 

لــو قلــت بــل هــي مــدن الإســام؛ إذ هــي كانــت ديــار العلــم علــى اختــاف فنونــه والملــك والــوزارة علــى عظمتهــا إذ 

ذاك، ومــرو واســطة العقــد وخلاصــة النقــد«))).

وقــد دخــل المذهــب الشــافعي فيهــا مبكــرًا، فــكان مــن أصحــاب الإمــام المزنــي – تلميــذ الإمــام الشــافعي – مــن 

أهــل خراســان: أحمــد بــن ســيار المــروزي )ت: 268( وهــو أول مــن أدخــل المذهــب الشــافعي إلــى مدينــة مــرو، 

وعبــدان بــن محمــد المــروزي )ت: 293هـــ(، وهــو الــذي نشــر المذهــب الشــافعي إلــى مدينــة مــرو)))، وأبــو عوانــة 

الإســفراييني )ت: 306هـــ(، وهــو الــذي أدخــل المذهــب الشــافعي إلــى إســفرايين مــن نواحــي نيســابور)))، وغيرهــم.

)3( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، دار هجر للطباعة والنشر، 1413هـ، ج1، ص326.

)4( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، عالم الكتب، 1407هـ، )ج1/ ص79(.

)5( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، )ج1/ ص104(.
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بــاد خراســان مدرســة خاصــة ســميت  فــي  فــي القــرن الرابــع الهجــري بعــد اســتقرار المذهــب  وقــد نشــأ 

فيهــا: واشــتهر  الخراســانيين،  بمدرســة 

	1 القفال الصغير المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد ت 417هــ شيخ طريقة الخراسانيين..

	2 أبو محمد الجويني ت 438هـ..

	3 أبو القاسم عبد الرحمن الفوراني ت 461هـ..

	4 القا�ضي الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروزي ت 462هـ..

	5 أبو على الحسين بن شعيب المروزي السنجي ت 427هـ..

	6 إمام الحرمين: عبد الملك الجويني ت 478هـ..

	7 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ..

ولا بُدّ من التمييز هنا بين مصطلح الخراســانيين ومصطلح المدرســة الخراســانية في المذهب الشــافعي، 

فــالأول أعــم مــن الثانــي، ويشــمل كلَّ أئمــة الشــافعية فــي خراســان، وأمــا الثانــي فيقتصــر فيــه علــى طريقــة 

القفــال الصغيــر ومــن ســار علــى طريقتــه؛ قــال العلامــة أحمــد بــك الحســيني: )إذا أطلقــوا لفــظ قــال أصحابنــا 

الخراســانيون كــذا وطريقــة أصحابنــا الخراســانيين كــذا فمرادهــم القفــال المــروزي، شــيخ طريقــة خراســان 

وأتباعــه، وأمــا إذا قالــوا: فــي كتــب الخراســانيين كــذا، فــإن هــذا الإطــاق يشــمل كتــب أصحــاب الطريقــة 

المذكوريــن وســائر كتــب أئمــة خراســان( )))، ولابــد مــن التنبيــه إلــى أن مــراد الباحــث فــي بحثــه دراســة جهــود 

جميــع فقهــاء الشــافعية الخراســانيين فــي مقاصــد الشــريعة مــن دخــول المذهــب إلــى خراســان إلــى نهايــة عصــر 

الغزالــي.

وتزامــن نشــأة مدرســة الخراســانيين بمدرســة أخــرى للشــافعية فــي بغــداد ســميت بمدرســة العراقييــن، 

ومــن أشــهر أعلامهــا:

	1 الشيخ أبو حامد الاسفراييني ت 406 هـ شيخ طريقة العراقيين..

	2 القا�ضي أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ت 450 هـ..

	3 ب الطبري ت 450 هـ.. القا�ضي أبو الطيِّ

	4 القا�ضي أبو علي البندنيجي ت 425 هـ..

	5 أبو إسحاق الشيرازي ت 476 هـ..

	6 القا�ضي أبو علي الفارقي ت 528 هـ..

)6( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 141(.
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	7 ابن أبي عصرون: أبو سعد عبد الله الموصلي ت 585 هـ)))..

المدرســة  علمــاء  بعــض  مــن  المدرســتين  بيــن  الجمــع  فــي  جهــود  ظهــرت  حتــى  المدرســتان  هاتــان  وبقيــت 

ــنجي )ت: 427هـــ(، ومــن أبرزهــم: المتولــي )ت: 448هـــ(،  الخراســانية والعراقيــة وأولهــم: الشــيخ أبــو علــي السِّ

ــيرازيّ )ت:  وابــن الصبــاغ )ت: 477هـــ( وإمــام الحرميــن عبــد الملــك الجُوَينِــيّ )ت: 478هـــ( وأبــو إســحاق الشَّ

476هـــ( والرويانــي )ت: 502هـــ( وأبــو حامــد الغزالــي )ت: 505هـــ(، فكانــت جهودهــم النــواة التــي تأسســت عليهــا 

جهــود شــيخي المذهــب الإمــام أبــو القاســم الرافعــي )ت: 624 هـــ( والإمــام أبــو زكريــا النــووي )ت: 676 هـــ(.

المدرســة  فيهــا  نشــأت  التــي  العلميــة  البيئــة  الأول:  المبحــث 

: نية ســا ا لخر ا

المطلب الأول: النشاط الفكري للفلاسفة والمتكلمين:

تزامنــت المدرســة الخراســانية الشــافعية مــع حكــم الدولــة الســامانية ثــم الدولــة الغزنويــة ثــم الدولــة 

السلجوقية، وقد بدأت الدولة السامانية في الحكم بتفويض من الخليفة العبا�سي المكتفي )ت: 295 هـ(، 

واســتمروا فــي الحكــم مــن ســنة 261هـــ إلــى ســنة 389هـــ، ثــم تأسســت الدولــة الغزنويــة علــى يــد )ألبتكيــن( أحــد 

قــادة الدولــة الســامانية، واســتمرت فــي الحكــم مــن ســنة 351هـــ حتــى ســنة 582هـــ، وأمــا الدولــة الســلجوقية 

فقــد نشــأت ســنة 447هـــ، وبقيــت تحكــم فــي خراســان حتــى ســنة 552هـــ.

وأمــا فيمــا يتعلــق بحركــة العلــوم العقليــة كالفلســفة والمنطــق والــكلام فقــد ازدهــرت هــذه العلــوم فــي 

خراســان فــي عهــد الدولــة الســامانية، وكان البــاط الســاماني زاخــرًا بالعلمــاء والأدبــاء؛ يقــول الثعالبــي: )كانــت 

بخــارى فــي الدولــة الســامانية مثابــة المجــد وكعبــة الملــك ومجمــع أفــراد الزمــان ومطلــع نجــوم أدبــاء الأرض 

وموســم فضــاء الدهــر())).

ونشــطت جهــود الفلاســفة وظهــر فيهــم كبــار الفلاســفة الإســاميين كابــن ســينا وأبــي زيــد البلخــي وأبــي 

القاســم الكرمانــي، وكان ابــن ســينا قــد قــرأ كتــاب مــا وراء الطبيعــة لأرســطو حفظــه ولكنــه لــم يفهمــه حتــى 

وقــع علــى كتــاب للفارابــي يشــرح فيــه كتــاب أرســطو ففهمــه، وبــرع ابــن ســينا فــي علــوم كثيــرة منهــا الفلســفة 

والمنطــق، وســارَ علــى طريــق الفارابــي وأرســطو، وأمــا أبــو القاســم الكرمانــي فــكان لــه مناقشــات ومحــاورات 

مــع ابــن ســينا))).

)7( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 134(.

)8( الثعالبي، أبو منصور، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لبنان، دار الكتب العلمية، )1983م(، )ج4/ ص115(.

)9( أحمد، نور الدين عباس، الدور الحضاري للدولة السامانية، مجلة جامعة مقديشو، الصومال، ع2، 2016م، )ص/ 16(.
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ونشــط فــي المقابــل تيــارات فكريــة كلاميــة كالأشــاعرة والماترديــة والمعتزلــة والكراميــة، وكان مــن أبــرز أعــام 

ريــدي 
ُ
المتكلميــن فــي هــذا العصــر: أبــو القاســم الكعبــي )ت: 317هـــ( مــن كبــار أئمــة المعتزلــة، وأبــو منصــور المات

فــي  ريــدي، وأبــو عبــد الله الحليمــي )ت: 403هـــ( صاحــب كتــاب )المنهــاج 
ُ
333 هـــ( مؤســس المذهــب المات )ت 

شــعب الإيمــان(، وأبــو الحســن ابــن فــورك )ت: 406هـــ( مــن كبــار أئمــة الأشــاعرة، وغيرهــم الكثيــر.

ريــدي، وكتــاب المنهــاج فــي شــعب الإيمــان للحليمــي 
ُ
وكتبــت التصانيــف الكثيــرة مثــل كتــاب الإيمــان للمات

وكتــاب اللمــع فــي الــرد علــى أهــل الزيــغ والبــدع لســالم بــن عبــد الله الهــروي )ت: 433هـــ(، وغيــر ذلــك.

 وعقــدت المناظــرات بيــن الفــرق والمذاهــب، وكان البعــض منهــا يُعقــد مــع أهــل الأديــان الأخــرى، وعُقــدت 

المناظــرات العامــة والخاصــة بيــن أصحــاب المذاهــب والفــرق الإســامية كالحنفيــة والشــافعية والظاهريــة 

والأشــعرية والمعتزلــة والكراميــة والشــيعة، وكانــت مجالــس المناظــرات منتشــرة فــي الأســواق والخانــات وأمــام 

المســاجد، وكان بعــض الأمــراء يعقــدون مجالــس للمناظــرة والمناقشــة، وكان علــى طالــب العلــم أن يتــدربَ 

علــى المناظــرة البعيــدة عــن التعصــب أو الشــغب، فهــي أكثــر فائــدة مــن الســماع والتكــرار)1)).

وظهــر فــي ذلــك الوقــت علــم الخــاف الــذي يبحــث فــي وجــوه الاســتنباطات المختلفــة مــن الأدلــة الإجماليــة 

الوجــوه، ويرجــع جهــوده  تلــك  فــي  ريــد 
ُ
أ البحــث عنهــا بحســب الإبــرام والنقــض لأي وضــع  ثــم  والتفصيليــة 

التأسيســية إلــى أبــي زيــد الدبو�ســي البخــاري الحنفــي )ت: 340هـــ( الــذي صنــف كتابيــه )الأســرار( و)تقويــم 

الأدلــة(، وممــن بــرع فيــه أيضًــا أبــو الطيــب الطبــري الشــافعي )ت: 450هـــ( وأبــو علــي الطبــري الشــافعي )ت: 

350هـــ()1))، وظهــر كذلــك علــم الجــدل والــذي هــو العلــم الــذي يقتــدر بهــا علــى إبــرام أمــر أو نقضــه، وأول مــن 

صنــف فيــه مــن الفقهــاء القفــال الشا�شــي الشــافعي )ت: 365هـــ()1)).

وهــذا بــا شــك كان لــه أثــره علــى الفقهــاء وطريقتهــم فــي التفكيــر والبحــث والتقعيــد والتصنيــف، وحاولــوا 

التوفيــق بيــن العلــوم الشــرعية النقليــة وبيــن العلــوم العقليــة، فظهــرت كتــب تعتنــي ببيــان الحِكــم والمعانــي 

والعلــل التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الشــرعية منهــا كتــاب )محاســن الشــريعة( للقفــال الشا�شــي، وكتــب الحكيــم 

الترمــذي: الحــج وأســراره، والصــاة ومقاصدهــا، وإثبــات العلــل، وســيأتي تفصيــل ذلــك.

)10( ذنــون، إحســان، الحيــاة العلميــة زمــن الســامانيين، الجامعــة الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا، رســالة دكتــوراة غيــر مطبوعــة، )ص/ 

.)54 -53

)11( ذنون، إحسان، الحياة العلمية زمن السامانيين، )ص/ 205- 230(.

)12( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، وزارة الأوقاف، الأردن، 1999م، )ج1/ ص116- 120(.
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المطلــب الثانــي: التزامــن بيــن المدرســة الخراســانية الشــافعية 

وبيــن مدرســة ســمرقند الحنفيــة:

وكان مذهــب الدولــة الســامانية ثــم الدولــة الغزنويــة حنفيًــا، وكان الســلطان محمــود الغزنــوي حنفيًــا 

فــي بدايــة أمــره، ويعيــن القضــاة الحنفيــة، ولكنــه تحــول بعــد إلــى المذهــب الشــافعي علــى يــد القفــال الصغيــر، 

وكان لهــذا أثــره فــي تعييــن القضــاة والمفتيــن الشــافعية، واســتمرت بعــد ذلــك الدولــة الغزنويــة ثــم الدولــة 

الســلجوقية بتبنــي المذهــب الشــافعي مذهبًــا رســميًا.

ريــدي 
ُ
وقــد نشــأت فــي ســمرقند مدرســة أصوليــة فــي المذهــب الحنفــي ترجــع إلــى الإمــام أبــو منصــور المات

وأصحابــه، وتميــزت هــذه المدرســة عــن المدرســة العراقيــة الحنفيــة بمجموعــة مــن الأمــور هــي:

	1 عــدم إيــراد الفــروع الفقهيــة إلا اليســير القليــل، فلمــا يعتمدوهــا أساسًــا لتخريــج الأصــول، ولــم يكــن .

الترجيــح بيــن الآراء مبنيًــا عليهــا.

	2 ريدية..
ُ
اعتمد مشايخ سمرقند في بناء المسائل الأصولية على علم الكلام، وربطة بالعقيدة المات

	3 تميــز مشــايخ ســمرقند فــي كتبهــم فــي ميلهــم إلــى تحديــد المصطلحــات بطريقــة منطقيــة ووضعهــا فــي .

مقدمــة الكتــاب)1)).

وكان مــن أبــرز كتــب مدرســة ســمرقند )تقويــم الأدلــة( لأبــي زيــد الدبو�ســي البخــاري الحنفــي )ت: 340هـــ(، 

ريديــة، وكان 
ُ
وكان لجهــود الدبو�ســي أثــر كبيــر فــي تحــول كثيــر مــن فقهــاء الحنفيــة مــن عقيــدة المعتزلــة إلــى المات

لكتبــه أثــر كبيــر فــي تطــور علــم أصــول الفقــه فــي المذهــب الحنفــي، وقــد رد علــى الدبو�ســي بطريقــة الجــدل 

والمحاججــة الفقهيــة مــن علمــاء الشــافعية: أبــو المظفــر الســمعاني فــي كتــاب )قواطــع الأدلــة(، حيــث قــال فــي 

مقدمــة كتابــه: )وأنــص علــى المعتمــد عليــه فــي كل مســألة وأذكــر مــن شــبه المخالفيــن بمــا عولــوا عليهــا وأخــص 

مــا ذكــره القا�ضــي أبــو زيــد الدبو�ســي فــي تقويــم الأدلــة بالايــراد وأتكلــم بمــا تــزاح معــه الشــبهة وينحــل معــه 

الاشــكال بعــون الله تعالــى()1)).

ورد عليه أيضًا من علماء الشافعية الغزالي في كتاب )شفاء الغليل(، حيث قال في مقدمة كتابه: )وأنحيت 

علــى تقريــر أمــور خلــت عنهــا هــذه الطريقــة، وقــد أحــوج إلــى اســتقصائها كلمــاتٌ تداولتهــا ألســنة المتلقفيــن مــن 

كتــب القا�ضــي أبــي زيــد الدبو�ســي ()1))، وهــذا يــدل علــى الأثــر الكبيــر الــذي شــغله كتــاب الدبو�ســي.

)13( خزنة، هيثم، تطور الفكر الأصولي الحنفي، دار الكتب العلمية، لبنان، 2015م، )ص/ 159(.

)14( السمعاني، أبو المظفر، قواطع الأدلة في الأصول، دار الكتب العلمية، لبنان، 1999م، )ج1/ ص19(.

)15( الغزالي، أبو حامد، شفاء الغليل، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1971م، )ص/ 9(.
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ويُلاحــظ أنَّ طريقــة مدرســة ســمرقند فــي التصنيــف الأصولــي تتقــارب مــع طريقــة المتكلميــن فــي أصــول 

الفقــه مــن حيــث اعتمــاد وضــع الأصــول بمــا يتوافــق مــع قواعــد المعقــول والتجريــد العقلــي وإن خالفــت هــذه 

الأصــول الفــروع الفقهيــة المرويــة عــن أئمــة المذاهــب، ومــن حيــث اهتمامهــم بتحديــد المصطلحــات بطريقــة 

 ســمرقند ظهرت 
َ
منطقية، ومن حيث ترتيب المباحث والمســائل الأصولية، ويرى بعض الباحثين أنَّ طريقة

ريــدي )ت 333هـــ(، وأمــا طريقــة المتكلميــن 
ُ
أســبق مــن طريقــة المتكلميــن؛ لأن طريقــة ســمرقند قامــت علــى المات

فقامــت علــى اثنيــن مــن المعتزلــة همــا: القا�ضــي عبــد الجبــار )ت415( وأبــي الحســين البصــري )ت 436هـــ(، 

واثنيــن مــن الشــافعية همــا إمــام الحرميــن الجوينــي )ت 478هـــ( والغزالــي )ت 505 هـــ( )1))، ولكــن هــذا القــول 

يمكــن أن يناقــش إذا اعتبرنــا الإمــام الشــافعي أول مــن صنــف فــي طريقــة المتكلميــن، وســيأتي تفصيــل ذلــك.

ازدهــار المذهــب  النظّاميــة فــي  المــدارس  الثالــث: دور  المطلــب 

الشــافعي:

ميــن للعلمــاء، وشــهدت خراســان فــي عهــد الدولــة الســامانية 
ّ
كان الســاطين والملــوك فــي هــذه الفتــرة مُعظ

بدايــة ظهــور المــدارس؛ فقــد أوقــف الأميــر إســماعيل بــن أحمــد )ت: 295هـــ( علــى عشــر مــدارس، بالإضافــة 

إلــى المكتبــات والأربطــة العلميــة ودور الســنة النبويــة، ممــا جعــل خراســان محــط أنظــار العلمــاء والأدبــاء 

وطلبــة العلــم فــي العالــم الإســامي)1)).

وفــي العهــد الغزنــوي اســتمر اهتــم الســاطين بإنشــاء المــدارس، ولكنهــا كانــت قائمــة علــى نظــام الأســتاذ 

الواحــد أو أكثــر ولــم يكــن فيهــا نظــام تعليمــي، ولــم يكــن يخضــع الطلبــة للامتحانــات، حتــى أنشــأت المــدارس 

النظاميــة، وقــد اهتــم كثيــر مــن العلمــاء بإنشــاء مــدارس خاصــة بهــم كمدرســة أبــي القاســم البيهقــي )ت: 

488هـــ( التــي كانــت تــدرس لأربعــة طوائــف دينيــة وهــم: الحنفيــة والشــافعية والكراميــة والشــيعة)1)).

وقــد تطــور نظــام المــدارس فــي العصــر الســلجوقي؛ فتأسســت المــدارس النظاميــة علــى يــد الوزيــر نظــام 

فــي  النظاميــة  المــدارس  وانتشــرت  لثلاثيــن ســنة،  الســلطان  وزيــر  الــذي شــغلَ منصــب  )ت: 485هـــ(  الملــك 

خراســان وبــاد فــارس والعــراق، ولكنهــا تأسســت علــى المذهــب الشــافعي والاعتقــاد الأشــعري، وكانــت يُــدرَس 

يســمح  يكــن  ولــم  والصيدلــة،  والطــب  الرياضيــات  إلــى  بالإضافــة  واللغويــة  الشــرعية  العلــوم  جميــع  فيهــا 

للطالــب بالانتظــام فيهــا مــا لــم يكــن لــه نصيــب وافــر فــي مختلــف العلــوم والفنــون، وكان اختيــارُ المدرســينَ 

)16( خزنة، هيثم، تطور الفكر الأصولي الحنفي، )ص/ 162(.

)17( ذنون، إحسان، الحياة العلمية زمن السامانيين، )ص/ 44- 90(.

)18( عثامنة، محمد سعيد، الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية، (ص/ 64- 75(.
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يخضــع لاختبــارات تبيــن ملكتهــم العلميــة وقدرتهــم علــى المناظــرة، وجعــل نظــام الملــك نظــام التعليــم علــى 

يتــم  ثــم  النقليــة  بالعلــوم  البــدء  تعتمــد  إذ  المركــب،  إلــى  البســيط  إلــى الأصعــب ومــن  مــن الأســهل  التدريــج 

إلــى العلــوم العقليــة)1)). الانتقــال 

ولعبــت المــدارس النظاميــة دورًا كبيــرًا فــي مواجهــة المــد الشــيعي؛ فــكان التعليــم مــن أهــم الوســائل التــي 

انتهجهــا نظــام الملــك لمواجهــة الفكــر الشــيعي، بالإضافــة إلــى أنهــا زودت الدولــة بموظفــي الإفتــاء والقضــاء 

والأيوبيــة  الزنكيــة  الدولــة  فــي  المدرســة  هــذه  أثــر  وبقــي  الســنة،  أهــل  بعقائــد  يدينــون  الذيــن  والحســبة 

والمملوكيــة)2)).

طــرق  وتطــور  المذهــب  ازدهــار  فــي  كبيــر  أثــر  الشــافعي  بالمذهــب  الســلجوقية  الدولــة  لاهتمــامِ  وكان 

التصنيــف فيــه؛ فقــد نشــط الاتجــاه الجامــع بيــن المدرســتين العراقيــة والخراســانية علــى يــدِ إمــام الحرميــن 

والغزالــي والشــيرازي؛ لأنهــم كانــوا مــن كبــار المدرســين فــي مــدارس النظاميــة، وتخــرج علــى أيديهــم كثيــر مــن 

الفقهــاء؛ يقــول الشــيرازي: »‌خرجــت ‌إلــى ‌خراســان فمــا دخلــت بلــدة ولا قريــة إلا وكان قاضيهــا أو مفتيهــا أو 

خطيبهــا تلميــذي أو مــن أصحابــي«)2)).

الخراســانية  المدرســة  عنــد  العلمــي  المنهــج  الثانــي:  المبحــث 

: فعية لشــا ا

المطلب الأول: المنهج الفقهي عند المدرسة الخراسانية:

أولاً: المنهج الذي تميزت به المدرسة الخراسانية:

للأبــواب  الترتيــب  والبحــث وحســن  التفريــع  بكثــرة  الشــافعي  المذهــب  فــي  الخراســانية  المدرســة  تميــزت 

والمســائل الفقهيــة؛ قــال الإمــام النــووي: )اعلــم أن نقــل أصحابنــا العراقييــن لنصــوص الشــافعي وقواعــد 

ــا 
ً
مذهبــه ووجــوه متقدمــي أصحابنــا أتقــن وأثبــت مــن نقــل الخراســانيين غالبًــا، والخراســانيون أحســن تصرف

ــا وتفريعًــا وترتيبًــا غالبًــا()2)).
ً
وبحث

)19( خربوطلــي، شــكران، الحيــاة الفكريــة فــي إقليــم خراســان فــي ظــل ســاطين ووزراء العصــر الســلجوقي، مجلــة دراســات تاريخيــة العــدد 

1117 – 118، 2012م، )ص/ 132(.

)20( خربوطلي، شكران، الحياة الفكرية في إقليم خراسان في ظل سلاطين ووزراء العصر السلجوقي، )ص/ 188- 192(.

)21( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )ج4/ ص216(.

)22( النووي، المجموع شرح المهذب، )ج1/ ص69(.
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يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة معلقًــا علــى كلام النــووي: )ولــو أننــا درســنا آراء فقهــاء خراســان ونيســابور، 

 النزعات يلوح وراءها، ولعل اجتهاد العراقيين، 
َ

ناها، لوجدنا أثر البيئة واختلاف
َّ
وآراء فقهاء العراق، وحلل

كان أقــرب إلــى المنقــول عــن الشــافعي مــن اجتهــاد الخراســانيين، والنيســابوريين... ومــن هــذا تــرى أن النــووي 

فضّــل العراقييــن فــي النقــل، وفضّــل الخراســانيين فــي التصــرف والبحــث والتفريــع؛ وذلــك لأنــه فــي بيئــة العــراق 

ومصــر نشــأ المذهــب الشــافعي قديمــه وحديثــه، فــكان الاحتيــاج إلــى التفريــع خضوعًــا إلــى حكــم البيئــة غيــر 

كثيــر، لأن البيئــة قــد أثــرت تأثيرهــا فــي نشــأة المذهــب، وأمــا خراســان ومــا وراءهــا بيئــة جديــدة عليــه لــم ينشــأ 

فيهــا، فــكان لابــد أن يكــون فيــه تصــرف وبحــث وتفريــع ليســعف هــذه البيئــة وغيــره بحاجتهــا()2)) ومــا قالــه 

الشــيخ أبــو زهــرة فــي موضــوع البيئــة ليــس عليــه دليــل مــن كتــب أصحــاب المذهــب الشــافعي، وإنمــا يعتبــر 

ا لتفســير كلام الإمــام النــووي؛ لأن النــووي لــم يتطــرقْ إلــى موضــوع التخريــج، ولأنــه لــم ينقــل  جهــدًا شــخصيًّ

فــي كتــب المذهــب أن الخراســانيين زادوا فروعًــا علــى العراقييــن، ولذلــك فالفهــم الأصــح لــكلام النــووي أنَّ 

المدرســة الخراســانية كانــت أفضــل مــن حيــث تبويــب المســائل الفقهيــة وترتيبهــا وأغــوص فــي المعانــي والعلــل 

فــي  الشــافعي ووجــوه أصحابــه المجتهديــن  أقــوال الإمــام  مــن حيــث تفريــع المســائل علــى  الفقهيــة وأحســن 

المذهــب.

ثانيًا: ملكة التخريج والاجتهاد عند فقهاء المدرسة الخراسانية:

كان قــد ظهــرَ فــي ذلــك الوقــت مــن فقهــاء المذهــب: أصحــاب الوجــوه وهــم الذيــن بلغــوا أهليــة الاجتهــاد 

فــي المذهــب فاســتطاعوا أن يخرجــوا الوقائــع والنــوازل علــى نصــوص الإمــام وأصولــه، وكان لهــم دور كبيــر 

أبرزهــم: الأنماطــي، وأبــو زرعــة  فــي المذهــب، ، ومــن  فــي تنميــة المذهــب وإثرائــه، واعتبــرت أقوالهــم وجوهًــا 

الدمشــقي، وابــن ســريج، والقفــال الشا�شــي، والقفــال الصغيــر، وأبــو حامــد الاســفراييني، والقا�ضــي حســين، 

وأبــو محمــد الجوينــي، وأبــو علــي الســنجي، وإمــام الحرميــن الجوينــي، والغزالــي، وغيرهــم، وقــد جمــع الإمــام 

النــووي عــددًا كبيــرًا مــن أصحــاب الوجــوه فــي كتابــه )تهذيــب الأســماء واللغــات(.

وممــن بلــغ درجــة الاجتهــاد المذهبــي: القفــال الصغيــر وكان صاحــب طريقــة فــي التفريــع والتخريــج، ولذلــك 

ســموه بشــيخ طريقــة الخراســانيين؛ قــال الســمعاني: )أبــو بكــر القفــال وحيــد زمانــه فقهــا وحفظــا وورعــا 

وزهــدا ولــه فــي المذهــب مــن الآثــار مــا ليــس لغيــره مــن أهــل عصــره وطريقتــه المهذبــة فــي مذهــب الشــافعي التــي 

حملهــا عنــه أصحابــه أمتــن طريقــة وأكثرهــا تحقيقًــا()2))، وقــال ابــن حجــر الهيتمــي: )ألا تــرى أنَّ أصحــاب 

)23( أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره، دار الفكر العربي، 1978م، )ص/ 385(.

)24( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ، )ج1/ ص183(.
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القفــال أو الشــيخ أبــي حامــد مــع كثرتهــم لا يفرعــون ويؤصلــون إلا علــى طريقتــه غالبًــا()2))، ولــم يُنقــل إلينــا 

التفاصيــل المتعلقــة بطريقتــه ولا طريقــة أبــو حامــد الاســفراييني)2))، ولكــن القفــال وأبــو حامــد كانــا ملتزميــن 

ــا فيظهــر أنَّ ذلــك المخــرج إنْ 
ً
بقواعــد المذهــب فــي التخريــج؛ قــال الســبكي: )وكل تخريــج أطلقــه المخــرج إطلاق

كان ممــن يغلــب عليــه التمذهــب والتقيــد كالشــيخ أبــى حامــد والقفــال عــد مــن المذهــب، وإن كان ممــن كثــر 

خروجــه كالمحمديــن الأربعــة –وهــم الطبــري ومحمــد بــن نصــر المــروزي وابــن خزيمــة وابــن المنــذر– فــا يعــد، 

وأمــا المزنــي وبعــده ابــن ســريج فبيــن الدرجتيــن لــم يخرجــوا خــروج المحمديــن ولــم يتقيــدوا بقيــد العراقييــن 

والخراســانيين()2)).

ومــن الكتــبِ التــي يظهــر فيهــا فقــه التخريــج والاجتهــاد بقــوة عنــد المدرســة الخراســانية كتــاب )الغياثــي( 

إذا  بالمصلحــة  واحتــج  بالاســتصلاح،  القــول  علــى  الشــرعية  السياســة  مســائل  بنــى  فقــد  الحرميــن؛  لإمــام 

شــهدت لهــا الأصــول المعتبــرة مــن الشــارع)2))، وتكلــم فــي كثيــر مــن أحــكام السياســة الشــرعية وفصّــل فيهــا 

واعتمــد عليــه مــن كتــب بعــده فــي هــذه المســائل مثــل الغزالــي والشــاطبي وابــن تيميــة وغيرهــم)2))، وممــا تميــز بــه 

كتــاب الغياثــي أيضًــا يفتــرض المســائل التــي قــد تقــع ويجيــب عليهــا، بــل افتــرض حــال خلــو الزمــان عــن الأئمــة 

والــولاة وأخــذ يجيــب عــن المســائل التــي قــد تعــرض حينئــذ، وافتــرض كذلــك حــال خلــو الزمــان عــن المجتهديــن 

ونقلــة المذاهــب، وأخــذ يجيــب عــن المســائل التــي قــد تعــرض حينئــذ. 

فقهــاء  وانكــبَّ  والعراقيــة،  الخراســانية  المدرســة  عصــر  انتهــاء  بعــد  الوجــوه  أصحــاب  عصــر  وانتهــى 

الشــافعية بعــد ذلــك علــى تحريــر المذهــب وتنقيحــه، وإن وُجــد بعــض مــن بلــغ درجــة الاجتهــاد كالعــز بــن عبــد 

الســام وابــن دقيــق العيــد وابــن الرفعــة، ولكــن الصفــة العامــة للعلمــاء لــم تكــن كذلــك.

المطلب الثاني: انتشار طريقة المتكلمين في أصول الفقه:

أولاً: خصائص طريقة المتكلمين:

تطلــق طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه علــى الطريقــة التــي اتبعــت فــي فهــم وتدويــن علــم أصــول الفقــه 

علــى الاتجــاه النظــري فــي بنــاء الأصــول دون النظــر إلــى الفــروع، فهــي تقــوم علــى النظــر المجــرد فــي الأدلــة الكليــة 

)25( الهيتمي، ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، المكتبة التجارية، مصر، 1983م، )ج1/ ص39(.

)26( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 140(.

)27( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج2 ص104.

)28( الديب، عبد العظيم، فقه إمام الحرمين، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 1988م، (ص/ 265(.

)29( الجويني، الغياثي، بتحقيق عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، 2011م، )ص/ 176(.
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لاســتخراج القواعــد الأصوليــة دون التقيــد بمذهــب أو رأي معيــن، وجــاءت التســمية بطريقــة المتكلميــن؛ لأن 

هذا النمط من التأليف يشبه طريقة المتكلمين في التأليف والتي تقوم على تقرير القواعد وإقامة الحجج 

ــه لا يجــب نصــرة أصــول الفقــه علــى أصــل  بالطــرق المنطقيــة والكلاميــة، ولذلــك قــال الباقلانــي: )بــابٌ فــي أنَّ

ــه إنمــا يجــب أن يقــال بالمذهــب؛  فقيــه مــن الفقهــاء وموافقــة مذهــب مــن المذاهــب، واعلمــوا -وفقكــم الله- أنَّ

لأن الدليــل قــد دل عليــه، لا لأجــل أن صاحبــه قــال بــه وذهــب إليــه. فيجــب لذلــك بنــاء المذاهــب علــى الأدلــة، 

لا الأدلــة عليهــا()3))، وقــد ســميت هــذه الطريقــة بطريقــة الجمهــور؛ لأن العلمــاء الذيــن درجــوا علــى التأليــف 

فيهــا كانــوا مــن المذاهــب الثلاثــة المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، كمــا ســميت بطريقــة الشــافعية؛ لأن معظــم 

المؤلفيــن فيهــا شــافعية، ولأن أول مــن كتــب فيهــا الإمــام الشــافعي إذا اعتبرنــا أن مدرســة المتكلميــن تطلــق علــى 

الطريقــة التــي تقــوم علــى النظــر المجــرد فــي الأدلــة الكليــة لاســتخراج القواعــد الأصوليــة دون التقيــد بمذهــب 

أو رأي معيــن)3)).

وتتميز طريقة المتكلمين في أصول الفقه بمجموعة من الخصائص أبرزها)3)):

	1 العنايــة بتحقيــق القاعــدة وتنقيحهــا اعتمــادًا علــى النظــر والاســتدلال، وبذلــك يفســح أصحــاب هــذه .

الطريقــة المجــال للعقــل والتأمــل والفكــر ولا يضيقــون عليــه إلا إذا خــرج عــن مقت�ضــى النظــر الصحيــح، 

 عقليًــا ومنطقيًــا متينًــا.
ً

ويقيمــون الأدلــة علــى القواعــد التــي يقررونهــا ويســتدلون عليهــا اســتدلالًا

	2 إلــى الأصــول والاهتمــام بتقريــر . عــدم التعصــب لمذهــب معيــن، وهــذا مبنــي علــى نظــر الأصولييــن 

القاعــدة الأصوليــة وتحريرهــا ســواء أدى ذلــك إلــى خدمــة مذهبهــم الفقهــي أم لا، وهــذا يفســر اتبــاع 

معظــم علمــاء المذاهــب الفقهيــة والعقائديــة لهــذه الطريقــة، فتجــد فيهــا الحنفي والمالكي والشــافعي 

والحنبلــي كمــا تجــد فيهــا الأشــعري والحنبلــي والمعتزلــي والشــيعي.

	3 الإســهاب فــي الاســتدلال والمناقشــة بحيــث يحشــد الأصولــي مــا اســتطاع مــن الأدلــة علــى القاعــدة .

الأصوليــة، ويــرد كل مــا يــرد علــى الدليــل مــن اعتراضــات ومناقشــات.

	4 العنايــة بالحــدود والتعريفــات؛ بســبب التأثــر بعلــم الــكلام والمنطــق، فيحــاول الأصولــي جهــده فــي .

بيــان التعريفــات والحــدود ونقدهــا نقــدًا منطقيًــا عــدم الاهتمــام بالفــروع مــن خــال تجريــد أصحاب 

هــذه الطريقــة للقواعــد الأصوليــة مــن حــال تقريرهــا مــن التطبيقــات الفقهيــة وعــدم الاشــتغال 

بالمباحــث الفقهيــة المترتبــة علــى القاعــدة.

)30( الباقلاني، أبو بكر، التقريب والإرشاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، )ج1 ص305(.

)31( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، دار النور المبين، الأردن، 2012م، )ص/ 72- 75(.

)32( الحسنات أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 85- 90(.
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ثانيًا: أبرز مصنفات طريقة المتكلمين عند الخراسانيين:

البرهــان لإمــام الحرميــن  الفقــه كتابــا  فــي أصــول  المتكلميــن  التــي قامــت عليهــا طريقــة  الكتــب  أهــم  مــن 

مــون –أي فــي علــم 
ّ
الجوينــي، والمســتصفى للغزالــي؛ قــال ابــنُ خلــدون: )وكانَ مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكل

العهــد  مــن الأشــعريّة، وكتــاب  للغزالــيّ وهمــا  الحرميــن والمســتصفى  البرهــان لإمــام  الفقــه– كتــاب  أصــول 

لعبــد الجبّــار وشــرحه المعتمــد لأبــي الحســين البصــريّ وهمــا مــن المعتزلــة، وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا الفــنّ 

وأركانــه()3)).

أمــا بالنســبة لكتــاب البرهــان فقــد أضــاف فيــه إمــام الحرميــن مباحــث لــم يُســبق إليهــا وهــي مبــادئ علــم 

الأصــول، وتكلــم علــى العلــوم التــي يســتمد منهــا علــم الأصــول وهــي: الــكلام والعربيــة والفقــه)3))، وتكلــم علــى 

مقاصــد الشــريعة)3)).

واعتمــد الأصوليــون بعــد الجوينــي علــى كتــاب البرهــان، وكان هــذا الكتــاب كمــا وصفــه ابــن خلــدون أحــد 

أركان علــم أصــول الفقــه، واشــتغل عليــه العلمــاء ومنهــم: الغزالــي الــذي اختصــره فــي )المنخــول( فقــام بترتيــب 

الأبــواب وتهذيــب بعــض المباحــث وحــذف التطويــل مــن غيــر إخــال للمعنــى، ومنهــم مــن شــرح البرهــان مثــل 

الأبيــاري والمــازري وغيرهــم، ومنهــم مــن بنــى كتابــه عليــه مثــل المحصــول للــرازي والإحــكام للآمــدي، فلــم يكــن 

أحــد مــن الأصولييــن ليســتغني عــن كتابــه هــذا )3)).

 فيه الغزالي المقدمة المنطقية التي لم يســبقْه إليها 
َ

وأما بالنســبة لكتاب المســتصفى للغزالي فقد أضاف

أحــد قبلــه، وذكــر أن هــذه المقدمــة ليســت خاصــة بعلــم الأصــول بــل هــي مقدمــة عامــة للعلــوم، بالإضافــة إلــى 

أن الغزالــي ابتكــر ترتيبًــا بديعًــا لموضوعــات علــم الأصــول، فجعــلَ كتابَــهَ علــى أربعــة أقطــاب: الحكــم وتكلــم 

الفقــه، وطــرق  أصــول  أدلــة  أو  والمثمــر  والحاكــم،  المحكــوم  وأقســامه وشــروط  الحكــم  علــى حقيقــة  فيــه 

بــدلالات الألفــاظ، والمســتثمر وهــو المجتهــد ومــا يقابلــه مــن المقلديــن،  الاســتثمار وهــي المباحــث المتعلقــة 

وقــد اهتــم الأصوليــون بكتــاب المســتصفى شــرحًا واختصــارًا واعتمــادًا كمــا اهتمــوا بكتــاب البرهــان قبلــه، 

 فاختصــره ابــن رشــد الحفيــد فــي )الضــروري مــن أصــول الفقــه( وابــن قدامــة فــي )روضــة الناظــر(، واعتمــد 

)33( ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، 1976م، ج1 ص576.

)34( الجويني، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، 1997م، ج1 ص7.

)35( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 242(.

)36( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 249- 255(.
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عليــه الفخــر الــرازي فــي )المحصــول( والآمــدي فــي )الإحــكام(، وتابــع الأصوليــون الغزالــي فــي ترتيبــه مــع بعــض 

التقديــم والتأخيــر وزيــادة التقســيم إلــى الأبــواب والفصــول)3)).

المدرســة  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  علــم  نشــأة  الثالــث:  المبحــث 

اســانية: الخر

المطلــب الأول: تأثيــر أصــول الإمــام الشــافعي علــى نشــأة مقاصــد 

الشريعة:

أولاً: الأدلة المعتبرة عند الإمام الشافعي:

يقول الإمام الشافعي: )‌والعلم ‌طبقات ‌شتى:

الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. 

 ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم.

والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

الخامسة القياس على بعض الطبقات()3)).

وأمــا بخصــوص موقــف الشــافعي مــن الاستحســان فقــد رفضــه واعتبــره خروجًــا عــن الأدلــة المعتبــرة، 

فقــال: )ولــو جــاز تعطيــلُ القيــاس جــاز لأهــل العقــولِ مــن غيــر أهــل العلــم أن يقولــوا فيمــا ليــس فيــه خبــر بمــا 

يحضرهــم مــن الاستحســان()3))، وقــد حــاول علمــاء المذهــب كالغزالــي وعلمــاء الأصــول الذيــن جــاؤوا بعــده أن 

يفصلــوا فــي الاستحســان المقبــول مــن الاستحســان المــردود.

مــن  موقفــه  بخصــوص  يصــرح  لــم  فهــو  مذهبــه،  فــي  الاستحســان  بــاب  أغلــق  قــد  الشــافعي  كان  وإذا 

المصالــح المرســلة، واختلــف الشــافعية فــي النقــل عنــه)4))، ولكنهــم توافقــوا علــى موقفــه مــن الصالــح المعتبــرة 

المســتندة إلــى أصــل شــرعي كمــا ســيأتي.

)37( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 260- 270(.

)38( الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار الفكر، بيروت، 1983م، ج7 ص280.

)39( الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1938م، )ص/ 505(.

)40( الزرك�شي بدر، الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، 1998م، ج8 ص83.
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ثانيًا: النظر إلى كليات الشريعة ومصالحه العامة:

يؤكــد إمــام الحرميــن عنــد حديثِــهِ عــن منهــج الإمــام الشــافعي فــي الأصــول فيقــول: )ثــم أحســن نظــره –أي 

فــي الفــروع لرتبــه لأمريــن عظيميــن: أحدهمــا: تقديــم القواعــد الكليــة علــى الأقيســة الجزئيــة،  الشــافعي– 

ولذلــك أوجــب القتــل بالمثقــل خيفــة انتصابــه ذريعــة إلــى إهــدار الدمــاء()4))، وهــذا يؤكــد أن الشــافعي يعتبــر 

المصالــح إذا كانــت مســتندة إلــى أصــل كلــي فــي الشــريعة؛ قــال الزنجانــي: )ذهــب الشــافعي إلــى أن التمســك 

بالمصالــح المســتندة إلــى كلــي الشــرع وان لــم تكــن مســتندة إلــى الجزئيــات الخاصــة المعينــة جائــز()4))، وقــال 

الســمعاني: )وأمــا الــذى يــدل عليــه مذهــب الشــافعى رحمــة الله عليــه هــو كــون الاســتدلال حجــة وإن لــم 

يســتند إلــى أصــل ولكــن مــن شــرط قربــه مــن معانــي الأصــول المعهــودة المألوفــة فــي الشــرع()4)).

وينقــل الغزالــي عــن الإمــام الشــافعي فــي كيفيــة ترتيــب الأدلــة بالنســبة للمجتهــد فيقــول: )الفصــل الثانــي 

فــي كيفيــة ســرد الاجتهــاد ومراعــاة تربيتــه: قــال الشــافعي : إذا ‌رفعــت إليــه ‌واقعــة فليعرضهــا علــى نصــوص 

الكتــاب، فــإنْ أعــوَزه فعلــى الأخبــار المتواتــرة، فــإن أعــوزه إذا فعلــى الآحــاد، فــإن أعــوزه لــم يخــص فــي القيــاس، 

بــل يلتفــت إلــى ظاهــر القــرآن، فــإن وجــد ظاهــرًا نظــر فــي المخصصــات مــن قيــاس وخبــر فــإن لــم يجــد مخصصا 

إلــى المذاهــب فــإن وجدهــا مجمعــا عليهــا اتبــع  لــم يعثــر علــى لفــظ مــن كتــاب ولا ســنة نظــر  بــه وإن  حكــم 

الإجمــاع وإن لــم يجــد إجماعــا خــاض فــي القيــاس، ويلاحــظ القواعــد الكليــة أولا ويقدمهــا علــى الجزئيــات كمــا 

فــي القتــل بالمثقــل يقــدم قاعــدة الــردع علــى مراعــاة الآلــة()4)).

وقــد ضــرب إمــام الحرميــن فــي كتابــه )مغيــث الخلــق( أمثلــة كثيــرة مــن أبــواب الفقــه المختلفــة علــى أخــذ 

الإمــام الشــافعي بالكليــات الشــرعية فــي كل بــاب فقهــي، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن فــروع فقهيــة تتناســب مــع 

تلــك الكليــات)4)).

ومــن تلــك الأمثلــة التــي ســاقها إمــام الحرميــن؛ جــاء فــي كتــاب مغيــث الخلــق: )قــال الشــافعي : المقصــود 

مــن الــزكاة إنمــا هــو ســد الخــات ودفــع الجوعــات ورد الفاقــات والإحســان إلــى الفقــراء وإغاثــة الملهوفيــن 

الفــور وألا  الــزكاة علــى  تكــون  الغــرض أن  بهــذا  وإحيــاء المهــج وتــدارك الحشاشــة والجثــث، فقــال: اللائــق 

تســقط بالمــوت؛ لأنــه لــو قلنــا أنــه يكــون علــى التراخــي ولا يكــون علــى الفــور وأنهــا تســقط بالمــوت لأدى ذلــك 

)41( الجويني، مغيث الخلق إلى ترجيح القول الحق، المطبعة المصرية، 1934م، )ص/ 51(.

)42( الزنجاني، شهاب الدين، تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1398هـ، )ص/ 320(.

)43( السمعاني، أبو المظفر، قواطع الأدلة، ج2 ص259.

)44( الغزالي، أبو حامد، المنخول ممن تعليقات الأصول، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1998م، )ص/ 576(.

)45( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 60- 80(.
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إلــى إبطــال هــذه الحكمــة المطلوبــة؛ لأنــه إذا علــم أنــه علــى التراخــي وليــس علــى الفــور لا يــزال يؤخــر ويميــل إلــى 

الهوينــا ويجنــح إلــى الكســالة، حتــى يصيــر دينًــا فــي ذمتــه، وأنــه إذا مــات يســقط، وذلــك يــؤدي إلــى إبطــال الــزكاة 

وتعطيــل مقصــود الشــارع وغرضــه، وهــو باطــل قطعًــا( )4)).

ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا إمــامُ الحرميــن أيضًــا: )قــال الشــافعي: إنَّ الحــج عبــادة عظيمــة وقربــة جســيمة، 

لا يكــون إلا بكثيــر كلفــة وعظيــم مشــقة، وهــو عبــادة العمــر، قــال الشــافعي: اللائــق بهــذه العبــادة ومنهاجهــا 

أن تكــون علــى التراخــي؛ لأنــا لــو قلنــا إنــه علــى الفــور، لأدى إلــى أن يلــزم علــى كافــة العالميــن وعامــة الخلــق 

أجمعيــن أن يحجــوا فــي ســنة واحــدة، ولأدى ذلــك إلــى حــرج عظيــم وكلفــة ومشــقة( )4)).

فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس كان  ويــرى الباحــث أنَّ حصــر الإمــام الشــافعي أدلــة الأحــكام 

نظريًــا، ولكنــه أخــذ مــن الناحيــة العمليــة بالمصلحــة التــي تســتند إلــى أصــل أو مــا يســمى بالمصلحــة المعتبــرة، 

والبحث في المصالح المعتبرة في أصول الشــرع يؤدي إلى اســتقراء الكليات الشــرعية التي بنيت عليها الأحكام 

الجزئيــة، ولذلــك اهتــم علمــاء المذهــب بالبحــث فــي الكليــات التشــريعية أو مقاصــد الشــريعة.

مقاصــد  فــي  والتصنيــف  البحــث  نمــط  تطــور  الثانــي:  المطلــب 

الخراســانيين: عنــد  الشــريعة 

أولاً: مقاصد الشريعة في كتب علم الكلام والفلسفة:

مــن أوائــل مــن تكلــم فــي مقاصــد الشــريعة الحكيــم الترمــذي )ت: 320هـــ( والقفــال الشا�شــي )ت: 365هـــ( 

وأبــو الحســن العامــري )ت: 381هـــ(، وكانــت الكتابــات حــول مقاصــد الشــريعة تدرجهــا فــي كتــب محاســن 

مه في شــتى نواحي الحياة، والذي 
َ

الإســام وأســرار التشــريع، وكان الغرض من ذلك إبراز علل التشــريع وحِك

يظهــر أن التركيــز كان فــي ذلــك الفتــرة منصبًــا للــرد علــى الملاحــدة وبعــض الفــرق الإســامية مثــل الظاهريــة 

والإســماعيلية الــذي ادعــوا أن باطــن القــرآن يخالــف ظاهــره.

ا الحكيم الترمذي فقد ترجم له السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى()4)) ، وله من المؤلفات: فأمَّ

	1 الــذوق . إلــى مقاصــد الصــاة وأســرارها علــى طريقــة أهــل  كتــاب )الصــاة ومقاصدهــا( أشــار فيــه 

لفــظ  اســتعمل  مــن  أول  الترمــذي  ويعتبــر  والأصولييــن،  الفقهــاء  طريقــة  علــى  وليــس  والتصــوف 

)المقاصــد(.

)46( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 60(.

)47( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 63(.

)48( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج4 ص245.
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	2 كتــاب )الحــج وأســراره( شــرح فيــه مناســك الحــج مــن الناحيــة الفقهيــة وأبــرز المعانــي الروحيــة لهــذا .

المنســك العظيــم، وهــي مــن أواخــر مــا ألــف الترمــذي. 

	3 كتاب )إثبات العلل( تحدث فيه عن علل الشريعة وعلل العبودية، وقد نص الترمذي في ديباجة .

كتابــه أن بعــض النــاس قــال إن الأوامــر والنواهــي جــاءت للتعبــد والابتــاء وليــس لهــا علــة فــأراد 

أن يبيــن أن الأوامــر والنواهــي لهــا علــل قائمــة فــي ذاتهــا، ثــم ابتــدأ كتابــه فــي الحديــث عــن المقصــد 

العــام للشــريعة وهــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وكان موضــوع كتابــه هــذا المقاصــد الجزئيــة 

أو التطبيقيــة مــن خــال اســتعراض جميــع أبــواب الفقــه والتطــرق إلــى علــل الأحــكام الشــرعية، 

وتضمــن كتابــه إشــارات إلــى المقاصــد الضروريــة الخمــس)4)).

الوجــوه، وهــو كبــار المتكلميــن  الشــافعية ومــن أصحــاب  أئمــة  القفــال الشا�شــي فهــو أحــدُ كبــار  وأمــا 

الذيــن درســوا علــى الإمــام أبــي الحســن الاشــعري، وقــد صنــف كتــاب )محاســن الشــريعة( تنــاول فيــه الحِكــم 

والمصالــح فــي الاحــكام الشــرعية، وتضمــن كتابــه الإشــارة إلــى المقاصــد الضروريــة الخمــس، وهــدف فيــه إقنــاع 

فــي مقدمــة كتابــه علــى  ــم للأحــكام الشــرعية، وردّ 
َ

المؤمنيــن المسترشــدين الطالبيــن للحــق بالمصالــح والحِك

.((5(
الإســماعيلية الذيــن يعتقــدون فســاد النبــوة والشــرائع بأســلوبٍ كلامــيٍّ

ا كبيرًا 
ً
وأما أبو الحسن العامري فقد ترجمَ له السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى()5)) وكان فيلسوف

كتــب كتــاب )الإعــام بمناقــب الإســام( تنــاول فيــه نظــام الإســام كديــن شــامل متكامــل، وتحــدث فيــه عــن 

ــم فــي الاحــكام الشــرعية بشــكل مختصــر، وتنــاول موضــوع المقاصــد الضروريــة الخمــس، 
َ

أبــرز المصالــح والحِك

وبيــن أنهــا مراعــاة فــي جميــع الأديــان والشــرائع، فقــال: )وأمــا المزاجــر فمدارهــا أيضًــا عنــد ذوي الأديــان الســتة 

لــن يكــون إلا علــى أركان خمســة، وهــي: مزجــرة قتــل النفــس كالقــود والديــة، ومزجــرة أخــد المــال، كالقطــع 

والصلــب، ومزجــرة هتــك الســتر، كالجلــد والرجــم، ومزجــرة ثلــب العــرض، كالجلــد مــع التفســيق، ومزجــرة 

خلــع البيضــة، كالقتــل عــن الــردة()5)).

فــي  فــي كتــب علــم الــكلام والفلســفة  فــي هــذه المرحلــة كانــت تذكــر  وبذلــك يتبيــن أنَّ مقاصــد الشــريعة 

معــرض بيــان محاســن الشــريعة والــرد علــى الزنادقــة الذيــن طعنــوا فــي الأحــكام الشــرعية كمــا فعــل القفــال 

الشا�شــي أو فــي معــرض بيــان محاســن الإســام والــرد علــى الملاحــدة الذيــن طعنــوا فــي الديــن كمــا فعــل العامــري 

أو فــي معــرض الــرد علــى منكــري علــل الأحــكام كمــا فعــل الحكيــم الترمــذي.

)49( الترمذي، الحكيم، إثبات العلل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1998م، )ص/ 40- 45(.

)50( الشا�شي، القفال، محاسن الشريعة، دار الكتب العلمية، لبنان، 2007م، )ص/ 17- 28(.

)51( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج4 ص211.

)52( العامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، مؤسسة الأصالة، الرياض، 1988م، )ص/ 123(.
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ثانيًا: المقاصد عند أبي زيد الدبوسي:

كان أبــو زيــد الدبو�ســي )ت 430ه( أشــارَ فــي كتابيــه )تقويــم الأدلــة( و)الأســرار فــي الأصــول والفــروع(  	

فهــا فــي علــم الأصــول وبناهــا علــى الحجــج العقليــة الموجبــة؛ فيــرى 
َّ
إلــى فكــرة المقاصــد، وكان مــن أوائــل مــن وظ

الدبو�ســي أن الحجــج العقليــة الموجبــة أقســام: 

	1 موجبــات العقــول قطعًــا للديــن وهــي )معرفــة نفســه بالعبوديــة، ومعرفــة الله بالألوهيــة، ومعرفــة .

العبيــد للابتــاء إلــى حيــن المــوت بطاعــة الله تعالــى علــى أوامــره ونواهيــه للجــزاء الوفــاق خالديــن، 

ومعرفــة الدنيــا ومــا فيهــا للعبيــد المبتليــن لضــرب نفــع يعــود إليهــم منهــا(. 

	2 محرمات العقول قطعًا للدنيا وهي )العبث والجهل والسفه والظلم(..

	3 محرمــات العقــول قطعًــا للديــن وهــي )إنــكار الصانــع وإنــكار البعــث والقــول بــأن الدنيــا مخلوقــة .

بالطاغــوت()5)). والإيمــان  الشــهوة  لاقتضــاء 

	4 مباحــات العقــول للحيــاة الدنيــا لا للديــن واجــب القــول بالإباحــة وهــي: )فعــل مــا يقــوم بــه النفــس .

مــن حيــث التنفــس والأكل والشــرب بقــدر مــا لا يحيــى بدونــه يجــب أن يكــون مباحًــا أصلــه، وفعــل مــا 

يدفــع عــن نفســه آفــات التلــف مــن آفــات خارجيــة، وفعــل مــا يقــوم بــه الجنــس نحــو الجمــاع، وفعــل 

مــا يقــوم بــه التربيــة بعــد الوجــود مــن نحــو الحضانــة حتــى الاســتغناء( )5)) ثــم قــال: )ثــم إنمــا قلنــا إن 

هــذه الأحــكام الأربعــة واجبــة بالعقــل دينًــا لله تعالــى( )5)).

	5 مباحــات العقــول الجائــزة للدنيــا نحــو مباشــرة أســباب البقــاء فــوق مــا تندفــع بــه الضــرورة، وجمــع .

المــال فــوق الحاجــة مــن نــوع واحــد، أو مــن الأنــواع كلهــا، والتزيــن بأنــواع مــا يتجمــل بــه علــى وجــه لا 

يتعلــق بــه القــوام، ثــم قــال: )وقــد اختلــف العلمــاء فــي حكــم هــذه الأقســام بمجــرد العقــول، وقــال 

علماؤنــا بالإباحــة حتــى يثبــت دليــل الحظــر( )5)).

ويــرى الباحــث أنَّ جهــدَ الدبو�ســي يتمثــل فــي إدراج كليــات عقليــة ترجــع إلهــا الفــروع الجزئيــة التــي ورد بهــا 

ريديــة؛ قــال الدبو�ســي: )ثبــت أنَّ بالعقــل 
ُ
الشــرع، وهــذا مبنــي علــى أصــل التحســين والتقبيــح العقلــي عنــد المات

كفايــة كان بنفســه حجــة بــدون الشــرع، ولــزم العمــل بــه كمــا يجــب بالشــرع وبســائر الحجــج إذا قامــت()5)).

)53( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، 2001م، )ص/ 451- 456(.

)54( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، وزارة الأوقاف، الأردن، 1999م، ج4 ص181.

)55( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، ج4 ص184.

)56( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، ج4 ص193.

)57( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، )ص/ 444(.
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ثالثاً: مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه:

يُعــدُّ إمــام الحرميــن أول مــن أدرج مقاصــد الشــريعة فــي كتــب الأصــول وتحديــدًا فــي مبحــث العلــة، فانطلــق 

مــن قاعــدة التحســين والتقبيــح الشــرعي عنــد الأشــاعرة، وجعــل العلــل راجعــة إلــى خمســة أصــول شــرعية: 

ر أنَّ القيــاس الجزئــي فــي  الأول مــا يعقــل معنــاه ويــؤول إلــى أمــر ضــروري، وســمى هــذا الأصــل بالكليــات، وقــرَّ

هــذا البــاب يتــرك ولــو كان جليًــا إذا صــادم القاعــدة الكليــة.

والثانــي مــا يتعلــق بالحاجــة العامــة، والثالــث مــا يلــوح فيــه غــرض فــي جلــب مكرمــة أو دفــع نقيــض لهــا، 

والرابــع كالثالــث إلا أن فــي تحصيلــه خــروج عــن قيــاس كلــي كالكتابــة، والخامــس مــا لا يلــوح فيــه للمســتنبط 

معنــى أصــا ولا مقت�ضــى مــن ضــرورة أو حاجــة أو اســتحثاث علــى مكرمــة كالعبــادات البدنيــة، ثــم فصــل 

إمــام الحرميــن القــول فــي هــذه الأصــول الخمســة وكيــف توظــف فــي القيــاس)5)).

وأمــا فيمــا يتعلــق بالمقاصــد الجزئيــة فقــد ذكــر بعضًــا منهــا فــي كتــاب )البرهــان( وفــي كتــاب )مغيث الخلق(، 

ولكنه لم يتوســع في ذلك، وبذلك يكون إمام الحرمين أول من وظف المقاصد الشــرعية في الفقه وأصوله.

العلــة  ضابــط  وفــي  شــرعًا  المعتبــرة  المصلحــة  ضابــط  فــي   
َ
الشــرعية المقاصــدَ  أدرجَ  فقــد  الغزالــي  وأمــا 

المناســبة، فالمصلحة بحســب قوتها تنقســم إلى ثلاثة مراتب: الضروريات، والحاجيات والتحســينيات، فهو 

صاحــب مصطلــح التحســينيات، ثــم نــص علــى المقاصــد الخمســة وجعلهــا ممــا ينــدرج فــي الضروريــات، فقــال: 

)ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكلُّ 

مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا 

بــه هــذا الجنــس. وهــذه الأصــول  فــي كتــاب القيــاس أردنــا  مصلحــة، وإذا أطلقنــا المعنــى المخيــل والمناســب 

الخمســة حفظهــا واقــع فــي رتبــة الضــرورات، فهــي أقــوى المراتــب فــي المصالــح()5)).

فيهــا  مــا ســواها فتختلــف  وأمــا  القطــع،  رتبــة  فــي  الضروريــاتِ  مــن   
َ
الخمســة المقاصــدَ  الغزالــيُّ  وقــد جعــل 

الشــرائع، فقــال: )وتحريــم تفويــت هــذه الأصــول الخمســة والزجــر عنهــا يســتحيل ألا تشــتمل عليــه ملــة مــن 

الملــل وشــريعة مــن الشــرائع التــي أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولذلــك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحريــم الكفــر والقتــل 

والزنــا والســرقة وشــرب المســكر. أمــا مــا يجــري مجــرى التكملــة والتتمــة لهــذه المرتبــة فكقولنــا: المماثلــة مرعيــة 

فــي اســتيفاء القصــاص؛ لأنــه مشــروع للزجــر والتشــفي ولا يحصــل ذلــك إلا بالمثــل، وكقولنــا: القليــل مــن الخمــر 

إنمــا حــرم؛ لأنــه يدعــو إلــى الكثيــر، فيقــاس عليــه النبيــذ فهــذا دون الأول، ولذلــك اختلفــت فيــه الشــرائع()6)).

)58( الجويني، البرهان، دار الكتب العلمية، لبنان، 1997م، ج2 ص79.

)59( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار الكتب العلمية، لبنان، 1993م، )ص/ 174(.

)60( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، )ص/ 174(.
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وقــد تابــع الأصوليــون الغزالــي فــي اصطلاحاتــه وتقســيماته للمقاصــد، وأمــا فيمــا يتعلــق بالمقاصــد الجزئية 

فقــد كان لهــا حضــور قــوي فــي كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( فــي أبــواب العبــادات والمعامــات.

بالمصلحــة المعتبــرة، وتأثــرا  فــي الأخــذ  الشــافعي  تابعــا الإمــام  إمــام الحرميــن والغزالــي  يتبيــن أن  وبذلــك 

بصنيــع الدبو�ســي مــن إدراج الكليــات فــي علــم الأصــول، واعتبارهــا فــي درجــة القطــع، ولكنهمــا خالفــاه فــي جعلــه 

المقاصــد كليــات عقليــة بنــاء علــى مذهبــه فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فجعــا مــن المقاصــد مــن الكليــات 

الشــرعية بنــاء علــى مذهبهمــا فــي التحســين والتقبيــح الشــرعي؛ قــال الغزالــي: )اعلــم أن الأحــكام الســمعية لا 

تــدرك بالعقــل( )6)).

الخاتمة:

بعد الاستعراض البحثي السابق توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

- كان للبيئة العلمية التي نشأت فيها المدرسة الخراسانية أثرٌ كبيرٌ، من خلال الآتي:

	1 ضمــت خراســان عــدد مــن حواضــر العلــم، وشــجعت الــدول التــي حكمتهــا علــى العلــم وبنــت المــدارس .

واهتمــت بالعلماء.

	2 كبــار . مــن  عــدد  فظهــر  العقليــة،  العلــوم  فــي  خراســان  فــي  والمتكلميــن  الفلاســفة  حركــة  نشــطت 

الفلاســفة والمتكلميــن فيهــا، وصُنفــت فيهــا كتــب فــي علــم الــكلام والفلســفة، وكانــت تعقــد المناظــرات 

بيــن الفــرق والمذاهــب بكثــرة، وكان لهــذا أثــر فــي نشــأة علــم الخــاف والجــدل الفقهــي الــذي بنــي علــى 

الطــرق المنطقيــة، كمــا كان لهــذا أثــر فــي ازدهــار طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه.

	3 كان لتزامــن مدرســة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه مــع مدرســة ســمرقند الحنفيــة أثــر كبيــر فــي نشــأة .

مقاصــد الشــريعة؛ فقــد أثــرت مؤلفــات أبــي زيــد الدبو�ســي علــى توجــه كتــب إمــام الحرميــن والغزالــي.

	4 اميــة أثــر كبيــر .
ّ
لــك، وكان للمــدارس النظ

ُ
ازدهــر المذهــب الشــافعي فــي زمــن الوزيــر الســلجوقي نظــام الم

في تنشــيط جهود الجمع بين المدرســة العراقية الشــافعية والمدرســة الخراســانية الشــافعية.

- كان للمنهج العلمي عند المدرسة الخراسانية أثر في نشأة مقاصد الشريعة من خلال:

	1 تميزت المدرسة الخراسانية بكثرة البحث والتفريع وحسن الترتيب..

	2 ظهــر فــي المدرســة الخراســانية عــدد مــن مجتهــدي المذهــب )أصحــاب الوجــوه(، وكانــت لهــم طريقــة .

نســب إلــى شــيخ الطريقــة )القفــال الصغيــر(، وتنقــل عنــه كتــب المذهــب أنــه كان لــه طريقــة 
ُ
خاصــة ت

متميــزة فــي التخريــج والتفريــع.

)61( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، )ص/ 159(.
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	3 انتشــرت فــي عهــد المدرســة الخراســانية طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه، وتميــزت هــذه الطريقــة .

بالتجريــد العقلــي للقواعــد الأصوليــة وعــدم التعصــب لمذهــبٍ معيــنٍ، وكان لهــذه الطريقــة أثــرٌ فــي 

نشــأة مقاصــد الشــريعة.

 المذهــبُ ــ
َ

كان لأصــول مذهــب الإمــام الشــافعي الأثــر الأكبــر فــي نشــأة مقاصــد الشــريعة؛ فقــد أخــذ

بالمصلحــة المعتبــرة فــي أصــول الشــرع، والبحــث فــي المصالــح المعتبــرة فــي أصــول الشــرع أدى إلــى اســتقراء 

الكليــات الشــرعية التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الجزئيــة، ولذلــك اهتــم علمــاء المذهــب بالبحــث فــي الكليــات 

التشــريعية أو مقاصــد الشــريعة.

بيــان محاســن ــ فــي معــرض  الــكلام والفلســفة  فــي كتــب علــم  فــي مقاصــد الشــريعة  بــدأ الكتابــات 

الشــريعة والــرد علــى الزنادقــة الذيــن طعنــوا فــي الأحــكام الشــرعية كمــا فعــل القفــال الشا�شــي أو فــي معــرض 

بيــان محاســن الإســام والــرد علــى الملاحــدة الذيــن طعنــوا فــي الديــن كمــا فعــل العامــري أو فــي معــرض الــرد 

علــى منكــري علــل الأحــكام كمــا فعــل الحكيــم الترمــذي.

كان أبــو زيــد الدبو�ســي مــن أوائــل مــن أدرج الكليــات العقليــة فــي علــم الأصــول التــي تــرد إليهــا الفــروع ــ

ريــدي فــي التحســين والتقبيــح العقلــي.
ُ
الجزئيــة بنــاء علــى مذهبــه المات

يعتبــر إمــام الحرميــن أول مــن أدرج مقاصــد الشــريعة فــي كتــب الأصــول وتحديــدًا فــي مبحــث العلــة، ــ

فانطلــق مــن قاعــدة التحســين والتقبيــح الشــرعي عنــد الأشــاعرة، وهــو الــذي قسّــم المقاصــد إلــى مراتبــه الثــاث.

أمــا الغزالــي فقــد أدرج المقاصــد الشــرعية فــي ضابــط المصلحــة المعتبــرة شــرعًا وفــي ضابــط العلــة ــ

المناســبة، فالمصلحــة بحســب قوتهــا تنقســم إلــى ثلاثــة مراتــب: الضروريــات، والحاجيــات والتحســينيات، 

فهــو صاحــب مصطلــح التحســينيات، ثــم نــص علــى المقاصــد الخمســة وجعلهــا ممــا ينــدرج فــي الضروريــات، 

ونــص علــى أنهــا مقطــوع بهــا فــي جميــع الشــرائع.

بصنيــع ــ وتأثــرًا  التشــريعية،  بالكليــات  الأخــذ  فــي  الشــافعي  الإمــام  والغزالــي  الحرميــن  إمــام  تابــع 

الدبو�ســي مــن إدراج الكليــات فــي علــم الأصــول، واعتبارهــا فــي درجــة القطــع، ولكنهمــا خالفــاه فــي جعلــه 

المقاصــد كليــات عقليــة بنــاء علــى مذهبــه فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فجعــا مــن المقاصــد مــن الكليــات 

الشــرعية بنــاء علــى مذهبهمــا فــي التحســين والتقبيــح الشــرعي.

يو�صــي الباحــث بضــرورة دراســة موضــوع الكليــات العقليــة وأثرهــا فــي الفــروع الجزئيــة عنــد مدرســة ــ

ســمرقند الحنفية وبالأخص عند الدبو�ســي.

يو�صــي الباحــث بضــرورة دراســة موضــوع الكليــات الشــرعية وتطورهــا وأثرهــا فــي الفــروع الجزئيــة ــ

عنــد فقهــاء الشــافعية.
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ينطلــق مــن أســاس مارك�ســي، حيــث يربــط ظهــور الســنة بالتقــاء مصالــح الطبقــة الحاكمــة بســبب حركــة 

الفتوحات، ورغبتها في إدارة المجتمعات المفتوحة برغبة الطبقات المثقفة المنحدرة من الشعوب المفتوحة 

)الموالــي(، فأســندت إليهــا مهمــة الإتيــان بالســنة للتغلــب علــى قلــة النصــوص القرآنيــة المتعلقــة بالأحــكام 

والتشــريعات. ويهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم نقــد لهــذا التصــور فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا 

التأويليــة، وإبــراز ضعــف مقاربــة طرابي�شــي التــي تهمــل أدوار الفاعليــن الاجتماعييــن وتركــز علــى العوامــل 

فــي  البحــث  جــاء  وقــد  وتفســيرها.  الاجتماعيــة  الظواهــر  تحليــل  فــي  والطبقيــة  والإيديولوجيــة  السياســية 

صــص الأول منهــا لعــرض تصــور طرابي�شــي لنشــأة الســنة، ونشــأة الفقــه فــي الحجــاز والعــراق، 
ُ

محوريــن: خ

وتفســيره لهذه النشــأة وتركيزه على دور الموالي والتقاء مصالحهم بمصالح الأرســتقراطية الأموية؛ واختص 

الثانــي بتقويــم هــذا التصــور فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا التأويليــة، والكشــف عــن تأثيــر إغفــال 

هــذه المبــادئ علــى ضعــف النتائــج التــي توصــل إليهــا طرابي�شــي. وقــد توصــل البحــث إلــى أن تفســير طرابي�شــي 

لنشــأة الفقــه الإســامي قــد أغفــل دور الصحابــة، كمــا عجــز عــن تفســير الجهــد الــذي بذلــه المحدثــون فــي 

إلــى  جمــع الســنة ونقدهــا. وأيضــا، فمقاربــة طرابي�شــي عاجــزة عــن تفســير اتجــاه الفقهــاء مــن أهــل الــرأي 

الســنة رغــم عــدم إلــزام القــرآن للنــاس بهــا -مــع كونهــا عبئــا إضافيــا كانــوا فــي غنــى عــن اختلاقــه.

الكلمات المفتاحية: 

الفاعل الاجتماعي، الفعل الاجتماعي، الاعتقادات، العقلانية؛ الفقه الإسلامي المبكر.

)1( حاصل على الدكتوراة، في: تكوين: التأويليات والدراسات الثقافية، من جامعة عبد المالك السعدي- المغرب.
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Abstract

George Tarabishi's works are key contributions to modern Arab thought, particularly in the realm of ju-
risprudence. His analysis, grounded in Marxist principles, connects the development of the Sunnah to the 
intersection of interests between the ruling elite, driven by the conquests and their governance needs, and the 
educated Mawali, who came from the ranks of the conquered peoples. These Mawali were tasked with cre-
ating the Sunnah to address the limited scope of Qur'anic texts dealing with legal provisions and governance. 
This research aims to offer a critique of this conception in light of some principles of interpretive sociology, 
and to highlight the weakness of Tarabishi's approach, which neglects the roles of social actors and focus-
es on political, ideological, and class factors in analyzing and interpreting social phenomena. The research 
was divided into two axes: The first explores Tarabishi's perspective on the development of the Sunnah and 
the establishment of jurisprudence in regions like the Hijaz and Iraq. It delves into his interpretation of this 
evolution, emphasizing the pivotal role played by the Mawali and how their interests aligned with those of 
the Umayyad aristocracy. The second was devoted to evaluating this concept in light of some principles of 
interpretive sociology, and revealing the impact of neglecting these principles on the weakness of the results 
reached by Tarabishi. The study found that Tarabishi's analysis of the development of Islamic jurisprudence 
neglected the contributions of the Companions and did not adequately address the work of contemporary 
scholars in organizing and evaluating the Sunnah. Additionally, his perspective fell short in clarifying why 
jurists, including the People of Opinion, consistently adhered to the Sunnah, despite the Quran not mandating 
such adherence—a commitment that represented an unnecessary burden rather than an invented necessity.
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 تحليل بعض النقاشات الفقهية الملن خلامراجعة نقدية مشأة الفقه والسنة؛ نبيشي لاتفسير جورج طر60

مقدمة:

ــا مــن الأدوات 
ً
بــرزت فــي الســياق البحثــي العربــي المعاصــر دراســات تــروم تقويــم المعرفــة التراثيــة انطلاق

ــا مــن 
ً
والمناهــج الحديثــة. ويلاحِــظ الناظــر فــي قســم مــن هــذه الكتابــات أنهــا تــدرس المعرفــة التراثيــة انطلاق

التراثيــة  بيــن المعرفــة والأهــداف السياســية والإيديولوجيــة لمنتجيهــا، وبهــذا، تصبــح المعرفــة  الربــط  مبــدأ 

رهينــة الســياقات السياســية لعصرهــا. علــى أنَّ هــذه المقاربــات وإن اســتطاعت الكشــف عــن أحــد أبعــاد 

إنتــاج المعرفــة فــي تراثنــا، وإبــراز تأثيــر العوامــل السياســية والإيديولوجيــة فــي تشــكل المعــارف، إلا أن المبالغــة 

فــي تقديــر هــذا العامــل، بــل وجعــه العامــل الوحيــد فــي كثيــر مــن الأحيــان، واســتبعاد باقــي العوامــل الأخــرى، 

أدى بهــذه الدراســات إلــى فهــم مختــزل للمعــارف والعلــوم التراثيــة))). وتعــد كتابــات جــورج طرابي�شــي حــول 

نشــأة العلــوم التراثيــة مــن أبــرز الكتابــات الحداثيــة العربيــة، وقــد انطلــق فــي تفســيره لنشــأة الفقــه الإســامي 

مــن هــذا الأســاس المنهجــي الرابــط بيــن التحــولات المعرفيــة والثقافيــة والأبعــاد السياســية. ويعالــج هذا البحث 

الإشــكال المتعلــق بتطبيــق هــذا التصــور فــي تحليــل نشــوء المعرفــة التراثيــة -وخاصــة الفقــه والســنة-، والآثــار 

الســلبية علــى فهمنــا لمســارات تشــكل المعرفــة التراثيــة وتكونهــا. 

ويــود هــذا البحــث أن يقــدم تقويمــا لتفســير طرابي�شــي لنشــأة الفقــه الإســامي، فــي ضــوء بعــض مبــادئ 

السوســيولوجيا التأويليــة، وإثبــات أن مقاربــة طرابي�شــي تهمــل أدوار الفاعليــن الاجتماعييــن وقصودهــم، 

وإن كان يبــدو فــي الظاهــر أنــه يراعــي هــذه الأدوار. وينطلــق هــذا البحــث مــن افتــراض أســاس، هــو أن إهمــال 

كالأوضــاع  الخارجيــة،  الســياقية  العوامــل  علــى  والتركيــز  المعرفــة،  إنتــاج  فــي  الأساســيين  الفاعليــن  أدوار 

الاقتصاديــة والغايــات الإيديولوجيــة والمصالــح الطبقيــة، يــؤدي إلــى فهــم مختــزل ومغلــوط لعمليــات إنتــاج 

المعرفــة فــي تراثنــا المعرفــي، مثلمــا أن تغييبهــا يــؤدي إلــى فهــم مختــزل. وقــد ظهــرت علــى الســاحة البحثيــة أعمــال 

بحثيــة كثيــرة ســعت إلــى مراجعــة نتائــج القــراءات الحداثيــة لتراثنــا المعرفــي، وتقويــم مناهجهــا وآلياتهــا ومــدى 

مواءمتهــا لموضــوع البحــث. 

ومــن بيــن النتائــج الجــادة التــي اســتندت إلــى مبــادئ السوســيولوجيا التأويليــة فــي تحليــل المعرفــة الفقهية، 

دراســة آريــا نيكيســيا عــن أنثروبولوجيــا الفقــه الإســامي، كمــا أن كثيــرا مــن تقويمــات طــه عبــد الرحمــن 

لنتائــج الدراســات الحداثيــة للمعرفــة التراثيــة تنطلــق مــن مفاهيــم ومســلمات قريبــة مــن السوســيولوجيا 

التأويليــة والتـــأويليات، وإن كان تصــوره مختلفــا قليــا.

)1( الحيرش، محمد، النص وآليات الفهم، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2013، ص 35.
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فــي مقدمــة وخاتمــة ومحوريــن: عرضــت  البحــث  وقــد جــاء  الدراســات.  هــذه  فــي ســياق  البحــث  ويأتــي   

صــص المحــور الأول لعــرض تصــور طرابي�شــي لنشــأة الفقــه 
ُ

المقدمــة غايــات البحــث وفرضياتــه وأهدافــه، وخ

وتدويــن الســنة، مــع التركيــز علــى تصــوره لفقــه المدنييــن والعراقييــن، ودور الموالــي فــي نشــأة الفقــه والســنة. 

السوســيولوجيا  مبــادئ  بعــض  ضــوء  فــي  ونقــده  طرابي�شــي  تصــور  لتقويــم  فخصــص  الثانــي  المحــور  وأمــا 

التأويليــة، وخاصــة مفهــوم العقلانيــة القيميــة، وأمــا الخاتمــة فخصصــت لنتائــج البحــث.  

1- التفسير السياسي لجورج طرابيشي لنشأة الفقه:

1.1  نشأة الفقه -دور الموالي-:

يذهــب طرابي�شــي فــي تحليلــه لنشــأة الفقــه والســنة إلــى أنــه فــي الصــدر الأول مــن تاريــخ الإســام، وقبــل أن 

تســتقر الفتوحــات، لــم يكــن للإســام مــن أهــل آخريــن ســوى أهــل القــرآن؛ لكــن بعــد أن اســتقرت الفتوحــات، 

ســيظهر مفهــوم جديــد، هــو مفهــوم »أهــل الســنة«))). وقــد كان الغالبيــة الســاحقة مــن مدونــي الســنة فــي نظــر 

طرابي�شــي مــن الموالــي))). ويــرى تبعــا لهــذا التحليــل أن الإســام الــذي وصــل إلــى أعاجــم البلــدان المفتوحــة -وفــي 

مقدمتهــا بــاد فــارس- كان إســامَ قــرآن لا يــد للموالــي فيــه؛ بيــد أن هــؤلاء الموالــي أعــادوا تصديــر إســام جديــد إلــى 

فاتحيهــم، هــو إســام الســنة، الــذي كانــت لهــم اليــد الطولــى فــي إنتاجــه. وبهــذا، فقــد اســتطاع الموالــي أن يؤسســوا 

المتظافــر  التطويــر  عــن طريــق  نفســها  حَبَــت  النفــوذ،  عاتيــة  متفقهــة  تأســيس »طبقــة  عــن طريــق  أنفســهم، 

للمدونــة الحديثيــة وللمدونــة الفقهيــة، وبالتالــي للمؤسســة الإفتائيــة، بســلطة تشــريعية لــم يقــر بهــا القــرآن 

للرســول نفســه«))). ولا ينكــر طرابي�شــي مســاهمة اليــد العربيــة، إذ كان الحجازيــون -ولا ســيما أهــل المدينــة 

منهــم- مُمَثليــن ببعــض مــن عمــر منهــم، أو بمــا أورثــوه ذاكرتهــم التاريخيــة مــن أبنائهــم وأحفادهــم، موضــوعَ طلــب 

شــديد مــن قبــل الرحالــة فــي طلــب العلــم مــن أبنــاء البلــدان المفتوحــة. وقــد أســهموا بمــا رووه فــي بنــاء عمــارة 

الســنة. ويســتند طرابي�شــي إلــى خبــر فتــح عيــن التمــر عــام 12 هجريــة، حيــث تضمنــت مدرســة لاهوتيــة للطلبــة، 

إذ وجــد خالــد بــن الوليــد فــي كنيســتها أربعيــن غلامــا يتعلمــون الإنجيــل، فأخذهــم أســرى وبعــث بهــم إلــى أبــي بكــر، 

وصــار أبناؤهــم مــن أشــهر رواة الحديــث، منهــم ابــن إســحاق صاحــب الســيرة وابــن ســيرين))). 

)2( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، بيروت، دار الساقي، ط1، 2010، ص 101.

)3( المرجع السابق، ص 102.

)4( المرجع السابق، ص 103.

)5( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص 104 الهامش 33.
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ويــرى طرابي�شــي أن ســيرورة تطــور الفقــه لا تنفصــل عــن ســيرورة تطــور الســنة؛ وقــد كانــت محدوديــة 

الأحكام القرآنية غير كافية، ولم تسعف في مواجهة المستجدات الكثيرة. وقد كان الموالي وراء تطوير الفقه، 

كأبــي حنيفــة ومالــك. وقــد كان تســييد الســنة هدفــا تلاقــت فيــه حســب طرابي�شــي مصالــح الأوتوقراطيــة 

العربيــة الفاتحــة، ومصالــح النخــب والشــرائح المثقفــة مــن شــعوب البلــدان المفتوحــة؛ فالأوتوقراطيــة 

ترقــى إلــى أعلــى نصــاب لهــا مــن المشــروعية متــى كان فــي الوقــت نفســه وبالقــدر نفســه ثيوقراطيــة. مــن هنــا 

جــاءت فكــرة تطويــر ســنة نبويــة إلهيــة المصــدر، لا يكــون فيهــا فضــل لعربــي علــى عجمــي إلا بالتقــوى، فليــس 

أر�ضــى لكبريــاء المحكوميــن مــن أن يكونــوا -كمــا يــرى طرابي�شــي- محكوميــن بتشــريع إلهــي المصــدر، لا ســيما إذا 

كانــوا هــم الشــركاء الرئيســيين فــي هــذا التشــريع.

2.1 فقه المدينة -مالك والحرية:

ا -وخلافــا لمــن ســيأتي بعــده- 
ً
وفيمــا يتعلــق بمذهــب إمــام أهــل المدينــة، فقــد ذهــب طرابي�شــي إلــى أنَّ مالــك

لــم يســتبعد احتمــال وجــود تناقــض فــي النصــوص، ســواء أكانــت أحاديــث نبويــة أم آثــارا للصحابــة؛ وقــد كان 

إبقــاء بــاب التناقــض فــي النصــوص مفتوحــا يمثــل عنــد مالــك هامشــا مــن الحريــة فــي التعاطــي معهــا؛ كمــا 

يذهــب إلــى أن مالــكا فــي أخــذه بعمــل أهــل المدينــة وجــد مجــالا للتحــرر مــن الحديــث، وكثيــرا مــا رد بعضهــا 

الأحاديــث  وبــدأت  بعــده،  بالتلا�شــي  بــدأ  الحريــة  مــن  الهامــش  هــذا  لكــن  المتــوارث.  العمــل  مــع  لتعارضهــا 

لــم تكــن وظيفتهــا  فــي القــرن الثالــث الهجــري فصاعــدا  بالانتشــار. ويذهــب طرابي�شــي إلــى أن آليــة الإســناد 

الحقيقيــة ضمــان عــدم الكــذب علــى الرســول، ووضــع حــد لظاهــرة وضــع الحديــث؛ بــل علــى النقيــض: فقــد 

ســعى الــرواة والفقهــاء مــن خــال هــذه الآليــة إلــى إتاحــة الفرصــة للمزيــد مــن الكــذب والتمــادي فــي الوضــع 

فــي منظومــة  العيــب الإبســتيمولوجي  علــى لســانه تحــت حمايــة سلســلة الضامنيــن))). ويــرى طرابي�شــي أن 

الحديــث يتمثــل أساســا فــي قلــب معيــار الصحــة وإزاحتــه مــن المتــن إلــى الســند. وهــذه الشــكلية الخالصــة 

 علــى 
ً
بــه المنظومــة الحديثيــة. ويضــرب طرابي�شــي مثــا الــذي شــحنت  هــي المســؤولة عــن كل اللامعقــول))) 

المســار التوليــدي أو التكوينــي للحديــث النبــوي بحديــث: »لا وصيــة لــوارث«، الــذي يشــف بذاتــه عــن كل 

تطــور المنظومــة الحديثيــة))). فهــذا الحديــث لــم يكــن لــه وجــود حتــى منتصــف القــرن الثالــث، فلــم يوجــد 

فــي موطــأ مالــك، ولا حتــى فــي صحيــح البخــاري ومســلم. أمــا فــي القــرن الأول نفســه، فلــم يكــن الحديــث عديــم 

)6( المرجع السابق، ص 143.

)7( المرجع السابق، ص 144.

)8( المرجع السابق، ص 146.
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الوجــود فحســب، بــل كان حتــى افتــراض وجــوده يتعــارض مــع نــص قرآنــي صريــح يأمــر المؤمنيــن بالوصيــة 

للوالديــن والأقربيــن بالمعــروف؛ وقــد انتبــه طرابي�شــي إلــى تبويــب البخــاري لأحــد الأبــواب ب: لا وصيــة لــوارث، 

دون أن يذكــر الحديــث فــي البــاب. ثــم لاحــظ طرابي�شــي أن البخــاري أورد حديثــا عــن طلحــة بــن مصــرف أنــه 

تــب علــى النــاس الوصيــة أو أمــروا 
ُ

ســأل عبــد الله بــن أوفــى هــل و�صــى النبــي ب�شــيء؟: »فقــال: لا؛ فقلــت: كيــف ك

بالوصيــة؟ فقــال: أو�صــى بكتــاب الله«. فحســب هــذا الحديــث، فالاعتقــاد الســائد لــدى النــاس إلــى يــوم وفــاة 

الرســول أنهــم أمــروا بالوصيــة عمــا بمنطــوق الآيــة 180 مــن البقــرة. أو حتــى إلــى مــا بعدهــا لــم يكــن أحــد يعتبــر 

أن الحكــم القرآنــي بــأن النــاس قــد كتــب عليهــم الوصيــة قــد نســخ. والواقــع أنــه كان لا بــد مــن الانتظــار إلــى 

ســنن ابــن ماجــة ومســند أحمــد وجامــع الترمــذي، حتــى يحتــل الحديــث مكانتــه فــي المنظومــة الحديثيــة. وهنــا 

ينشــأ إشــكال خطيــر، وهــو أن الــرواة يزعمــون أن هــذا الحديــث قيــل فــي خطبــة حجــة الــوداع. وكان يفتــرض 

أن يكــون أكثــر مــا أثــر عــن النبــي ذيوعــا: فكيــف لســكان المدينــة ولمالــك نفســه أن يســهو عــن هــذا الحديــث، 

ولــم يذكــره ســوى عبــد الوهــاب بــن نجــدة -أول راو للحديــث- فــي بحــر النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث؟

 3.1 فقه العراق: أبو حنيفة:

يــرى طرابي�شــي أنــه يــوم »قــال« أبــو حنيفــة، لــم تكــن المدونــة الحديثيــة قــد تبلــورت؛ ولــم تكــن الآثــار 

المرويــة عــن النبــي قــد شــقت طريقهــا مــن الحجــاز إلــى العــراق متجــاوزة محطــة الشــام الأمويــة؛ ويــوم كتــب 

تلاميــذه، كان الحاجــز الأمــوي قــد ســقط حيــن جــاء العباســيون وبــدأت الرحلــة فــي طلــب الحديــث)))؛ وقــد 

كان تلميــذا أبــي حنيفــة كمــا لاحــظ طرابي�شــي مــن أوائــل الطالبيــن؛ وأمــا محمــد بــن الحســن الشــيباني فقــد 

روى الموطــأ؛ وكذلــك عي�ســى بــن أبــان الــذي بــدأ محدثــا؛  ومــن خبــر عي�ســى بــن أبــان واتصالــه بالشــيباني 

يتضــح أن أبــا حنيفــة وأصحابــه كانــوا أهــل فقــه وأهــل رأي لا أهــل حديــث؛ هــذا إن لــم يكونــوا مــن أهــل 

المخالفــة للحديــث؛ وتصبــح ســمة الرأيِيَــة فــي نظــر طرابي�شــي لاصقــة بهــم كالوصمــة؛ والثابــت أن أبــا حنيفــة 

-فــي نظــره- سيشــتهر أنــه صاحــب رأي كمــا أطلقــه عليــه ابــن ســعد. كل هــذا يــؤدي حســب طرابي�شــي إلــى الشــك 

فــي كامــل المــوروث الحنفــي اللاحــق، الــذي ســعى إلــى نفــي وصمــة تــرك الحديــث عــن أبــي حنيفــة، عــن طريــق 

جعلــه محدثــا ونســبة مســند حديثــي إليــه. وهــذه المســاعي فــي نظــر طرابي�شــي إنمــا تؤكــد انتصــار إســام 

الســنة والحديــث علــى الــرأي... 

)9( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص 278.
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2. تقويــم التفســير السياســي لجــورج طرابيشــي مــن منظــور بعــض 

ــة: ــادئ السوســيولوجيا التأويلي مب

نســعى فــي هــذا الجــزء مــن الورقــة إلــى تقويــم طــرح طرابي�شــي فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا 

والممارســات  الأفعــال  تأويــل  فــي  الاجتماعــي  الفاعــل  اعتقــادات  مراعــاة  مبــدأ  وخاصــة  التأويليــة؛ 

إلــى أن علــم التاريــخ ينــدرج ضمــن العلــوم الاجتماعيــة؛ ولذلــك، فهــو  الاجتماعيــة. بدايــة، يذهــب ريكــور 

يقتــرب مــن فينومينولوجيــا العمــل)1)). وهــو هنــا يشــير إلــى التوجــه الهيرمينوطيقــي الــذي ترســخ فــي العلــوم 

الاجتماعيــة مــع ديلتــاي. ويشــمل هــذا التوجــه طيفــا واســعا مــن المجــالات لمعرفيــة، حيــث يضــم: العلــوم 

الاجتماعيــة، والتاريخيــة والتفســيرية، وفلســفة الفعــل)1)). ويجمــع بيــن هــذه المجــالات نســب مشــترك منــذ 

القــرن التاســع عشــر: مــع شــليرماخر، ويوهــان غوســتاف درويــزن، ودلتــاي، ماكــس فيبــر، غاداميــر، وغيرهــم. 

العقــل،  عــن  تكشــف  الأفعــال  أن  وتــرى  والعقــل،  الفعل/الســلوك  بيــن  بالعلاقــة  الهيرمينوطيقــا  وتهتــم 

وتفتــرض أن البشــر بطبيعتهــم يســعون إلــى فهــم عقــول الآخريــن، وهــم يكتســبون هــذا الفهــم حدســيا وبــدون 

وعــي، بالاســتدلال علــى مكنــون عقــول الآخريــن بالأدلــة التــي تقدمهــا أفعالهــم؛ وتشــكل هــذه العمليــة الحيــاة 

الاجتماعيــة بعمــق، لأنهــا تتيــح التواصــل ونقــل المعرفــة الثقافيــة)1)). وفــي الســياق البحثــي المعاصــر، تبلــورت 

أفــكار هــذا الاتجــاه فــي برنامــج عمــل واســع للعلــوم الاجتماعيــة تحــت مســمى: الاختيــار العقلانــي. بيــد أن 

هــذه النظريــة تعرضــت لعــدة نقــود، مــن أبرزهــا أنهــا اختزاليــة، حيــث تختــزل العقلانيــة فــي المصلحــة الفرديــة، 

كمــا أنهــا تهمــل البعــد القيمــي والأخلاقــي للعقلانيــة)1)). وقــد كان علــم اجتمــاع الفهــم، الــذي أر�ســى دعائمــه 

ماكــس فيبــر منتبهــا إلــى كــون الفعــل الاجتماعــي قــد يصــدر عــن دواع غيــر نفعيــة ماديــا، بــل لأمــور قيميــة، 

ولذلــك فقــد ميــز بيــن نوعيــن مــن الأفعــال: أفعــال عقلانيــة غائيــة: وذلــك مــن خــال توجيــه الفعــل إلــى غــرض 

معيــن، وبالاســتعانة بوســيلة محــددة، وأمــا فــي بلــوغ نتائــج جانبيــة بعينهــا، وهــذه النتائــج تتعلــق بالمصلحــة 

والحاجــة. ويقــوم فــي ذلــك بالموازنــة بصــورة عقلانيــة مــا بيــن الوســيلة والغايــة، وكذلــك بيــن الغايــات والنتائــج 

المصاحبــة، وأخيــرا بيــن الغايــات المختلفــة فيمــا بينهــا. وأفعــال عقلانيــة قيميــة: مــن خــال الاعتقــاد الواعــي 

)10(  ريكور، بول، التاريخ والذاكرة والنسيان، تر: جورج زيناتي، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2009(، ص 278.

)11( نكيسا، آريا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، تر: أسامة عباس، بيروت، مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2021، ص 23.    

)12( نكيسا، آريا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، ص 23.
)13(  بــودون، ريمــون، أبحــاث عامــة فــي العقلانيــة، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، 2010، ص 99 فمــا بعدهــا. وانظــر: لايكــوف 

وجونســون، الفلســفة فــي الجســد، تــر: عبــد المجيــد الجحفــة، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 2016، ص 694 فمــا بعدهــا.
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فــي قيــم أصيلــة أخلاقيــة أو جماليــة أو دينيــة، ومــن ثــم القيــام بأفعــال تخــدم هــذه القيــم بغــض النظــر عــن 

نتائجهــا)1)). وهــي العقلانيــة التــي أهملتهــا نظريــة الاختيــار العقلانــي حيــن ركــزت علــى العقلانيــة الأولــى فقــط. 

وســيفيدنا هــذا الصنــف الثانــي مــن الأفعــال فــي تحليلنــا لممارســات الفقهــاء والمحدثيــن، إذ ســنبين كيــف أن 

إهمــال العقلانيــة القيميــة ســيجعلنا عاجزيــن عــن فهــم كثيــر مــن ممارســتهم أو إدراك المغــزى منهــا.

2.1 إهمال دور الصحابة - الفجوة الثقافية:

رأينــا كيــف أن طرابي�شــي اعتبــر إســام الفاتحيــن إســام قــرآن، وأنــه لــم يكــن للســنة فــي زمــن الخلافــة 

الراشــدة أي دور تشــريعي؛ كمــا رأينــا كيــف ربــط بيــن ظهــور الســنة عنــد اســتقرار الفتوحــات وظهــورِ طبقــة 

الموالــي المثقفــة التــي ســتتولى إنشــاء الإســام الســني، مــن خــال الإتيــان بمنظومــة الســنة، وبالفقــه المســتند 

ها تحليله؛ ومنها: أن كون الســنة لم 
ُ
 إهمال

َ
إليها. والحق أن طرابي�شــي أغفل كثيرا من الجوانب التي أضعَف

يكــن لهــا دور فــي التشــريع زمــن الخلفــاء حُكــم فيــه نــوع مــن المجازفــة. وطرابي�شــي فــي تحليلــه قــد انطلــق مــن 

منطــوق القــرآن نفســه، وهــو المنطــوق الــذي -فــي نظــر طرابي�شــي- يحصــر دور النبــي عليــه الصــاة والســام 

فــي البــاغ؛ بيــد أن مــا يعنينــا -بعيــدا عــن اســجال الن�صــي- هــو أن نبيــن أن تحليــل طرابي�شــي تشــوبه بعــض 

النقائــص؛ ومــن أهمهــا: إهمالــه للســمات الثقافيــة للمجتمــع الــذي ظهــر فيــه الإســام. فالعــرب أمــة تعتمــد 

المشــافهة فــي نقــل المعرفــة إلــى الأجيــال. ومــن المعــارف التــي عُنــي العــرب بتناقلهــا عنايــة شــديدة: الشــعر، 

هــا، ويتخذونهــا مُثــا أخلاقيــة. وجديــر بالذكــر هنــا 
َ

وفيــه تصويــر للقيــم التــي يُجِلهــا العــرب ويعيشــون وَفق

أن فــي العصــر الأمــوي الــذي اشــتدت فيــه عنايــة الأموييــن بالشــعر القديــم، فقــد كان الخلفــاء يلتمســون 

لأبنائهــم المؤدبيــن، وكان هــؤلاء المؤدبــون يتخــذون مــن الشــعر مــادة أساســية للتعلــم. والملاحــظ أيضــا فــي 

والحــرب،  الســلم  فــي  أفعالــه  ويذكــر  الممــدوح  الشــاعر  فيصــف  »الأفعــال«،  يذكــر  أنــه  الجاهلــي  الشــعر 

ويحتفــون بالســادة وأفعالهــم، ويركــزون علــى الآبــاء الذيــن ســنوا هــذه الأفعــال واقتــدى بهــم لاحقوهــم. وفــي 

ــل هــذه النصــوص إلــى الأجيــال ليحتــدوا بهــا وينتهجوهــا. 
َ

نق
ُ
هــذا الاحتفــاء بعــد تثقيفــي- تربــوي واضــح، إذ ت

وحيــن جــاء الإســام، فقــد نــزل القــرآن وفــق هــذا الهــدي العربــي: وهــو تغييــر الســلوك، والتربيــة بالقــدوة؛ 

وبما أن أعلى أنموذج بشري هو أنموذج النبي، فلا بد أن يرى العرب فيه أهلا للاتباع والاقتداء، وبعيد 

جــدا -فــي ظــل مــا نعرفــه عــن العــرب واحتفائهــا بمنشِــئي الســنن مــن الأســاف- أن لا ينقلــوا مــا شــاهدوه 

أقوالــه وتوجيهاتــه لتصيــر أنموذجــا أخلاقيــا وســلوكيا. ومــن  مــن أفعــال النبــي -عليــه الصــاة والســام- و

)14(  فيبر، ماكس، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، تر: صلاح هلال، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ط1، 2011، ص 55.
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غيــر المعقــول أن يكــف أتبــاع النبــي الأوائــل عــن نقــل أفعــال النبــي وأقوالــه، وهــم الذيــن نقلــوا أفعــال الســادة 

وغيرهــم مــن الجاهلييــن التــي خلدهــا الشــعر وجعلوهــا أنموذجــا للاقتــداء. وممــا يــدل علــى هــذه الوظيفــة 

التعليميــة- الأخلاقيــة للشــعر الجاهلــي: حــرص الأموييــن مثــا علــى جلــب المؤدبيــن لأبنائهــم. وكان الشــعر 

مــادة التأديــب الأساســية. ولذلــك، فقــول طرابي�شــي إن المســلمين اكتفــوا بنقــل القــرآن فقــط، وتركــوا مــا 

يتصــل بحيــاة النبــي وأفعالــه، قــول ينافــي الطبيعــة الثقافيــة للعــرب أولا. وثانيــا، ينافــي مــا فــي القــرآن نفســه 

كمــا بينــا مــن كــون النبــي مشــرعا بأفعالــه بوحــي آخــر غيــر القــرآن، ومــا فيــه مــن الإشــارة إلــى كــون النبــي أســوة 

للمؤمنيــن. والأســوة مــن التأ�ســي والاتبــاع والاقتــداء.

وثالثــا: فتصــور طرابي�شــي للقــرآن بوصفــه نصــا أو مجموعــة مــن الملفوظــات فحســب، هــو تصــور 

طابــي للنــص؛ فالنــص لا شــك نــزل فــي ســياقات ومقامــات متعــددة، وأحاطــت بــه 
َ

اختزالــي يلغــي البعــد الخ

أحــداث، ولا شــك أن النبــي عنــد نــزول الآيــات عليــه أنــه كان يطبــق مــا فيهــا مــن أوامــر، أو يوضــح لأصحابــه 

مــا غمــض أو خفــي عليهــم. ولا شــك أن هــذه المقامــات لا بــد منهــا فــي فهــم الخطــاب)1))، ومــن غيــر المعقــول ألا 

 الذيــن رافقــوا النبــي وشــهدوا أحــوال النــزول وظروفــه وســياقاته مــا شــاهدوه لأبنائهــم، وأن لا 
ُ
ينقُــل الصحابــة

يذكــروا مــا رأوه مــن أحــوال النبــي وتطبيقاتــه للأحــكام القرآنيــة النازلــة عليــه، خاصــة تلــك التــي نزلــت مجملــة: 

كالأمــر بالصــاة وبالــزكاة، دون تفصيــل المواقيــت والأقــدار وغيرهــا. فافتــراض أن الصحابــة بقــوا صامتيــن، 

لا ينقلــون إلا القــرآن فقــط، مجــردا عــن كل ســياقاته وظروفــه التــي نــزل فيهــا وعايشــوها، فــي تجاهــل تــام 

لتجربــة النبــي وتطبيقاتــه للوحــي، وبقــي الحــال علــى هــذا الوضــع إلــى أن جــاء الموالــي، واضطــروا إلــى اختــراع 

هــذه الســياقات، تفســير بعيــد جــدا، ومخالــف للطبيعــة الثقافيــة للعــرب القائمــة علــى الاحتــداء بالقــدوة 

وبســنن الأشــخاص المرجعييــن -والنبــي أعلــى هــؤلاء-. وفــي هــذا الســياق يقــول فضــل الرحمــن -ب�شــيء مــن 

الحــدة-:

»وســيكون مــن الحماقــة الصبيانيــة للقــرن العشــرين توهــم أن النــاس مــن حــول النبــي وليــس ينــه وبينهــم 

لــه، فحفظــوا أحدهمــا وغفلــوا عــن  بيــن القــرآن وقيــام النبــي مثــا  واســطة، قــد فرقــوا علــى نحــو جــذري 

الآخــر... ألــم يســألوا قــط أنفســهم ولــو فــي لحــن القــول: لِــمَ اصطفــى الله هــذا الرجــل حامــا لرســالته؟«)1)).

وهنــا أمــر آخــر، يتصــل بطبيعــة الفاعــل الأسا�ســي فــي انتقــال الإســام: الصحابــة؛ فتصديقهــم بالنبــي 

)15( انظــر تحليــل الباحــث محمــد الحيــرش للبعــد الخطابــي للنــص القرآنــي وكــون أســباب النــزول بعــد ســياقي أسا�ســي مــن أبعــاد النــص 

القرآنــي وامتــداد حيــوي لــه، فــي: النــص وآليــات الفهــم فــي علــوم القــرآن، ص 196.

فــي تاريــخ الفقــه الإســامي المبكــر، تــر:  فــي الحقبــة المبكــرة، ضمــن: مقــالات  )16( فضــل الرحمــن، مفاهيــم الســنة والاجتهــاد والإجمــاع 

بيــروت، مركــز نهــوض، ط1، 2022، ص 77. محمــود عبــد العزيــز أحمــد، 
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لفــا جــدا، خاصــة وأن 
َ
وهــو فــي مكــة، رغــم كونــه ضعيفــا مضطهــدا، فقيــرا، ومعــزولا، ورغــم أنــه كان خيــارا مُك

القــوة والســلطة وشــبكة المصالــح كانــت فــي صالــح الاتجــاه المناهــض للدعــوة، وانتقالهــم إلــى المدينــة تاركيــن 

خلفهــم أموالهــم وأهاليهــم وتجاراتهــم وغيرهــا، رغــم أنــه لا مكســب مــادي يمكنهــم تحصيلــه مــن النبــي، خاصــة 

فــي الفتــرة المكيــة، لا يمكــن أن يكــون إلا دليــا علــى تصديقهــم الفعلــي للنبــي فــي دعــوى كونــه نبيــا. وإلا، فــإن 

العاقــل يمتنــع عليــه أن يســلك هــذه الأفعــال والتضحيــات الكبيــرة لأجــل اتبــاع شــخص يعلمــون كذبــه. 

ولذلــك، فإيمانهــم بدعــوى قــد تأتــي علــى حياتهــم، وتجعلهــم مهدديــن مــن العــرب، ومــن الــروم، ومــن الفــرس، 

وتجعلهــم يفقــدون مكاســبهم ووجاهتهــم الاجتماعيــة، دليــل علــى صــدق اعتقادهــم بكــون محمــد رســولا، وإلا 

فــإن تضحيتهــم ســتكون حماقــة كبيــرة. فــإذا انضــاف هــذا إلــى مــا ذكرنــاه مــن كــون العــرب فــي ثقافتهــم يميلــون 

إلــى اتبــاع الســنن التــي انتهجهــا الآبــاء والســادة، وأن كــون النبــي قــدوة -بــل هــو أرفــع النمــاذج والقــدوات-، فمن 

أفعالــه وتصرفاتــه  أقضيتــه ووصايــاه و المســتحيل أن يكونــوا قــد صمتــوا عــن نقــل ســنته وأحكامــه و

اقــف التــي اعترضتــه، ومــن المســتبعد أن لا ينقلــوا هــذه الأمــور إلــى أبنائهــم، وإلــى البلــدان  فــي مختلــف المو

المفتوحــة.

فــي تحليــل طرابي�شــي أنــه حيــن ربــط الفقــه بالحاجــة السياســية والتنظيميــة  ورابــع الأمــور التــي غابــت 

لإدارة المناطــق الجديــدة، تحــدث مباشــرة عــن الدولــة الأمويــة. والأمــر الــذي أغفلــه فــي تحليلــه: ألــم تبــدأ 

الفتوحــات منــذ عهــد أبــي بكــر؟ وبالتالــي، فالحاجــة السياســية والإداريــة والقضائيــة كانــت موجــودة؛ 

فلِــمَ لــم يظهــر الفقــه فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف كانــت تتــم إدارة هــذه المناطــق وتدبيــر نزاعــات الســكان؟ إن 

تحليــل طرابي�شــي بقــي صامتــا فــي هــذه النقطــة. ولعــل تركيــزه علــى نســبة نشــأة الفقــه إلــى الموالــي، وتأخــر 

ظهــور طبقــة الموالــي إلــى مــا بعــد زمــن الخلافــة الراشــدة، هــو الــذي جعلــه يهمــل هــذا الإشــكال المركــزي. 

ولذلــك، فبعــض الدارســين -كوائــل حــاق- انتبــه إلــى هــذه الفجــوة، وســعى إلــى ملئهــا بالاعتمــاد علــى أعــراف 

العــرب، وتصرفــات النبــي عليــه الصــاة والســام وســننه)1)). وقــد حفظــت لنــا المصــادر أخبــارا كثيــرة عــن 

القضــاة والــولاة الذيــن كان يبعثهــم أبــو بكــر وعمــر إلــى المناطــق المفتوحــة، بــل وقبــل عهــد الخلفــاء، حيــن 

بعــث النبــي عليــه الســام معــاذا وابــن مســعود إلــى اليمــن، معلميــن وقاضييــن وعامليــن. فهــل مــن المعقــول 

رســلوا إلــى هــذه البلــدان لــم يكونــوا ليســتعينوا بممارســات النبــي وتوجيهاتــه؟ وبمــا رأوه 
ُ
أن الصحابــة حيــن أ

منــه أو علمــوه مــن باقــي الصحابــة؟ وبهــذا، تظهــر معقوليــة مــا فــي كتــب التــراث مــن نســبة نشــر الفقــه إلــى 

بعــض الصحابــة الذيــن تفرقــوا فــي الأمصــار، كابــن عبــاس فــي الحجــاز، وابــن مســعود فــي الكوفــة، وابــن 

)17( حلاق، وائل، نشأة الفقه الإسلامي، تر: رياض الميلادي، بيروت، دار المدار الإسلامي، ط1، 2007، ص 153.
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عمــر فــي المدينــة، وفقهــاء الصحابــة بالشــام، وغيرهــا. وتبعــا لهــذا، فــا شــك أن الصحابــة علمــوا النــاس 

مــا يتعلــق بأحــكام النبــي وتصرفاتــه وتطبيقاتــه للوحــي، وتلقــى عنهــم التابعــون هــذه المعرفــة -التــي هــي أصــل 

الســنة والحديــث-، ونقلــوه بدورهــم إلــى مــن بعدهــم فــي اســتمرار لهــذا التقليــد الشــفهي. ومــن غيــر المقبــول أن 

يســكت الصحابــة عــن تعليــم الجيــل التالــي لهــم، وأن يصمتــوا صمتــا مطبقــا عمــا حــدث، ثــم بعــد ذلــك 

تنشــأ رغبــة التابعيــن فــي معرفــة الســنة ومــا يتصــل بتجربــة النبــي لفهــم القــرآن، فهــذا تصــور مختــل لتناقــل 

افتــراض غيــر مبــرر لقطيعــة يســتحيل أن توجــد. كمــا  المعرفــة فــي المجتمعــات -خاصــة الشــفهية منهــا-، و

يســتحيل قبــول افتــراض الباحــث مــن أن التابعيــن توجهــوا نحــو المصحــف فلــم يجــدوا فيــه أحكامــا للوقائــع 

الجديــدة فراحــوا يختلقــون لهــا أحاديــث ينســونها للنبــي، وهــم الذيــن عاصــروا الصحابــة الذيــن عاصــروا 

النبــي وشــاهدوا أحوالــه وأفعالــه وســمعوا أقوالــه، فتركوهــم وتوجهــوا نحــو الوضــع والاختــاق. فلِــمَ تكبــد 

عنــاء الاختــاق والشــاهد التاريخــي -الصحابــة- حاضــرون؟ علــى أن هــذا التحليــل لا ينفــي وجــود الوضــع 

يــدل علــى وجــود الأصــل التاريخــي  وإنمــا  لــدى علمــاء الحديــث نفســهم،  والاختــاق، فهــذا مجمــع عليــه 

للأحاديــث والســنن المرويــة.

 2.2 فقه الحجاز- مذهب مالك:

الملاحــظ فــي تحليــل طرابي�شــي لفقــه مالــك الــذي عرضنــا لبعــض جوانبــه فــي الأعلــى أنــه يركــز علــى بعــض 

هوامــش الحريــة التــي تركهــا مالــك فــي موطئــه لــدى تعاملــه مــع النصــوص، وعــدم خضوعــه لهــا، كعرضــه 

لنصــوص متناقضــة، وكتقديمــه للعمــل علــى بعــض الأحاديــث. ثــم بيــن أن هــذه الهوامــش ســدت لاحقــا، 

أن  واللافــت  اختراعهــا.  أو  لهــا  أســانيد  ابتــكار  اللاحقيــن  ومحاولــة  والبلاغــات،  المراســيل  علــى  كاعتمــاده 

طرابي�شــي يعتبر أن الأســانيد وضعت لتســهيل الوضع لا لتقييده، وأن الخلل في نظام الحديث كان التركيز 

علــى الأســانيد بــدل المتــن، الأمــر الــذي أدى إلــى تســرب كثيــر مــن المحــالات العقليــة فيهــا. ثــم أعطــى مســاحة 

لحديــث لا وصيــة وراث ليوضــح مــن خلالــه كيــف تمــت صناعــة الأحاديــث.

الفاعليــن  إهمــال  وهــو  نفســه،  المنهجــي  الخلــل  فــي  يســقط  طرابي�شــي  قدمــه  الــذي  التحليــل  وهــذا 

يلــي: مــا  فــي  الملاحظــات  إجمــال  ويمكــن  المعرفــي.  النظــام  هــذا  بنــاء  فــي  أســهموا  الذيــن  الاجتماعييــن 

 إلى الصراع الذي قام بين القصاص والمحدثين، وتكذيب المحدثين للقصاص، 
ُ

فأولا، لم يُشِر الباحث

وتحذيرهــم منهــم)1))؛ وثانيــا: فالســبب الــذي جعــل الــرواة الأوائــل فــي عصــر التابعيــن يســندون أحاديثهــم إلــى 

)18( ضياء العمري، أكرم، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، ط2، )د-ت( ص 31.
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الصحابــة كمــا تذكــر الروايــات هــو مواجهــة ظاهــرة الكــذب، والتــي كان القصــاص وغيرهــم مــن متزعميهــا. 

ولذلــك، فالإســناد الناضــج ظهــر منــذ القــرن الأول كمــا ينقــل عــن ابــن ســيرين، وموطــأ مالــك أنمــوذج بــارز 

لنضــج الأســانيد، وطرابي�شــي نفســه يقــر أن الأحاديــث المســندة فــي الموطــأ تبلــغ الثلثيــن، خلافــا للبلاغــات 

والمراسيل، وأن مراسيل مالك كانت بسبب ثقته فيمن رواها عنه، وأنه احتج على كثرة روايات العراقيين. 

علــى أن الاعتمــاد علــى المراســيل لــم يكــن خاصــا بمالــك، بــل هــي ممارســة منتشــرة، ولذلــك، فالشــافعي ناقــش 

المراســيل وكــون بعضهــا ضعيفــا لثقــة العالــم بمــن رواهــا عنــه فــي حيــن قــد يكــون مخطئــا فــي ثقتــه بــه. ولذلــك، 

فيمكــن فهــم وصــل ممارســة العلمــاء لوصــل المراســيل بأنــه زيــادة فــي التثبــت، والاســتيثاق، بحثــا عــن طــرق 

أخــرى للروايــة وناقلايــن آخريــن لهــا، مــع التأكــد مــن هويــة الــرواة لفحــص صحــة الإســناد. ففــي الــرد علــى ســير 

الأوزاعــي مثــا يستشــهد أبــو يوســف بالمراســيل، كقولــه:

حدثنــا   « الله...«)1))؛  ر�ضــي  عمــر  عــن  الشــعبي  عــن  ســعيد  بــن  مجالــد  حدثنــا  يوســف  أبــو  قــال   «

الحــرب...«)2)). دار  فــي  غنيمــة  يقســم  لــم  أنــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عــن  ومكحــول  الزهــري  عــن  أشــياخنا 

وممــا لــم ينتبــه إليــه طرابي�شــي وهــو ينقــل عــن مالــك اســتغرابه مــن طلــب أبــي يوســف خبــرا حجــة علــى 

صحــة الترجيــع فــي الآذان، أن مالــكا يقــدم العمــل علــى الحديــث المســند لأمريــن: الأول، أنــه يعتبــر هــذا العمــل 

متواتــرا طبقــة عــن طبقــة إلــى زمــن النبــي؛ وتبعــا لذلــك يكــون أقــوى مــن حديــث الآحــاد؛ ويبــدو هــذا جليــا فــي رد 

أبــي يوســف علــى الأوزاعــي، حيــث يقــول:

»وأهــل الحجــاز يقضــون بالقضــاء فيقــال لهــم: عمــن، فيقولــون: بهــذا جــرت الســنة، وع�ســى أن يكــون 

ق�ضــى بــه عامــل الســوق أو عامــل مــا مــن الجهــات. وقــول الأوزاعــي رحمــه الله: علــى هــذا كانــت المقاســم 

فــي زمــان عمــر وعثمــان  وهلــم جــرا غيــر مقبــول عندنــا«)2)). 

فواضــح أن رفــض أبــي يوســف لموقــف الأوزاعــي راجــع إلــى اشــتراط أن يكــون العمــل متواتــرا مــن الطبقــة 

الأدنــى إلــى الطبقــة الأعلــى، ومــا لــم يكــن معلومــا هــذا التواتــر فــي جميــع الطبقــات فــا حجــة فيــه. فتعجــب 

مالــك ناتــج عــن كونــه يــرى العمــل هــو الأقــوى معرفيــا والأكثــر مصداقيــة؛ وأمــا اعتــراض أبــي يوســف، فلأنــه 

يشــكك فــي تواتــر العمــل، لكونــه قــد يكــون تصرفــا مــن أحــد الأمــراء لا عائــدا إلــى ممارســة النبــي عليــه الســام. 

والثانــي، أن العمــل تأويــل للحديــث، وفيــه دليــل علــى كــون الحديــث المخالــف لــه إمــا أنــه غيــر ثابــت، أو 

)19( أبــو يوســف القا�ضــي، يعقــوب بــن إبراهيــم، الــرد علــى ســير الأوزاعــي، تعليــق وتصحيــح أبــو الوفــا الأفغانــي، حيــدر آبــاد- مصــر، لجنــة 

إحيــاء المعــارف النعمانيــة، ط1، )د-ت( ص 5.

)20( المرجع السابق، ص 11.

)21( المرجع السابق، ص 11.
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أنــه بفــرض ثبوتــه منســوخ أو مــؤول. وهــذا المعنــى يقــر بــه الأحنــاف أيضــا، ويعتبــرون وجــود الخبــر مــع مخالفــة 

العمــل المســتقر لــه مــن أدلــة نســخه، فينقــل الجصــاص عــن عي�ســى بــن أبــان:

»قــال عي�ســى: إذا روي خبــران متضــادان والنــاس علــى أحدهمــا فهــو الناســخ، وإن اختلفــوا ســاغ 

الاجتهاد فيهما واســتعمال أشــبههما بالأصول، وإن علم تاريخهما فالآخر ناســخ الأول، إذا لم يحتمل 

الموافقــة؛ وإن احتمــل الموافقــة، ســاغ الاجتهــاد فيــه. وإن عمــل النــاس بــالأول وهــو الظاهــر فــي أيــدي 

بــالأول العمــل  بــه إلا الشــاذ نظــره، فــإن ســوغ الذيــن عملــوا  أهــل العلــم، والآخــر خامــل لا يعمــل 

بالآخــر ســاغ الاجتهــاد فيــه، وإن عابــوا مــن عمــل بالآخــر كان مــا عمــل بــه النــاس هــو المســتعمل، لأن 

النســخ لــو كان ثابتــا لمــا عرفــوا الأول ولظهــر النســخ منهــم كمــا ظهــر الفــرض الأول، حتــى لا يشــذ عنــه 

إلا القليــل«)2)).

فعي�ســى بــن أبــان يبيــن أن ورود خبريــن صحيحيــن والعمــل علــى أحدهمــا دليــل علــى أن الثانــي منســوخ؛ 

وإن كان العاملــون بأحــد الخبريــن ينكــرون علــى مــن عمــل بالخبــر الثانــي فهــذا دليــل علــى كــون الثانــي ضعيفــا 

أو شــاذا. وبهــذا يكــون العمــل المجمــع عليــه آليــة مــن آليــات الكشــف عــن رتبــة الحديــث وقوتــه ومصداقيتــه. 

بيــد أن الخــاف فــي كــون هــذا العمــل الــذي يعتبــر آليــة تأويليــة ومعيــارا للتحقــق هــل هــو ثابــت متصــل إلــى 

زمــن النبــي أم إن أصلــه ضعيــف. ومــا نريــد الوصــول إليــه أن توظيــف هــذه الآليــات لا يمكــن فهمــه فــي ضــوء 

التفســير الــذي يعتبــر الأســانيد مجــرد آليــات لتبريــر الاختــاق، فمــن العبــث اختــاق الحديــث ثــم التشــدد 

فــي معاييــر قبولــه ووضــع آليــات معرفيــة وعقلانيــة للتثبــت مــن صحتــه أو كونــه أهــا للاحتجــاج والعمــل. 

وبالعــودة إلــى إشــكال اختــراع الإســناد، فــإن الاعتــراض الجوهــري علــى طــرح طرابي�شــي أنــه يعلــل الغايــة 

مــن الإســناد بنقيضهــا، دون أن يفســر ســلوك هــؤلاء الفاعليــن، ودون أن يفســر القبــول العــام بالكــذب 

فــي ثقافــة تمــج الكــذب فــي نصوصهــا وتعلــي مــن الصــدق. يقــول هيرلــد موتســكي مثــا عــن تحليــات مايــكل 

كــوك: »كــون الوضــع عــادة مقبولــة فــي ثقافــة المحدثيــن التــي يفترضهــا كــوك، وبالتالي اســتنتاج أن انتشــار 

الأســانيد حــدث علــى نطــاق واســع، يناقــض هــدف ووظيفــة نظــام الإســناد ويحولــه إلــى �شــيء عبثــي«)2)). 

الــذي بذلــه علمــاء الحديــث،  ووجــه الاعتــراض هنــا أن هــذا الافتــراض لا يســتطيع تفســير الجهــد الكبيــر 

فــي ممارســاتهم مــا ي�شــي بنقيــض تعليــل طرابي�شــي: أي تبيــر الكــذب؛ فالكــذب ينافــي تجشــم  بــل إننــا نجــد 

فــي الأصــول، الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ط2، 1994، 282/2-292 -بتصــرف وحــذف  أبــو بكــر، الفصــول  )22(  الجصــاص، 

للأمثلــة-.

)23( موتســكي، هيرلــد، مناهــج تحليــل الأحاديــث فــي الدراســات الغربيــة، تــر: محمــد الشــهري وشــذى الدركزلــي، بيــروت، دار البشــائر 

الإســامية، ط1، 2019، ص 55.
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المحدثيــن العنــاء الكبيــر بحثــا عــن الروايــات الصحيحــة المتصلــة إلــى النبــي عليهــم الســام؛ فيجــد الناظــر 

فــي تدويــن الحديــث أن العلمــاء الأوائــل كانــوا يقظيــن تجــاه عمليــة الوضــع، ففتشــوا عــن الإســناد، وقارنــوا 

الروايــات بعضهــا ببعــض؛ وقــد بــدأت عمليــة البحــث عــن الإســناد مبكــرا، فــي القــرن الأول، أي فــي الجيــل 

ابــن ســيرين، وعــن الزهــري، وغيرهمــا  الــذي عاصــر الصحابــة، فيذكــر العلمــاء روايــة شــهيرة عــن محمــد 

ممــن ابتــدأ يذكــر إســناده بعدمــا لاحــظ فشــو الكــذب، بــل إن بعــض طلبــة الحديــث كانــوا يســألون بعــض 

الــرواة عــن أســانيدهم)2)). فمثــل هــذه الشــروط الصارمــة كاشــتراط المعاصــرة، واللقــاء بيــن الــراوي والمــروي 

التــي  الذيــن رووا عنهــم والبلــدان  الــرواة وشــيوخهم وتلاميذهــم  التــي تحــدد  عنــه، وتأليفهــم للموســوعات 

دخلوهــا والمــرات التــي دخلــوا فيهــا، إلــى جانــب تفاصيــل أكثــر دقــة، كالنظــر فــي التغيــر الــذي يطــرأ علــى الــرواة 

مــن شــيخوخة أو ضعــف حفــظ أو مــرض أو غيــره، والبحــث فيمــن روى عــن الشــيخ قبــل ضعفــه وبعــده؛ 

وقبولهــم الروايــات عــن المبتدعــة ومخالفيهــم فــي الاعتقــاد كالقدريــة والخــوارج والشــيعة وغيرهــم، والتمييــز فــي 

مروياتهــم بيــن مــا ينصــر مذاهبهــم وبيــن مــا لا شــبهة فيــه. ثــم ببحثهــم عــن العلــل والقــوادح الخفيــة فــي الحديــث 

بعــد صحــة ســنده؛ ثــم جعلهــم الآحــاد أقــل رتبــة مــن المتواتــر... فــإذا انضــم إلــى هــذه الشــروط الصارمــة مــا 

عانــاه المحدثــون مــن شــقاء وعنــت، ككثــرة الأســفار، والصبــر علــى الجــوع والفقــر وغيــره، فمــن العبــث أن يتهــم 

المحدثــون بوضــع كل الأحاديــث أو معظمهــا، لكــون الكــذب لا يحتــاج كل هــذه الشــروط والمتاعــب)2)). بيــد أن 

طرابي�شــي تجاهــل هــذه الممارســات المعرفيــة، وكونهــا تــدل علــى أن الداعــي إلــى نظــام الإســناد هــو البحــث عــن 

المرويــات الصحيحــة.

ثم من غير المعقول أن يقبل الناس أن يروي الرواة عن شيوخ وهم لم يلقوهم، ثم يقبل الناس 
منهم هذه الروايات. وبهذا، فدعوى اختلاق الإسناد تفترض:

أن يزعم مختلق الرواية لقاءه بشيخ، وتحديثه عنه، وهو لم يلتقه.ــ

وأن يقبــل النــاس هــذا الاختــاق دون رد فعــل، رغــم اختــاف دواعــي النــاس فــي الصــدق والكــذب، ــ

وأن الصادقيــن لــم يفضحــوا هــذه العمليــة، إمــا لكونهــم -أي الصادقيــن والمتحريــن- لــم يوجــدوا 

أصــا، أو لأنهــم تحــروا وفضحــوا عمليــة الاختــاق ولكــن لــم تنتشــر ولــم يبــال بهــا التلاميــذ والناقلــون 
رم تجشــمهم العنــاء الشــديد فــي طلــب الحديــث.)2))

)24( ضياء العمري، محمد أكرم، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص47.
)25( زيدان، رضا، موثوقية السنة عقلا، الرياض، مركز دلائل، ط1، 2020، ص 147.

)26( هــذه الفقــرة مســتمدة -ب�شــيء مــن الاختصــار- مــن دراســة تحليليــة لنــا عــن كتــاب بســام الجمــل: أســباب النــزول، نشــرت مركــز 

تفســير؛ للتوســع، انظــر: عبيــدة، محمــد، كتــاب )أســباب النــزول علمًــا مــن علــوم القــرآن( للدكتــور بسّــام الجمــل قــراءة تحليليــة نقديــة‏ 
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بقــي هنــا إشــكال يتعلــق بحديــث: »لا وصيــة لــوارث«، الــذي عــده طرابي�شــي أنموذجــا لاختــاق الأحاديــث؛ 

وفــي نظرنــا، فالتحليــل الــذي أورده طرابي�شــي فيــه جوانــب ناقصــة؛ فهــو أولا قــد غفــل عــن ورود العبــارة 

ابــن  القاســم لمالــك)2)). وهنــا احتمــال كبيــر أن  ابــن  فــي المدونــة حيــث ينســبها  فــي الحديــث  بنفــس صيغتهــا 

القاســم لــم يــورد للعبــارة الحديثيــة إســنادا لاشــتهارها. وأمــا انفــراد ابــن إســحاق بهــذه الصيغــة فــي نســخته 

فــي كتــاب الأم عــن  إلــى أن الشــافعي نفســه ينقــل  لــم ينتبــه طرابي�شــي  مــن خطبــة الــوداع فغيــر دقيــق؛ إذ 

جماعــة مــن أهــل الســير والمغــازي أنهــم رووا هــذه العبــارة فــي خطبــة حجــة الــوداع)2)). وبخصــوص البخــاري 

وعــدم ذكــره للحديــث، فقــد ذكــر صيغــة العبــارة فــي صحيحــه ولــم يذكــر الحديــث كمــا لاحــظ طرابي�شــي، وقــد 

علــل ابــن حجــر هــذا الصنيــع مــن البخــاري بكــون الروايــات الموجــودة لا تســتوفي شــروطه التــي اعتمدهــا)2)) 

وإن كانــت الروايــات قريبــة مــن الصحــة؛ وهــذا الموقــف مــن البخــاري ســبقه الشــافعي بــه، فقــد ذكــر أن 

بعــض العلمــاء أورد هــذا الحديــث ببعــض الأســانيد)3))، بيــد أنــه اعتمــد الطريــق الأقــوى وهــو ورودهــا فــي 

خطبــة حجــة الــوداع التــي ثبتــت بنقــل العامــة عــن العامــة، ونفــى الخــاف فــي هــذا النقــل. وأيضــا، فمــا ظنــه 

طرابي�شــي مــن أن الحديــث لــم يكــن معلومــا لــدى الصحابــة عنــد وفــاة النبــي رغــم أنــه خبــر يســتحق الانتشــار، 

فلــم ينتبــه طرابي�شــي إلــى أن الحديــث المذكــور يحتمــل تأويــات متعــددة ذكرهــا شــراح الحديــث)3))، منهــا أن 

الصحابــي قصــد نفــي توصيــة النبــي بالثلــث، ومنهــا أنــه ســأل عــن الوصيــة لعلــي بالخلافــة، فــإذا انضــاف إلــى 

هذيــن الاحتماليــن أن البخــاري نفســه الــذي أورد الحديــث قــال بكــون آيــة الوصيــة لوالديــن منســوخة، وبــوب 

ب: لا وصيــة لــوارث، فهــذا يعــزز مــا ذهــب إليــه الشــراح مــن أن للحديــث معنــى آخــر، وإلا فلــن يــورد البخــاري 

الأمــر ونقيضــه فــي صحيحــه. وإذا انضــاف إلــى هــذا أن حديــث لا وصيــة لــوارث -كمــا بينــا- كان متــداولا فــي 

زمــن مالــك كمــا نقــل عنــه ابــن القاســم، وكان متــداولا زمــن الشــافعي-وكلاهما ســابق للبخــاري-، فالأولــى 

أن يشــك طرابي�شــي -حســب منهجــه- فــي الحديــث الــوارد فــي البخــاري عــن ســؤال الصحابــي عــن الوصيــة 

لكونــه متأخــرا عــن حديــث لا وصيــة لــوارث، لا الشــك فــي حديــث لا وصيــة لــوارث المتقــدم؛ فهــو جعــل 

lld�-aan-qr-al-alwm-mn-almana-nzwl-an-asbab-https://tafsir.net/research/93/ktab القرآنيـ�ة : للدراسـ�ات  تفسـ�ير   )مركـ�ز 

)  nqdyh-thlylyt-at-qra-jml-al-sam-bs-ktwr

)27( الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، 88/2.

)28( الشافعي، محمد بن إدريس، الأم )دار الفكر، ط2، 1990(، 114/4.

)29( العســقلاني، ابــن حجــر، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، تصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، مصــر، المكتبــة الســلفية، ط1، 

.372/5

)30( الشافعي، الأم، 118/4.

)31( العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، 5/ 361-360.

https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
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المتأخــر -حديــث البخــاري- حاكمــا علــى المتقــدم -حديــث لا وصيــة لــوارث-. 

3.2 فقه العراق- مذهب أبي حنيفة:

يلحــظ المتأمــل فــي التفســير الــذي قدمــه طرابي�شــي لصلــة أبــي حنيفــة بالحديــث أنــه تفســير عاجــز عــن 

تعليــل اتجــاه الفقهــاء إلــى الســنة تعليــا مقنعــا؛ فــإذا قلنــا مــع طرابي�شــي بعــدم إلــزام القــرآن للنــاس بالســنة، 

فســتصبح بهــذا المعنــى قيــدا إضافيــا، كان الفقهــاء -وخاصــة مــن أهــل الــرأي- فــي غنــى عــن اختلاقــه لتبريــر 

أحكامهــم، مــع إمكانيــة تعليــل الأحــكام بمحــض الــرأي والقيــاس. ويظهــر هــذا العجــز أيضــا عنــد محاولتنــا فــي 

ضــوء تفســير طرابي�شــي فهــم حجــة تلاميــذ أبــي حنيفــة فــي رفــض خبــر الواحــد إذا عــارض دلالــة القــرآن أو مــا 

هــو أقــوى منــه عندهــم، فطالمــا أن بالإمــكان رفــض الحديــث مطلقــا، لكــون القــرآن لا يقــر بشــرعية الســنة، 

فمــا الحاجــة إلــى التمســك بالحديــث ووضــع معاييــر صارمــة لقبولــه، مــع إمــكان رفضــه نهائيا والاكتفاء بالرأي 

ه رُمُــوا بكونهــم أهــل رأي، ولهــم موقــف صــارم فــي اعتمــاد الأخبــار. 
َ

والقيــاس؟ خاصــة وأن أبــا حنيفــة وتلاميــذ

ومما يمكن الاستشهاد به هنا ما ورد في الرد على سير الأوزاعي من حديث أخذ السيف من 
الغنيمة للمحاربة به: حيث ذهب الأوزاعي إلى وجوب رده إلى الغنيمة في دار الحرب، استنادا 

للحديث؛ وأما أبو يوسف، فقد حمل وجوب رد ما أخذ إلى الغنيمة على من كان مستغنيا 
عنه؛ يقول أبو يوسف:

» قــال أبــو يوســف قــد بلغنــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا قــال الأوزاعــي؛ ولحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم معــان 

ووجــوه وتفســير لا يفهمــه ولا يبصــره إلا مــن أعانــه الله تعالــى«)3)).

وجــه الشــاهد هنــا أن أبــا يوســف لــم يــرد حديــث الأوزاعــي، بــل لجــأ إلــى تأويلــه وحملــه علــى المعنــى المعقــول 

باســتحضار الســياق. أي إن أبــا يوســف لــم يكــذب الروايــة، ولــو كانــت موضوعــة لســهل عليــه ردهــا دون 

تكلــف تأويلهــا ثــم تعضيــد تأويلــه باختــاق روايــة أخــرى. وهــذه الممارســة الاســتدلالية غيــر مفهومــة بالقــول 

بالاختــاق. ومــن أمثلتــه أيضــا:

ولرســول  قــال؛  فهــو كمــا  صلى الله عليه وسلم  عــن رســول الله  -أي الأوزاعــي-  قالــه  مــا   : أبــو يوســف  »وقــال 

  الله  صلى الله عليه وسلم فــي الفــيء وغيــره حــال ليســت لغيــره، وقــد أســهم رســول الله صلى الله عليه وسلم لعثمــان بــن عفــان

فــي بــدر ولــم يشــهدها«)3)).

يفيدنــا هــذا الاقتبــاس فــي أن أبــا يوســف يــروي عــن أئمــة مشــتركين، فالزهــري مــن كبــار المحدثيــن الذيــن 

)32( أبو يوسف، الرد على سير الأوزاعي، ص 14.

)33( أبو يوسف، الرد على سير الأوزاعي، ص 24-23.
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روى عنهــم مالــك والحجازيــون، وفيــه أيضــا توثيــق لروايــة الأوزاعــي، بيــد أن الخــاف فــي حمــل الروايــة علــى 

المعنــى المــراد. وبالتالــي، فاختــاف الفقهــاء لــو كان راجعــا إلــى الروايــات المختلقــة، لمــا كان هنــاك اتفــاق علــى 

عدالــة الــرواة، وعلــى الــرواة الموثوقيــن الذيــن يصــح الأخــذ منهــم. وبالتالــي، فتعامــل الفقهــاء مــع هــذه المرويــات 

بالأحاديــث  الاســتدلالات  هــذه  فهــم  بوســعنا  يكــون  فلــن  وإلا  طرابي�شــي،  يصورهــا  التــي  بالبســاطة  ليــس 

والســنة، وتكلــف تأويلهــا، بــدل تكذيبهــا ممــن يقــدم الــرأي.

ومــن الملاحظــات النقديــة أن طرابي�شــي حــاول الفصــل بيــن أبــي حنيفــة وتلاميــذه، وربــط تلاميــذه بتيــار 

الحديــث، ليجعــل مســافة بيــن أبــي حنيفــة صاحــب الــرأي وتــراث أصحابــه المتأثريــن بالحديــث؛ مســتندا كمــا 

رأينــا للأخبــار التــي وردت عــن تلقيهــم الحديــث. لكــن هــذا الســعي يصطــدم ببعــض الإشــكالات القويــة، ومنهــا:

أولا، وقــع طرابي�شــي فــي التناقــض حيــن أكــد أن مالــكا اعتمــد علــى الحديــث رغــم أن طرابي�شــي نفســه 

يقــر أن مالــكا أولــى بصفــة »صاحــب الــرأي« مــن أبــي حنيفــة، فــإذا كان الــرأي غيــر مانــع مالــكا مــن اعتمــاد 

لِــمَ اعتبــر طرابي�شــي هــذا الوصــف مانعــا أبــا حنيفــة مــن أن يكــون لــه اشــتغال بالحديــث؟ وحتــى 
َ
الحديــث، ف

التعليــل التاريخــي الــذي اســتند إليــه طرابي�شــي مــن أن أبــا حنيفــة كان قبــل ثــورة الرحلــة فــي طلــب الحديــث 

لــم يطــرد فيــه، فمالــك معاصــر لأبــي حنيفــة، والحديــث ظاهــر بشــدة فــي موطئــه إلــى حــد أنــه يعــد كتابــا فــي 

الحديــث مثلمــا هــو كتــاب فــي الفقــه؛ فكيــف يكــون الحديــث متاحــا فــي زمــن مالــك وغيــر متــاح فــي زمــن أبــي 

حنيفــة وهمــا متعاصــران؟

وثانيــا، لــم ينتبــه طرابي�شــي لتناقــض آخــر، وهــو أنــه حيــن فســر نشــوء الفقــه والســنة، فقــد ذهــب إلــى 

كونهمــا تشــكلا فــي مســار مترابــط، وربــط نشــأتهما بطبقــة الموالــي التــي التقــت مصالحهــا مــع مصالــح الأموييــن؛ 

وأبــو حنيفــة مولــى مــن الموالــي، والتالــي، فحســب تحليــل طرابي�شــي، فقــد نشــأ الفقــه وبــدأ تشــكل الســنة فــي 

زمنــه، فكيــف يــرى أن الحديــث تشــكل بعــده وأنــه كان ســابقا علــى ثــورة الحديــث؟

وبالعــودة إلــى وصــف الــرأي، فهنــا أمــران غفــل عنهمــا طرابي�شــي: الأول، أن تهمــة الــرأي لــم تطــل أبــا حنيفــة 

بــن أبــان كلهــم  بــن الحســن وعي�ســى  بــل طالــت تيــارا مــن أتباعــه وتلاميــذه؛ فأبــو يوســف ومحمــد  وحــده، 

رمــوا بأنهــم أهــل رأي. والخبــر الــذي أورده طرابي�شــي مــن أن عي�ســى انتقــد فــي البدايــة محمــد بــن الحســن بأنــه 

مجانــب للحديــث فيــه دليــل علــى وصــم تلاميــذ أبــي حنيفــة بنفــس اتهــام شــيخهم؛ وبالتالــي، فمــا اســتنتجه مــن 

أن اتهــام أبــي حنيفــة بأنــه صاحــب رأي يف�ضــي إلــى القــول بإنــكاره للحديــث، يجــب أن يســتنتجه أيضــا مــن 

تلاميــذه، فهــم أيضــا كانــوا أصحــاب رأي فــي نظــر المحدثيــن، وطالمــا أنهــم وظفــوا الحديــث فقــد كان يجــب أن 

يعيــد طرابي�شــي النظــر فــي حكمــه علــى أبــي حنيفــة.
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والثانــي، أن المحدثيــن فــي ســجالهم مــع أهــل الــرأي: هــل قصــدوا أنهــم يلغــون حجيــة الحديــث ومشــروعيته 

لــه  مثــا  فالشــافعي  الثانــي؛  قصــدوا  أنهــم  الحــق  والــرأي؟  القيــاس  الأخبــار  علــى  يقدمــون  أنهــم  أم  تمامــا 

مناظــرات حــول دلالــة خبــر الواحــد؛ والمعتزلــة أيضــا لهــم موقــف مــن خبــر الواحــد وظنيتــه؛ وعي�ســى بــن أبــان 

وأبــو يوســف كمــا ســنرى لهمــا موقــف مــن خبــر الواحــد ومتــى يؤخــذ بــه. ويقــول الجاحــظ: 

»وجعفــر بــن محمــد الــذي مــأ الدنيــا علمــه وفقهــه- ويقــال إن أبــا حنيفــة مــن تلامذتــه وكذلــك 

ســفيان الثــوري، وحســبك بهمــا فــي هــذا البــاب، ولذلــك نســب ســفيان إلــى أنــه زيــدي المذهــب 

وكذلــك ‌أبــو ‌حنيفــة- ومــن مثــل علــي بــن الحســين زيــن العابديــن، وقــال الشــافعي فــي الرســالة 

فــي إثبــات خبــر الواحــد: وجــدت علــي بــن الحســين- وهــو أفقــه أهــل المدينــة- يعــول علــى أخبــار 

الآحــاد«)3)). 

عقديــا  الحديــث  أهــل  مــن  وموقفــه  المعتزلــي  -وهــو  فالجاحــظ  كبيــرة؛  تاريخيــة  قيمــة  النــص  فلهــذا 

معــروف- يقــر بتتلمــذ أبــي حنيفــة علــى جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين هــو وســفيان الثــوري المحــدث 

الشــهير. ويبيــن أيضــا أخذهمــا بخبــر الواحــد، ووصفــه لهمــا فيــه مــدح ظاهــر؛ وبالتالــي، فأخــذ أبــي حنيفــة 

بالحديــث لــم يكــن محــل شــك، ســواء عنــد المعتزلــة، أو عنــد أصحابــه وتلاميــذه المتقدميــن، أو عنــد خصومــه 

مــن المحدثيــن وفقهائهــم؛ وممــا يــدل عليــه أن طرابي�شــي فــي حجتــه فــي قطــع صلــة أبــي حنيفــة بالحديــث اســتند 

إلــى وصــف ابــن ســعد لأبــي حنيفــة بأنــه صاحــب رأي، فنســتمع إلــى ابــن ســعد وهــو يقــول فــي ترجمتــه:

يــم الله بــن ثعلبــة... وهــو صاحــب الــرأي... وقــال 
َ
» أبــو ‌حَنيفــة: واســمه النّعْمــان بــن ثابــت مولــى لبنــى ت

ــع قدومــه فجاءنــا نعيّــه. وكان ضعيفًــا فــي الحديــث«)3)).
ّ
محمــد بــن عمــر: وكنــتُ يــوم مــات بالكوفــة أتوق

لهــم  أبــا حنيفــة كان مــن الموالــي، وحســب تحليــل طرابي�شــي، فالموالــي كانــت  إن أول مــا يلفتنــا هنــا أن 

تنظيــم  تهــم  فقهيــة  لغايــات  الحديــث  إســام  فأنتجــوا  الأمويــة  الأوتوقراطيــة  مصالــح  مــع  التقــت  مصالــح 

الدولــة؛ فــكان عليــه أن يوضــح ســبب نكــوص أبــي حنيفــة عــن ســبيل الموالــي؟ خاصــة وأنــه فقيــه؛ والفقــه 

عنــد جــورج طرابي�شــي مشــروع سيا�ســي -قانونــي بالأســاس؛ فمــا الــذي دفــع أبــا حنيفــة اذن لتــرك طريقــة 

الموالــي والســلوك بالفقــه منحــى آخــر بعيــدا عــن الحديــث؟

ثانيــا، ينقــل ابــن ســعد عــن محمــد بــن عمــر قولــه أن أبــا حنيفــة كان ضعيفــا فــي الحديــث؛ وابــن ســعد 

صاحــب الطبقــات قريــب جــدا مــن زمــن أبــي حنيفــة؛ ويــروي شــيوخه عــن أبــي حنيفــة؛ فمــا معنــى هــذا؟ معنــاه 

)34( الجاحظ، عمرو بن بحر، الرسائل السياسية، بيروت، مكتبة دار الهلال، ص 450.

)35( ابن سعد، محمد الزهري، الطبقات الكبير، تح: علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 200َ1، 489/8.
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أن المحدثيــن فــي صراعهــم مــع أهــل الــرأي كانــوا يرمــون أبــا حنيفــة بالضعــف فــي المعرفــة بالحديــث؛ وطبعــا، لــو 

كان أبــو حنيفــة ينكــر الحديــث كليــا، فلــن يكــون لهــذا الوصــف معنــى، إذ كيــف يســوغ أن يتهمــوه بالضعــف 

ليَدَعــوا فرصــة  كانــوا  مــا  مــن المحدثيــن  أبــي حنيفــة  بــه أصــا؟ وأيضــا، فخصــوم  يعتــرف  فيــه وهــو لا 

إســقاط أبــي حنيفــة ويتركــوا وصمــه بتــرك الحديــث والتشــنيع عليــه إلــى وصــم أخــف، وهــو الضعــف فيــه. 

ونتيجــة لهــذه الدلائــل المتظافــرة، فهــذا يعنــي أن أبــا حنيفــة كان منشــغلا بالحديــث، بصــرف النظــر عــن 

مســتوى هــذا الانشــغال ودرجتــه فــي اهتماماتــه المعرفيــة؛ وهــذا يعنــي أيضــا أن تلاميــذه كانــوا محقيــن حيــن 

نســبوا إليــه العمــل بالحديــث، بغــض النظــر عــن مصداقيــة كثيــر مــن مرويــات فضائلــه فــي كتــب المتأخريــن 

مــن أصحابــه.

نتائج البحث:

ســعى هــذا البحــث إلــى تقويــم طــرح طرابي�شــي حــول نشــأة الفقــه المبكــر، وقــد ظهــر مــن تحليــل موقفــه 

أنــه انطلــق فــي تفســيره لنشــأة الفقــه مــن أســاس مارك�ســي، حيــث ربــط ظهــور الســنة بالتقــاء مصالــح الطبقــة 

الحاكمة بسبب حركة الفتوحات، ورغبتها في إدارة المجتمعات المفتوحة برغبة الطبقات المثقفة المنحدرة 

مــن الشــعوب المفتوحــة )الموالــي(، فأســندت إليهــا مهمــة الإتيــان بالســنة للتغلــب علــى قلــة النصــوص القرآنيــة 

المتعلقــة بالأحــكام والتشــريعات. وقــد خلصــت الورقــة إلــى أن تفســير طرابي�شــي لنشــأة الفقــه الإســامي فــي 

ضــوء السوســيولوجيا التأويليــة يظــل عاجــزا عــن تفســير كثيــر مــن الممارســات المعرفيــة لفقهــاء الحقبــة 

المبكرة، ولا يقدم لها تفسيرا مقنعا؛ ويمكن إجمال الخلاصات التي توصلنا إليها في ما يلي: أولا، إن حصر 

دوافــع الموالــي فــي الاشــتغال بالفقــه -وتبعــا لذلــك اختــراع الأحاديــث- فــي مجــرد تعزيــز المكانــة السياســية، يهمــل 

مــا يســميه فيبــر بالعقلانيــة القيميــة، وهــو بــذل الفاعــل الاجتماعــي الجهــد والوســع للدفــاع عــن بعــض القيــم 

والمبــادئ التــي يراهــا مســتحقة للبــذل، وأيضــا يهمــل موقــف العــرب القيمي-الثقافــي مــن الكــذب عمومــا، كمــا 

يعجــز عــن تفســير الجهــد المبــذول فــي محاكمــة الأخبــار والآثــار الفقهيــة فــي ظــل الحكــم بكونهــا موضوعــة فــي 

المناقشــات الفقهيــة المبكــرة، وإلــى كــون وضعهــا يتنافــى مــع بــذل الجهــد فــي كشــف الزيــف، وهــو مــا يق�ضــي 

بنفــي عقلانيــة الفاعــل الاجتماعــي وســلوكه نقيــض قصــوده. وثانيــا، ظهــر لنــا مــن خــال التحليــل أن إهمــال 

دور الفاعليــن الأوائــل: الصحابــة، فــي التأريــخ للفقــه يــؤدي إلــى افتــراض فجــوة غيــر مبــررة بيــن زمــن الصحابــة 

وزمن التابعين، مع إهمال مســألة ســنة النبي ودورها التشــريع، ومســألة التعليم ودورها في انتقال التقليد/ 

الســنة إلــى التابعيــن. كمــا خلصنــا إلــى أن مقاربــة طرابي�شــي عاجــزة عــن تفســير اتجــاه الفقهــاء مــن أهــل الــرأي 
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إلــى الســنة رغــم عــدم إلــزام القــرآن للنــاس بهــا -مــع كونهــا قيــدا إضافيــا كانــوا فــي غنــى عــن اختلاقــه لتبريــر 

أحكامهــم، كمــا تجــز عــن تفســير رفــض الأحنــاف لخبــر الواحــد إذا عــارض القــرآن، فطالمــا أن بإمكانــه رفــض 

الحديــث مطلقــا لكــون القــرآن نفســه لا يقــر -حســب طرابي�شــي- بشــرعية الســنة، فمــا الحاجــة إلــى التمســك 

بالحديــث ووضــع معاييــر لقبولــه مــع إمــكان رفضــه نهائيــا والاكتفــاء بالــرأي والقيــاس؟ خاصــة وأن أبــا حنيفــة 

وتلاميــذه رمــوا بكونهــم أهــل رأي ولهــم موقــف صــارم فــي اعتمــاد الأخبــار.
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الفقه الإمامي الجعفري وظروف النشأة في القرن الثاني الهجري
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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ظــروف تكــوّن مــا يُعــرف اليــوم بالمدرســة الفقهيّــة الإماميّــة أو المذهــب 

الفقــه  لــولادة  الزمنيّــة  اللحظــة  علــى  ويركــز  للكلمــة،  الإمامــي  بالمصطلــح  البيــت  أهــل  فقــه  أو  ـ  الجعفــري 

الإمامــي )الجعفــري(، أو لمــاذا تكــوّن هــذا الفقــه مــع الإماميــن الباقرَيــن، وليــس قبلهمــا ولا بعدهمــا؟، وظــروف 

الانفصــال عــن فقــه الجمهــور. وظاهــرة الالتبــاس فــي مرحلــة التكــوّن، أو لمــاذا ولــد هــذا الفقــه ملتبسًــا بعــض 

ال�شــيء؟ هــذا بالإضافــة إلــى بحــث علاقــة الفقــه الجعفــري وموقفــه مــن مدرســتي الحديــث والــرأي، وأتباعــه 

الأوائــل بيــن النــص والاجتهــاد، وقــد خلــصَ البحــث إلــى أنــه لا يمكــن فصــل نشــوء الفقــه الجعفــري عــن ظهــور 

ــا مســيرة  تأريخيًّ الفقــهُ  هــذا  فقــد خــط  بعدهــم،  الفقهيّــة  المــدارس  نشــوء  ثــم  الأوائــل،  الفقهــاء والقضــاة 

مــدارس الفقــه الإســامي، فولــد علــى شــكل توجيهــات وأفــكار فقهيّــة حملهــا نخبــة مــن تلامــذة الأئمّــة، ثــمّ 

تحــوّل بالتدريــج إلــى مدرســة متكاملــة بمــرور الوقــت.

الكلمات المفتاحية:
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Imami Ja'fari Jurisprudence and the Circumstances of Its Emergence in the Second 
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Abstract

This study examines the historical context behind the establishment of what is now referred 
to as the Imami school of jurisprudence, also known as the Ja'fari school or the jurisprudence of 
Ahl al-Bayt in Imami terminology. It focuses on the timing of the emergence of Imami jurispru-
dence, exploring why it took shape during the era of the two Baqir Imams and not earlier or later. 
Additionally, it investigates the factors leading to its divergence from the jurisprudence of the ma-
jority and addresses the ambiguity surrounding its development during the formative stage. The 
research also delves into the connection between Ja'fari jurisprudence and its stance regarding 
the schools of hadith and opinion. Additionally, it explores how its early followers navigated the 
interplay between textual sources and independent reasoning (ijtihad). The study concluded that 
the development of Ja'fari jurisprudence is closely linked to the rise of early jurists, judges, and 
subsequent jurisprudential schools. This tradition significantly influenced the trajectory of Islam-
ic legal thought, initially emerging through jurisprudential directives and ideas championed by a 
select group of the Imams' students. Over time, these efforts evolved into a fully developed and 
comprehensive school of jurisprudence. 
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تمهيد

ظــروف تكــوّن مــا يُعــرف اليــوم بالمدرســة الفقهيّــة الإماميّــة أو المذهــب الجعفــري ـ أو فقــه أهــل البيــت 

 بالكثيــر مــن الاهتمــام فــي أوســاط الباحثيــن مــن غيــر الإماميّــة، وعلــى 
َ
بالمصطلــح الإمامــي للكلمــة ـ لــم تحــظ

ســبيل المثــال، فقــد قــدّم وائــل حــاق قراءاتــه التاريخيّــة للفقــه الإســامي فــي غيــر واحــدٍ مــن كتبــه دون أن 

يشــير إلــى المذهــب الجعفــري فــي القــرن الثانــي الهجــري، ولا إلــى شــخصيّاته، وعلــى رأســهم الإمامــان: محمّــد 

بــن علــي الباقــر )ت: 114هـــ( وجعفــر بــن محمّــد الصــادق )ت: 148هـــ(! مــن هنــا، فليــس هنــاك ســوى القــراءة 

فــي نهايــات القــرن الأوّل وبدايــات القــرن الثانــي  فــي المذهــب الإمامــي لظــروف وملابســات التكــوّن  الســائدة 

الهجرييــن، مــع إشــارات لبعــض الباحثيــن المعاصريــن.

نــي 
ّ
ا أن نــدرس مختلــف العناصــر المرتبطــة بموضــوع بحثنــا، لكن وفــي الحقيقــة، مــن الصعــب جــدًّ

عطــي إضــاءات أوّليــة علــى الموضــوع:
ُ
ــز علــى ثــاث نقــاط آمــل أن ت

ّ
ســوف أرك

	1 الإماميــن . مــع  الفقــه  هــذا  تكــوّن  لمــاذا  أو  )الجعفــري(،  الإمامــي  الفقــه  لــولادة  الزمنيّــة  اللحظــة 

بعدهمــا؟ ولا  قبلهمــا  وليــس  الباقرَيــن)))، 

	2 2 ـ ظروف الانفصال عن فقه الجمهور..

	3 3 ـ ظاهرة الالتباس في مرحلة التكوّن، أو لماذا ولد هذا الفقه ملتبسًا بعض ال�شيء؟.

1 ـ لماذا تكوّن الفقه الجعفري مع الإمامين الباقرَين؟

ببعــض  ذلــك  أعقــب  ثــم  التكــوّن،  لظــروف  النمطيــة  المدرســيّة  القــراءة  بعــرض  ـ   
ً
بدايــة ـ  أقــوم  ســوف 

 ظــروف نشــأة فقــه أهــل البيــت الشــامل للفقــه الجعفــري 
ً

الملاحظــات، ثــمّ أقــدّم قــراءة مختلفــة. متجاهــا

القضائيّــة وغيرهــا؛  أبــي طالــب )ت: 40هـــ( وأعمالــه  بــن  الإمــام علــيّ  إلــى  يرجــع  والــذي  والزيــدي وغيرهمــا، 

)فقــه الإماميــن:  بالخصــوص  الجعفــري الإمامــي  الفقــه   حــول 
ً
ــة

ّ
دق أكثــر  بشــكلٍ  يكــون  تركيــزي ســوف  لأنّ 

نــي لــن أدرس فقــه الامــام الباقــر 
ّ
محمــد الباقــر وجعفــر الصــادق فــي القــرن الثانــي الهجــري..(، وهــذا يعنــي أن

أو الصــادق بشــكل منفصــل عــن ظهــوره فــي الجماعــة الشــيعيّة الإماميّــة، فأنــا أدرس فقهــه بوصفــه فقــه 

أو  الكلامــي  وليــس  الخالــص  التاريخــي  المنهــج  مســتخدمًا  بالتحديــد،  عشــريّة  الاثنــي  الشــيعيّة  الجماعــة 

الأيديولوجــي.

ين مصطلح يقصد منه في الأدبيات الإماميّة كلّ من الإمام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق.
َ
)3( الباقرَين أو الصادق
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1 ـ 1 ـ القــراءة النمطيــة الإماميّــة لســبب تكــوّن الفقــه الإمامــي مــع 

الباقرَيــن، عــرض وتعليــق

يــرى باحثــو الإماميّــة أنّ أئمّــة أهــل البيــت يملكــون علــم الفقــه الأتــمّ والأكمــل فــي الأمّــة الإســاميّة، وأنّ 

ل انطلاقــة هــذه المدرســة مــن خــال بعــض أعمــال أصحابــه )أبــو رافــع القبطــي، 
ّ
ــا هــو الــذي شــك الإمــام عليًّ

يم بــن قيــس، والأصبــغ بــن نباتــة المجاشــعي، وعبيــد الله بــن الحــرّ 
َ
وعلــي بــن أبــي رافــع، وربيعــة بــن ســميع، وسُــل

الجعفــي(، الذيــن كتبــوا فــي أحكامــه القضائيّــة وغيرهــا، وبعــض مــا نقــل عنــه مــن نصــوص فقهيّــة فــي المواريــث 

والفرائــض والزكــوات وغيرهــا))).

لكــنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن علــيّ )ت: 40هـــ( ومحمّــد الباقــر )ت: 114-57هـــ( لــم تشــهد حركــة تكــوّن مدرســة 

فقهيّــة، غيــر أنّ الباقــر فــي نهايــات القــرن الأوّل الهجــري بــدأ يبلــور مدرســة فقهيّــة جديــدة، مــا لبــث ابنــه 

ومنهــا  الإماميّــة،  عنــد  الأربعــة  للكتــب  بســيطة  بمراجعــة  ذلــك  يظهــر  أوجهــا،  بهــا  بلــغ  أن  الصــادق  جعفــر 

كتــاب »الكافــي« للشــيخ محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي )ت: 328 أو 329هـــ(، والــذي يبلــغ عــدد روايــات الإمــام 

جعفــر الصــادق فيــه مــا يقــرب مــن ثلثيــه، فيمــا يحظــى الرســول وبقيّــة الأئمّــة )أحــد عشــر إمامًــا( ببقيّــة 

بــن بابويــه القمــي  بــن علــي  »كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه« للشــيخ محمّــد  فــي  الروايــات، وكذلــك الحــال 

المعــروف بالصــدوق )ت: 381هـــ(، حيــث بلغــت روايــات الإمامَيــن الباقريــن ثلاثــة أربــاع الكتــاب. وقــد نجــم 

عــن ذلــك ظهــور عــدد كبيــر مــن تلامذتهمــا ـ وبعــد ذلــك تلامــذة الإماميــن الكاظــم والرضــا ـ منهــم: زرارة بــن أعيــن 

الشــيباني، وبريــد بــن معاويــة العجلــي، ومحمــد بــن مســلم الثقفــي، وأبــان بــن تغلــب، وجميــل بــن درّاج، وأبــو 

ــي، وعبــد الله 
ّ

بصيــر الأســدي، وحمّــاد بــن عي�ســى، ومحمــد بــن أبــي عميــر الأزدي، وصفــوان بــن يحيــى البجل

بــن مُســكان، ومعــروف بــن خرّبــوذ، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، والحســن بــن 

محبــوب، وأحمــد بــن محمّــد بــن أبــي نصــر البزنطــي، وحريــز بــن عبــد الله السجســتاني، وغيرهــم.

والســبب في ظهور الفقه الإمامي مع الباقر -أو بتعبير إيتان كولبرغ )Etan Kohlberg(: بداية التدريس 

المنهجــي العــام للفقــه الإمامــي مــع الباقــر)))- هــو فــي العــادة وجــود فســحة مــن الحريّــة عرفهــا الإمامــان الباقــر 

والصــادق، بســبب كونهمــا جــاءا فــي عصــر تدهــور الدولــة الأمويّــة وبدايــات ظهــور الدولــة العباســيّة الأمــر 

 
ً

الــذي فتــح لهمــا المجــال للحركــة العلميّــة، فصــدرت منهمــا عشــرات آلاف النصــوص المرتبطــة بالفقــه فضــا

)4( راجــع: النجا�شــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي، الفهرســت، إيــران، مؤسّســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرّســين، الطبعــة 

الخامســة، )1416هـــ(، )ص/ 4 ـ 9(.
(5) E. Kohlberg, MUHAMMAD B. ALI ZAYN AL-ABIDN, Encyclopaedia of Islam, Vll, p 398, New Edition, Brell, 1993.
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ا )83 ـ 148هـــ(، إلــى جانــب ظهــور البــدع والضــالات   إلــى طــول عمــر الإمــام الصــادق نســبيًّ
ً
عــن غيــره، إضافــة

فــي تلــك الفتــرة الأمــر الــذي فــرض عليــه التصــدّي))).

هذه المقاربة للموضوع تبدو لي غير كافية؛ وذلك عائد إلى:

أ ـ أنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن نهايــة ســلطة الإمــام الحســن بــن علــي فــي عــام 41هـــ ووفــاة معاويــة )ت: 60هـــ(، 

ومــن ثــمّ شــهادة الإمــام الحســين بــن علــي عــام 61هـــ ليســت قليلــة، بــل هــي تبلــغ عشــرين عامًــا، ومــع ذلــك لــم 

نجــد أيّ نشــاط تعليمــي فقهــي يُذكــر عنــد هذيــن الإماميــن الحســن والحســين، بحيــث تبلــغ مجمــوع رواياتهمــا 

فــي »الكافــي« ـ علــى ســبيل المثــال ـ بضــع عشــرات فقــط، وفــي هــذه الفتــرة لــم يكــن هنــاك �شــيء يمنعهمــا عــن 

ذلــك، فقــد كان بإمكانهمــا تربيــة المقرّبيــن الشــيعة منهــم وتعليمهــم ونشــر الفقــه بينهــم، فلمــاذا لــم يقومــوا 

ــا- بعــض تلامــذة الإمــام علــي أكثــر مــن  ــا؟! بــل لمــاذا بــرز فــي الفقــه -تأريخيًّ بذلــك؟ ولمــاذا لــم يكوّنــوا مذهبًــا فقهيًّ

بــروز الحســنين؟

ب ـ وفقًــا للممارســات الاجتهاديّــة فــي الفقــه الإمامــي، فــإنّ جمهــور فقهــاء الإماميــة يعتقــدون أنّ هنــاك 

الكثيــر مــن النصــوص الفقهيّــة للإماميــن: الباقــر والصــادق، قــد صــدرت علــى نحــو التقيــة، وهــذا معنــاه أنّ 

الظــروف لــم تكــن ســهلة إلــى هــذا الحــدّ المزعــوم، بــل كان القلــق والحصــار يحيــط بهمــا، وبخاصّــة أنّ الإمــام 

الصــادق ـ وفقًــا للروايــة التأريخيّــة المتداولــة فــي الوســط الإمامــي ـ قــد تــمّ اســتدعاؤه مــن قبــل الخليفــة إلــى 

العــراق، وفــي بعــض النصــوص أنّ هــذا حصــل أكثــر مــن مــرّة.

 مثــل الإمــام مو�ســى بــن جعفــر 
ً
ــا ـ مــع هــذا التحليــل النمطــيّ فيمــا يخــصّ أئمّــة ج ـ يمكننــا التفاعــل ـ إيجابيًّ

الكاظم )ت: 183هـ(، والإمام محمّد الجواد )ت: 220هـ(، والإمام علي الهادي )ت: 254هـ(، والإمام الحسن 

بن علي العســكري )ت: 260هـ(؛ وذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار ظروفهم، وأنّ العديد منهم ق�ضى شــطرًا 

غيــر قليــل مــن عمــره بيــن الســجن والإقامــة الجبريّــة وغيــر ذلــك، لكنّنــا لا نفهــم هــذا التحليــل النمطــي فيمــا 

يخــصّ الإمــام علــيّ بــن مو�ســى الرضــا )ت: 203هـــ(، والــذي كانــت هــو الآخــر نســبة الروايــات عنــه أقــلّ بكثيــر 

 مــن أوضاعهمــا، حتــى قبــل 
ً

مــن نســبتها للإماميــن الباقريــن، رغــم أنّ أوضاعــه لــم تكــن بالتأكيــد أســوأ حــالًا

ولايــة العهــد.

)6( راجع ـ على سبيل المثال ـ:
 المظفــر، محمــد حســين، الإمــام الصــادق، إيــران، مؤسّســة النشــر التابعــة لجماعــة المدرّســين، الطبعــة الرابعــة، )1409هـــ(، )1: 
184 ـ 186(، الســبحاني، جعفــر، أدوار الفقــه الإمامــي، لبنــان، دار الــولاء، الطبعــة الثانيــة، 2005م، )ص/ 27(، حيــدر، أســد، 

الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة، لبنــان، مؤسّســة دار الكتــاب الإســامي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، )2004م(، )2: 23(.
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يقــول العطــاردي: »وكان الرضــا ـ عليــه الســام ـ فــي رخــاء وعافيــة مــن الحكومــة، ولا يؤخــذ علــى مــن ورد 

 بنشــر العلــم والفضيلــة...«))).
ً

عليــه، وكان مشــتغلًا

ـ إنّ الحديــث عــن فتــرة ضعــف الدولــة الأمويّــة وبدايــات نشــوء الدولــة العباســيّة غيــر مقنــع كثيــرًا،  د 

ــه وإن حصلــت ثــورات عديــدة منــذ شــهادة الإمــام الحســين، لكــنّ الدولــة الأمويّــة والعباســيّة ظلتــا 
ّ
وذلــك أن

دولتيــن قويتيــن قادرتيــن علــى بســط نفوذهمــا، فقــد عــاش هــذان الإمامــان فــي فتــرة حكــم بعــض مــن أقــوى 

الخلفــاء الأموييّــن مثــل عبــد الملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبــد الملــك وهشــام بــن عبــد الملــك. ومــن المعــروف أنّ 

الحقبة الفاصلة بين 86 و 125ه كانت فترة عودة القوّة للدولة الأموية، وهي التي عاش فيها الباقر حياته 

وقســمًا كبيــرًا مــن حيــاة الصــادق، فكيــف تســنّى لهمــا هــذا النشــاط الفقهــي فــي فتــرة قــوّة الدولــة الأمويّــة، ولــم 

يتســنّ للحســن والحســين وعلــي بــن الحســين؟! والأخيــر ـ أعنــي الإمــام علــيّ بــن الحســين زيــن العابديــن ـ عــاش 

فــي فتــرة تدهــور أوضــاع الدولــة الأمويّــة إلــى أن عــادت قوّتهــا مــع عبــد الملــك بــن مــروان))).

نــي أعتقــد بــأنّ التفســير النمطــي الإمامــي لكــون الباقرَيــن همــا إمامــا الفقــه الجعفــري، هــو تفســير مــا 
ّ
إن

يــزال ناقصًــا وغيــر متســق، الأمــر الــذي يحيجــه إلــى تطويــر يأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة الأوضــاع الاجتماعيّــة 

والعلميّــة والمذهبيّــة والسياســية فــي العالــم الإســامي فــي تلــك الفتــرة.

1 ـ 2 ـ القراءة الراجحة لملابسات النشأة ومراحل التكوّن

، يقــوم تفســيرنا هنــا علــى فرضيّــة مســبقة مفادهــا أنّ الشــريعة الإســاميّة أقــلّ حجمًــا مــن حجــم 
ً
بدايــة

فــي القــرون اللاحقــة، وأنّ الكثيــر مــن المســائل الفقهيّــة ليــس ســوى تطبيقــات  الفقــه الإســامي وفروضــه 

مارســها الفقهــاء لقواعــد أو أحــكام عامــة جــاءت بهــا ـ مــن وجهــة نظرهــم ـ الشــريعة.

ينــا المنقــول عــن الإمــام علــيّ فــي الفقــه والشــرائع، ممــا 
ّ
إذا أخذنــا هــذه الفرضيــة بعيــن الاعتبــار، وتخط

نــا ســوف نواجــه روايــة تأريخيّــة صحيحــة الإســناد فــي غايــة 
ّ
رواه ـ بشــكلٍ أو بآخــر ـ مختلــف المســلمين، فإن

الأهميّــة، نقلهــا لنــا محمــد بــن مســعود العيا�شــي )ق 4هـــ( ومحمــد بــن يعقــوب الكلينــي، تشــرح لنــا هــذه الروايــة 

)7( العطــاردي الخبوشــاني، عزيــز الله، مســند الإمــام الرضــا، إيــران، نشــر المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا، الطبعــة الأولــى، )1406هـــ(، 

.)8 :1(

ــب الشــديد، 
ّ
)8( يمكــن أن أوافــق علــى احتماليّــة كــون وضــع الإمــام علــي بــن الحســين بعــد كربــاء يشــبه حالــة الإقامــة الجبريّــة أو الترق

 مــن الدمــاء فــي بــاد الحجــاز، لكــن إلــى أيّ حــدّ كانــت الدولــة الأمويّــة 
ً

وبخاصّــة أنّ الســنوات الثــاث التــي أعقبــت شــهادة والــده شــهدت ســيلًا

تنظــر لتعليــم الشــريعة والعبــادات والطقــوس فــي تلــك الفتــرة علــى أنّهــا يمكــن أن تمثــل تحدّيًــا لهــا، علــى الأقــلّ فــي غيــر القضايــا المعروفــة 

بطبيعتهــا الســننيّة مثــل ســنن عمــر بــن الخطــاب كصــاة التراويــح وأمثالهــا، ممــا صــار يعبّــر عــن موقــفٍ مــن الخلفــاء الأوائــل أنفســهم؟! 

هــذا ســؤال مشــروع.
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وضــع الثقافــة الدينيّــة بيــن أنصــار البيــت العلــوي فــي القــرن الهجــري الأوّل.

يقــول عي�ســى بــن الســري أبــو اليســع: قلــت لأبــي عبــد الله )الصــادق( ـ عليــه الســام ـ: أخبرنــي بدعائــم 

الإســام التــي لا يســع أحــدًا التقصيــر عــن معرفــة �شــيء منهــا.. فقــال: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله.. ثــمّ كان علــي 

بــن الحســين، ثــمّ كان محمّــد بــن علــي أبــا جعفــر، وكانــت الشــيعة قبــل أن يكــون أبــو جعفــر وهــم لا يعرفــون 

مناســك حجّهــم وحلالهــم وحرامهــم، حتــى كان أبــو جعفــر ففتــح لهــم وبيّــن لهــم مناســك حجّهــم وحلالهــم 

وحرامهــم حتــى صــار النــاس يحتاجــون إليهــم مــن بعــد مــا كانــوا يحتاجــون إلــى النــاس...«))).

تعنــي هــذه الروايــة لنــا هنــا الكثيــر، وبخاصّــة أنّ الواقــع التأريخــي يســاعدها، فشــيعة علــيّ لــم يكونــوا 

 اهتمــام بهــذه 
ُ
ل ظاهــرة

ّ
ليهتمّــوا بالأســئلة المرتبطــة بقضايــا الشــريعة مــن العبــادات والمعامــات، فلــم تتشــك

الباقــر  إلــى أن جــاء  القضايــا،  مــن الأســئلة والاســتفهامات حــول هــذه  القليــل  لــم تظهــر إلا  لهــذا  الأمــور، 

وأعلمهــم هــذه الأمــور. والســؤال: لمــاذا لــم يقــم الحســن والحســين وزيــن العابديــن بهــذه المهمّــة مــن قبــل؟ 

لــم يوجّهــوا الشــيعة نحــو الاهتمــام بالشــريعة؟ ولمــاذا 

ــر)1))، مــن أنّ 
ّ

ــد مــا قالتــه لالانــي » Lalani« فــي دراســتها حــول الفكــر الشــيعي المبك
ّ

إنّ هــذا النــص يؤك

ــا، وهــو الــذي أعطــى الشــيعة القــدرة علــى الشــعور  الباقــر هــو الــذي قــام بتكويــن الجماعــة والهويّــة تأريخيًّ

بالهويــة الخاصّــة، ويعطينــا ذيــل النــص ـ الروايــة أنّ أتبــاع البيــت العلــوي كانــوا يرجعــون إلــى عامّــة التابعيــن 

ــه أمدّهــم بمــا يشــبه صــورة كاملــة 
ّ
وأمثالهــم)1))، فيمــا جعلهــم الباقــر فــي حــال مــن الاســتغناء. وهــذا يعنــي أن

ــد مســاهمته فــي التأصيــل لسلســلة مــن المفاهيــم التــي 
ّ

 نصوصــه المنقولــة عنــه تؤك
ُ
عــن الشــريعة. ومراجعــة

أصبحــت لاحقًــا مــن موضوعــات أصــول الفقــه الإســامي أو موضوعــات علــم القواعــد الفقهيّــة، مثــل قواعــد 

الاســتصحاب، والبــراءة، والســوق، ونفــي العســر والحــرج، ونفــي الضــرر، والغــرور، والفــراغ، والتجــاوز، ولا 

عــاد، والإلــزام، والقرعــة، والســلطنة، والمؤمنــون عنــد شــروطهم، وغيرهــا)1)).
ُ
ت

الثالثــة،  الطبعــة  قــم،  الكتــب الإســامية،  دار  غفّــاري،  أكبــر  إيــران، تصحيــح: علــي  الكافــي،  يعقــوب،  بــن  الــرازي، محمــد  )9( الكلينــي 

مي، كتاب التفســير، طهران، إيران، تحقيق: هاشــم 
ّ
)1988م(؛ )2: 19 ـ 20(، العيا�شــي الســمرقندي، محمّد بن مســعود بن عيّاش الســل

الرســولي المحلاتــي، المكتبــة العلميــة الإســامية، )1: 252 ـ 253(.
(10) Lalani, Arzina, Early Shii Thought, The Teachings Of Imam Muhammad Al-Baqir, I.B.Tauris, London & New York, 2004, pp 
96 – 98.

)11( وهــذا يناقــض مــا ذهــب إليــه جعفــر مرت�ضــى العاملــي مــن أنّ هــذه الروايــة لا تعنــي أنّ غيــر الشــيعة كانــوا عارفيــن بالحــال والحــرام 

أو كانــوا أعــرف مــن الشــيعة بهمــا، فانظــر لــه: العاملــي، جعفــر، ميــزان الحــقّ، شــبهات وردود، المركــز الإســامي للدراســات، الطبعــة الأولــى، 

)2010م(، )4: 109(.
)12( راجــع فــي تق�صّــي هــذه القواعــد وأمثالهــا مــن نصــوص الباقــر: الهــادي، حســن أحمــد، الــدور الفقهــي للإمــام محمّــد بــن علــي الباقــر، 

ضمــن كتــاب: تاريــخ الفقــه الإمامــي، النجــف، العــراق، نشــر المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجيّة والعتبــة العباســيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولــى، )2024م(، )2: 28 ـ 71(.
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 من الشيعة وليس من الأئمة أنفسهم فقط، بمعنى أنّ الشيعة 
ً

ويخيّل لي أنّ القضية كانت أيضًا فعلًا

ــم لمــا رأوا أنّ المحيــط الإســامي فــي نهايــات عصــر الصحابــة ومــع عصــر التابعيــن بــدأ 
ّ
شــعروا بالحاجــة للتعل

ينحــو منحــى النقــاش ذي الطابــع العلمــي، وبــدأت تتكــوّن الأفــكار فــي مختلــف المجــالات، فظهــرت الأســئلة 

ــد مــن جديــد أنّ الشــريعة عبــارة عــن 
ّ

والموضوعــات وتبعهــا ظهــور الأجوبــة والمســاهمات، الأمــر الــذي يؤك

قضايــا محــدّدة وأنّ الأســئلة تقــوم بتكبيــر حجــم الفقــه الإســامي.

ســيظلّ الســؤال محيّــرًا: لمــاذا لــم ينقــل إلا القليــل عــن أئمّــة القــرن الأوّل عنــد الإماميّــة فــي مجــال الفقــه 

بــل وغيــره، فيمــا نقــل عــن الباقريــن؟ هــل الســبب أنّهــم لــم يمارســوا فعــل نشــر العلــم أو أنّ الآخريــن لــم يهتمّــوا 

بالقــدر الكافــي لأخــذ العلــم منهــم ثــمّ نشــره بيــن النــاس؟

عندمــا نقــرأ النصــوص الروائيــة الإماميّــة عــن مصــادر المعلومــات الفقهيّــة التــي يأخــذ منهــا أئمــة أهــل 

ــا  البيــت اللاحقــون فقههــم، فســوف نجــد حضــورًا لمــا يســمّى بكتــاب علــيّ والجامعــة، بمــا يبــدو أنّ الإمــام عليًّ

كان لــه كتــاب كبيــر فــي الفقــه، وأنّ الكتــاب تــمّ تناقلــه داخــل البيــت العلــوي، وأنّهــم نقلــوا منــه مــرارًا وتكــرارًا، 

فلمــاذا لــم ينتشــر هــذا الكتــاب؟ ولمــاذا لــم ينقــل الــرواة مــا فيــه ولــو شــفويًا مــن علــيّ نفســه؟ ومــا يعــزّز ذلــك أنّ 

هــذا الكتــاب كان يُنظــر إليــه فــي ســياق الصــراع الداخــل شــيعي بيــن الزيديــة والإماميــة والحســنيّين وغيرهــم 

ــه مصــدر قــوّة لمــن يملكــه، ودليــل علــى إمامتــه، ومــن ثــمّ فالكتــاب ظــلّ غيــر متيسّــر للنــاس، ولــم يتــمّ 
ّ
علــى أن

إمــاؤه علــى أحــد حتــى فــي عصــر الباقرَيــن ومــا بعدهمــا، ولهــذا كانــت النصــوص التــي تشــير إلــى رؤيــة أحــد 

 بذلــك إلا بضعــة أشــخاص لا يزيــدون 
َ
، حيــث لــم يحــظ

ً
ســخة مــن هــذا الكتــاب نــادرة

ُ
مــن أصحــاب الأئمّــة لن

عــن عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، مثــل زرارة بــن أعيــن الشــيباني )ت: 148 أو 150هـــ()1)). وربمــا هــذا الكتــاب 

هــو الــذي يفسّــر مــا بــات يُعــرف بالإســناد العائلــي، وهــو إســناد يحظــى بتقديــرٍ عــال وموثوقيّــة عمومًــا، وقــد 

وجدنــاه فــي تــراث أهــل البيــت حيــث يــروي الواحــد منهــم عــن والــده عــن جــدّه حتــى يصــل إلــى النبــيّ أو إلــى علــيّ 

بــن أبــي طالــب.

مــن روايــة الكلينــي والعيا�شــي أعــاه يبــدو أنّ الشــيعة أنفســهم لــم يكونــوا مهتمّيــن بالعلــم والفقــه وقضايــا 

ل فــي داخلهــم مجموعــات تهتــمّ بأمــر العلــم والفقــه، إلــى أن ظهــر 
ّ
الشــريعة، قبــل الباقــر، ولهــذا لــم تتشــك

الباقــر، وظهــوره كان موازيًــا لعصــر بدايــات ظهــور التيــارات الفكريــة القويّــة فــي علــم الــكلام والفقــه.

ويذهــب عبــد العزيــز ساشــادينا -فــي تحليــلٍ لــه صلــة بعــدم انخــراط الأئمّــة قبــل الباقرَيــن فــي النشــاط 

القانونــي والفقهــي- إلــى أنّ أصحــاب الأئمّــة فــي تلــك الفتــرة كانــوا مشــغولين بالقضايــا السياســيّة أكثــر مــن 

)13( راجع على سبيل المثال: الكافي )7: 94 ـ 95(.
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ــه يقــوم بدراســته هــذه عبــر كتــب تشــتمل علــى وثائــق تأريخيّــة ذات صلــة، 
ّ
القضايــا الشــرعيّة واللاهوتيّــة، إن

ــه انتقــل ـ فــي عصــر الباقرَيــن ـ مــن 
ّ
مــن نــوع كتــاب الرجــال للك�شّــي، فيخــرج باســتنتاجه هــذا، وأنّ التشــيع كأن

مفهــوم الخلافــة والســلطنة )السيا�ســي( إلــى مفهــوم الولايــة )الدينــي()1)).

ــد مــا ذهبنــا إليــه مــن تقويــة احتمــال أنّ الشــيعة أنفســهم 
ّ

هــذا الاســتنتاج الــذي يقدّمــه ساشــادينا يؤك

لحياتهــم  تحدّيًــا  لا 
ّ

يشــك لــم  وأنّهمــا  والشــريعة،  الفقــه  فــي  الحديــث  وأهميّــة  بخطــورة  ليشــعروا  يكونــوا  لــم 

الدينيّــة أو لهويّتهــم قبــل الباقرَيــن إلــى حــدّ حصــول حالــة مــن الإهمــال عندهــم وصلــت مرتبــة عــدم معرفــة 

حجّهــم وحلالهــم وحرامهــم. لكــنّ مســار التحليــل الــذي يقدّمــه ساشــادينا لا يبــدو لــي مقنعًــا فــي موضــوع بحثنــا 

بالتحديــد، أو بتعبيــر أدقّ: لا يبــدو كافيًــا؛ لأنّ فتــرة الباقرَيــن نفســيهما شــهدت واحــدة مــن مراحــل نشــاط 

الــذروة السيا�ســي والثــوري فــي حيــاة الشــيعة عبــر سلســلة ثــورات وصراعــات مــع الســلطة منــذ استشــهاد 

 للقــرن الثالــث الهجــري، ومــن ثــمّ يبقــى الســؤال مطروحًــا: لمــاذا فــي عصــر الباقرَيــن بالتحديــد 
ً

الحســين وصــولًا

حصــل هــذا التحــوّل؟

 تصــوّر بعــض باحثــي الإماميّــة حــول قضيّــة ظهــور الفقــه علــى يــد الباقرَيــن 
ّ

ــه نكتشــف أن
ّ
وبهــذا كل

ــا، بــل الســبب الأقــرب هــو:
ً

ليــس دقيق

»بــذور  المســلمين، حيــث ظهــرت  بيــن  الكلاميــة والفقهيّــة  التيــارات  بدايــات ظهــور  مــع  ذلــك  تزامــن  ـ   1

ق- مــا بيــن 80 120-هـــ، وهــذا يعنــي أنّ هــذه الفتــرة كانــت الفضــاء 
ّ

المختصّيــن بالفقــه« -علــى حــدّ تعبيــر حــا

الطبيعــي لــولادة فقــه مــوازٍ لهــذه المــدارس والبــذور، ولا ســيما أنّهمــا كانــا فــي المدينــة المنــوّرة التــي كانــت أحــد 

أهــمّ معاقــل العلــم والعلمــاء فــي نهايــات القــرن الأوّل وفــي القــرن الثانــي أيضًــا، كالفقهــاء الســبعة وغيرهــم. 

وبحســب تعبيــر الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة )ت: 1974م(، فــإنّ عصــر الصــادق هــو العصــر الــذي »فتحــت فيــه 

عيــون مختلفــة للاجتهــاد الفقهــي، واختلفــت فيــه المناهــج«)1)).

إلــى جانــب  والعلــوي،  النبــوي  البيــت  مــن داخــل  لهمــا  مــوروث منتقــل  عــن  ناتــج  الباقريــن  فقــه  إنّ  ـ   2

القائــم. الفقــه  عــن  نســبيًا  فقــه مختلــف  تكويــن  ذلــك  عــن  فنتــج  والســنّة،  الكتــاب  تفســير  فــي  نظرهمــا 

عــن  ناتجًــا  كان  الإماميــن  لهذيــن  الفقهــي  المــوروث  وبنقــل  بالموضــوع  الباقريــن  شــيعة  اهتمــام  إنّ  ـ   3

الفضــاء العــام، وعــن شــعورهم بضــرورة أن يكــون لهــم منظومتهــم المتكاملــة فــي عــرض التيــارات الأخــرى التــي 

كانــت تبنــي نفســها أيضًــا. هــذا التنافــس ضاعــف مــن اهتمــام الإماميّــة بالتعامــل بجدّيــة مــع الفقــه وعلــوم 

(14) Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, The Just Ruler in Shiite Islamic, Oxford University Press, New York & Oxford, First 
Published, 1988, p 33.

)15( أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، [د.ت]، )ص/ 156(.
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التــراث، وبخاصــة حالــة التنافــس التــي كانــت قائمــة داخــل الفضــاء الشــيعي العــام نفســه مثــل الصــراع بيــن 

الحســنيين والزيديــة وأنصــار الباقرَيــن.

ولكــي نفهــم هــذه القضيّــة بشــكل أعمــق علينــا رصــد المســار التأريخــي، وذلــك أنّ أوضــاع الشــيعة وحياتهــم 

وتأريخهــم قبــل شــهادة الإمــام الحســين )ت: 61هـــ( تختلــف تمامًــا عمــا جــاء بعــد ذلــك، ففــي الوقــت الــذي 

كانــوا فيــه صامتــون فــي زمــن معاويــة، انفجــروا غضبًــا وشــعروا بذنبهــم تجــاه آل الرســول بعــد مقتــل الحســين، 

حة ضــدّ أحــد 
ّ

فتحــوّل التشــيّع إلــى نمــط ثــوري معــارض للســلطة، فعلــيّ بــن أبــي طالــب لــم يقــم بثــورة مســل

عــام 35هـــ،  بالســلطة  أن أمســك  بعــد  بثــورات ضــدّه  بــل الآخــرون قامــوا  بالســلطة،  هــو  أن يمســك  قبــل 

 جديــدة للشــيعة، وهــي 
ً
ل هويّــة

ّ
والحســن كذلــك، لكــن مــا حــدث بعــد مقتــل الحســين كان مختلفًــا تمامًــا وشــك

حة، فظهــر مــا عُــرف بثــورات التوّابيــن فــي العــراق كالمختــار الثقفــي 
ّ

الهويّــة السياســيّة الثوريّــة المقاتِلــة والمســل

 
ً
ح علــى ســلطة الأمويّيــن تــارة

ّ
)ت: 67هـــ(، وتحــرّك الكثيــر منهــم مدّعيــن أنّهــم حصلــوا علــى إذنٍ بالخــروج المســل

مــن محمّــد ابــن الحنفيّــة ابــن الإمــام علــي )81هـــ( وأخــرى مــن الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابديــن )ت: 

ــد ذلــك، وهنــا ظهــر المذهــب الكيســاني الــذي يعــدّ مــن أوائــل المذاهــب الشــيعيّة 
ّ

95هـــ(، لكــن لا يوجــد مــا يؤك

العقائديّــة السياســيّة.

ــه لقــبٌ 
ّ
بأن  عنــد المذهــب الكيســاني الشــيعي، فهــذا الاســم )الكيســانية( قيــل 

ً
ــف قليــا

ّ
يجــب أن نتوق

ــه لقــب ابــن الحنفيــة نفســه. 
ّ
ــه لقّبــه بــه ابــن الحنفيــة؛ لذكائــه. وقيــل بأن

ّ
للمختــار بــن عبيــد الله الثقفــي، وأن

ويــرى بعــض علمــاء تأريــخ الملــل والنحــل أنّ الكيســانية هــو أوّل ظهــور للغلــوّ بيــن الشــيعة بعــد الســبئيّة، 

ـ المهدويّــة وغيبــة ابــن الحنفيّــة، ويــرى  وأنّهــم جماعــة المختــار الثقفــي. وينســبون إليهــم عقائــد مــن نــوع: 1 

حســين مدرّ�ســي طباطبائــي أنّ فكــرة المهدويــة ظهــرت بقــوّة مــع الكيســانية. 2 ـ الرجعــة. 3 ـ تأويــل القــرآن. 4 ـ 

نبــوّة علــيّ وأبنائــه الثلاثــة: الحســن والحســين وابــن الحنفيّــة.

ــد مــن وجــود علاقــة جيّــدة بيــن الأئمــة زيــن العابديــن والباقــر والصــادق مــع فرقــة 
ّ

مــن الصعــب التأك

الكيســانيّة ومــا انبثــق منهــا مــن فــرق أخــرى فــي القــرن الثانــي الهجــري، بــل نحــن نجــد روايــات ينتقــد فيهــا الأئمّــة 

بعــض الأفــكار التــي طرحتهــا الكيســانيّة.

وبنهايــة القــرن الأوّل وبدايــة القــرن الثانــي الهجرييــن، حصــل تحــوّل كبيــر داخــل الحيــاة الشــيعيّة، وهــذا 

مــن حالــة الصــراع   
َ
الشــيعة نقــل هــذا الإمــامُ  الباقــر، فقــد  التحــوّل كان عبــارة عــن ظهــور الإمــام محمّــد 

مــن  أجيــال  بتربيــة  فبــدأ  الديــن)1))،  فــي  والتفقّــه  ــم 
ّ
والتعل العلــم  حالــة  إلــى  الفكريّــة،  والفو�ضــى  السيا�ســي 

)16( مــن اللافــت للنظــر هنــا أنّ ابــن كثيــر )ت: 774هـــ(، وصــف الإمــامَ الباقــر بقولــه: »... مُعرِضًــا عــن الجــدال والخصومــات« )ابــن كثيــر، 
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العلمــاء والفقهــاء. لكــن مهمّــة الإمــام الباقــر ثــم الصــادق لــم تكــن ســهلة أبــدًا، وظروفهمــا كانــت صعبــة جــدًا، 

ففــي بدايــة القــرن الثانــي الهجــري كانــت الثــورات الشــيعيّة ضــدّ الأمويّيــن تتواصــل، وحصــل انقســام رهيــب 

حة والعمــل السيا�ســي، ويقــف علــى رأســه 
ّ

ــا، بيــن تيــار يدعــو لمواصلــة الثــورة المســل داخــل الشــيعة تدريجيًّ

الزيديّــة والحســنيّون الذيــن هــم مــن ســالة الإمــام الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، وتيــار يــرى أنّ الثــورة 

حة علــى الأمويّيــن ليــس هــذا وقتهــا، وأنّ الوقــت هــو وقــت بنــاء الإيمــان والعلــم، وبهــذا أصبــح الباقــر 
ّ

المســل

والصــادق فــي طــرف والزيديّــة والحســنيّون فــي طــرفٍ آخــر، فظهــر المذهــب الشــيعي الزيــدي بقــوّة قائمًــا علــى 

ا اجتماعيًــا للأمّــة، لا الــذي يجلــس فــي بيتــه  فكــرة أنّ الإمــام هــو الــذي يخــرج بســيفه ويقــدّم مشــروعًا سياســيًّ

ويمــارس التقيّــة، ووقعــت ســجالات ونقاشــات كثيــرة بيــن الزيديــة وأصحــاب الصــادق، ســجّلها لنــا التأريــخ 

تُــب الحديــث والروايــة، وظهــر نمطــان فــي التشــيع: تشــيّع سيا�ســي عســكري، وتشــيّع تقيّــة وعلــم ونشــر 
ُ

وك

الديــن حتــى ظهــور المهــدي.

لكــن لــم يكــن الفــرق بيــن المذهــب الزيــدي وســائر الشــيعة المواليــن للباقــر والصــادق يقــف عنــد هــذا 

الحــدّ، فالزيديّــة لــم يقبلــوا بفكــرة النــصّ الإلهــي علــى الأئمّــة، بــل قالــوا بتفضيــل علــيّ وفاطمــة والحســن 

والحســين، ثــمّ أنكــروا وجــود إمامــة منصوصــة مــن الله، بــل الإمــام هــو كلّ علــوي يقــوم بالســيف ويديــر الأمّــة 

ويأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويقيــم حــدود الله، بينمــا الاتجــاه المحيــط بالباقــر والصــادق كان يــرى أنّ 

الإمامــة لا بــدّ أن تكــون لذريــة الحســين بنــصّ مــن الله لرســوله، وكلّ إمــام ينــصّ علــى الإمــام الــذي بعــده، 

وأنّ الأمــر فــي ذلــك مقــدّر مــن الله، وبهــذا ظهــر مفهومــان للإمامــة: الإمامــة المنصوصــة الإلهيّــة، والإمامــة 

ثــرًا، وكانــوا 
ُ

السياســيّة العســكريّة، وانفصــل الزيديّــة عــن أصحــاب الباقــر والصــادق. وأصبــح الزيديــة ك

 عظيمــة لاحقًــا 
ً
 عاليــة مــن مجمــوع الشــيعة آنــذاك، وظهــرت لهــم دول وقــوّة كبيــرة، وبنــوا دولــة

ً
لون نســبة

ّ
يشــك

فــي شــمال إيــران، ثــمّ انتقلــوا بعدهــا إلــى اليمــن حتــى اليــوم.

ــزون علــى فكــرة المهــدي، والانتظــار حتــى يأتــي هــو 
ّ

فلنلاحــظ هنــا أنّ أصحــاب الباقــر والصــادق كانــوا يرك

لإنقاذنــا، بينمــا أصحــاب زيــد بــن علــي كانــوا يقولــون: لا ينبغــي انتظــار أحــد، بــل علينــا المشــاركة والقيــام 

اليــوم، فكلنــا مهــديّ، ولهــذا قــد يعتبــر بعضهــم أنّ حركــة الإســام السيا�ســي الشــيعي فــي القــرن العشــرين 

البدايــة والنهايــة، تحقيــق وتدقيــق وتعليــق: علــي شــيري، بيــروت، لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة الأولــى، )1988م(، )9: 339((، 

كمــا وصفــه أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصفهانــي )الأصبهانــي( بقولــه: »ونهــى عــن المــراء والخصومــات« )الأصفهانــي، أبــو نعيــم، حليــة 
الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، بيــروت، لبنــان، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، )1996م(، )3: 180((. وربمــا يكشــف هــذان النصّــان عــن كــون 

الباقــر فــي مرحلــة تأسيســيّة تعليميّــة لجماعتــه فلمــا اشــتدّ عودهــم رأينــا فــي عصــر الصــادق وضعًــا مختلفًــا وانقســامات ونقاشــات بينــه 

وأنصــاره مــن جهــة وســائر التيــارات الأخــرى مــن جهــة ثانيــة.
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عــمٍ ومــذاق زيــدي.
َ
»حركــة الســيد روح الله الخمينــي )ت: 1409هـــ( أنموذجًــا« هــي حركــة إماميّــة بط

هــذا الســياق التأريخــي، يعنــي أنّ الانقســام السيا�ســي داخــل البيــت العلــوي، بيــن تيــار سيا�ســي ثــوري 

وآخــر يدعــو للانشــغال ببنــاء الهويّــة المذهبيّــة والإيمــان والعلــم مــع تجنّــب مواجهــة الســلطة السياســيّة، 

ســاهم كثيــرًا أيضًــا فــي خلــق الفقــه الجعفــري؛ لأنّ أتبــاع الباقرْيــن شــعروا بحاجــة كبيــرة لبنــاء ذاتهــم بوصفهــم 

حة التــي قادهــا الزيديّــة 
ّ

ة عــن الســلطة السياســيّة وفــي الوقــت نفســه عــن المعارضــة المســل
ّ
جماعــة مســتقل

والحســنيون، ولــم يكــن هــذا ممكنًــا مــن دون وجــود معالــم هويــة عقديّــة وفقهيّــة فــي ذلــك الوقــت الحسّــاس 

ــا. تأريخيًّ

4 ـ علــى صعيــد قريــب، ثمّــة فكــرة نســبت للمرجــع الدينــي الســيد حســين البروجــردي )ت: 1961م(، وهــي 

ــا أو 
ً
تــرى أنّ دور أئمّــة أهــل البيــت الدعــوي يتمثــل فــي تصحيــح مســار الأمّــة، بمعنــى أنّهــم عندمــا يــرون انحراف

لــون، وأمّــا الــرأي الشــرعي أو العقائــدي أو الدينــي أو الســلوكي المتوافــق مــع الإســام 
ّ

خطــأ فهــم يبيّنــون ويتدخ

فهــم لا يهتمّــون كثيــرًا بالتصــدّي لــه، ولهــذا يجــب فهــم كلماتهــم فــي ســياقها التأريخــي المحيــط هــذا)1)).

وبصــرف النظــر عــن مديــات صحّــة هــذه الفكــرة التــي تعــرف بـــ »الفقــه الشــيعي كان بمثابــة الحاشــية 

ــه فــي 
ّ
ــف هنــا للقــول بــأنّ ظهــور اســم الباقرَيــن بالخصــوص كان لأجــل أن

َّ
ــه ربمــا توظ

ّ
علــى الفقــه الســنّي« فإن

ا، وبخاصّــة لــو قلنــا بــأنّ القضــاة  عصرهمــا بــدأت الأفــكار المغلوطــة علــى صعيــد فهــم الديــن لاهوتيًــا وشــرعيًّ

الأوائــل فــي نهايــات القــرن الأوّل، وكذلــك المشــتغلين بالفقــه، كانــوا لا يزالــون يختبــرون الاشــتغال الفقهــي فــي 

ــب تصــدّي الأئمّــة لهــا. وهــذا الاســتنتاج 
ّ
ــع أن يقعــوا فــي أخطــاء كثيــرة تتطل

ّ
بداياتــه، ومــن ثــم كان مــن المتوق

وإن لــم يكــن يتوافــق تمــام الاتفــاق مــع روايــة أبــي اليســع المشــار إليهــا آنفًــا، لكنّــه يعــزّز أنّ الســياق الإســامي 

العــام هــو الــذي فــرض اســم هذيــن الإمامَيــن بمثابــة فاعليــن رئيســيّن لتكويــن مذهــب لاهوتــي وفقهــي.

الإســامي  الفقــه  مــدارس  عــن  الجعفــري  الفقــه  انفصــل  كيــف  ـ   2

ولمــاذا؟ الأخــرى؟ 

بعــد أن حاولنــا فهــم ظــروف انطلاقــة الفقــه الجعفــري، يتبــادر إلــى الأذهــان ســؤال مشــروع وهــو: كيــف 

 عــن فقــه الجمهــور؟ مــا هــي ســيرورة تحوّلــه لفقــهٍ قائــم 
ً

تبلــور الفقــه الجعفــري بطريقــة جعلتــه منفصــا

بنفســه فــي عــرض ســائر المــدارس؟

)17( انظــر: الخراســاني، محمــد واعــظ زاده، الموســوعة الرجاليّــة )المقدّمــة(، مشــهد، إيــران، مجمــع البحــوث الإســامية فــي الآســتانة 

33 ـ 34(. الرضويّــة، )1414هـــ(، )1: 



هلني االثاقرن لالنشأة في ا الفقه الإمامي الجعفري وظروف92

ــه ســرعان مــا بــدأ بالانفصــال عــن المــدارس الفقهيّــة 
ّ
ســبب هــذا الســؤال أنّ الفقــه الجعفــري يظهــر أن

الأخــرى، ومحاولــة تكويــن ســياق خــاص بنفســه، فالشــافعي )ت: 204هـــ( كــوّن مذهبــه ضمــن ســياق ثنائيّــة 

أهــل الــرأي والحديــث، وهــو كان جــزءًا مــن هــذا الســياق، لكــن ثمّــة انفصــال أكبــر يظهــر فــي الفقــه الجعفــري 

فــي تلــك الفتــرة والســؤال: مــا هــو هــذا الانفصــال؟ ومــا هــي ظروفــه؟

عندما نرصد التراث التأريخي والحديثي الإمامي في تلك الفترة )ق 2 ـ 3هـ( نجد ظاهرتين:

2 ـ 1 ـ الشيعة والرغبة بالانفصال وتكوين هويةّ مستقلّة تمامًا

الظاهــرة الأولــى: ادّعــاء متواصــل أنّ النــاس لا تعــرف الديــن، وأنّ الذيــن تصــدّوا للمســألة الدينيّــة فــي 

 لذلــك، وأنّ العلــم الحقيقــي هــو عنــد أهــل البيــت النبــويّ، والبقيّــة 
ً

القــرن الثانــي الهجــري لــم يكونــوا أهــا

حصلــوا فقــط علــى جــزءٍ مــن معرفــة الحقيقــة الدينيّــة.

ــه لا مجــال للمقارنــة 
ّ
لا يشــكّ كلّ مــن يتصفّــح التــراث الإمامــي بــأنّ هــذا التــراث يحمــل ادّعــاء واضحًــا بأن

بيــن الإمــام جعفــر الصــادق وكلّ علمــاء الإســام فــي ذلــك العصــر، مــع تأكيــد إضافــي علــى أن أئمّــة أهــل البيــت 

مــوا مــن أحــد، ولــم يدرســوا عنــد أحــد)1))، وهــي قضيّــة ثمــة إشــارات فــي تــراث جمهــور المســلمين تــدلّ 
ّ
لــم يتعل

علــى نقيضهــا؛ إذ تشــير مجموعــة مــن الروايــات إلــى أنّ بعــض الأئمّــة كانــوا قــد أخــذوا بعــض العلــم عــن بعــض 

الصحابــة أو كبــار التابعيــن، مثــل نافــع وعطــاء وعــروة بــن الزبيــر والزهــري. وعلــى ســبيل المثــال الإمــام زيــن 

عه 
ّ
العابدين الذي كان ـ كما يقول البخاري )ت: 256هـ( ـ يجلس إلى زيد بن أسلم )ت: 136هـ()1))، أو ما توق

أمثــال الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة )ت: 1974م( مــن كــون جــدّ الإمــام الصــادق لأمّــه ـ وهــو القاســم بــن محمّــد بــن 

أبي بكر )108هـ( ـ الذي يعدّ أحد الفقهاء الســبعة في المدينة، وممّن نقل عن عائشــة وعبد الله بن عباس.. 

ــا)2)). قــد ســاهم فــي تكويــن شــخصيّة الإمــام الصــادق علميًّ

)18( حتــى أنّ بعــض الباحثيــن الإماميّــة ـ ومنهــم المــؤرّخ جعفــر المهاجــر )انظــر لــه: المهاجــر، جعفــر، نشــأة الفقــه الإمامــي ومدارســه: لبنــان 

ــدت تحــت تأثيــر النشــاط العلمــي الفقهــي للإماميــن 
ّ
دار بهــاء الديــن العاملــي للنشــر، )ص/ 58 ـ 59(( ـ ذهبــوا إلــى أنّ جميــع المذاهــب تول

الباقرَيــن، وهــذا يعطــي نوعًــا مــن الريــادة لهمــا ونســبة خلــق الفضــاء العلمــي لهمــا. وقــد يستشــهد بعــضٌ لهــذا بــكلام أبــي عثمــان الجاحــظ 
ــم النــاسُ الفقــهَ« الجاحــظ، الرســائل السياســيّة، »رســالة فضــل هاشــم علــى 

ّ
)ت: 255هـــ( فــي قولــه عــن الباقــر: »ومنــه ومــن ابنــه جعفــر تعل

عبــد شــمس«، تحقيــق: علــي أبــو ملحــم، بيــروت، لبنــان، دار ومكتبــة الهــال، الطبعــة الثانيــة، )2002م(، )ص/ 452(؛ وانظــر: ابــن أبــي 

الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة ـ عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركاه، )1962م(، 

ا.
ً
)15: 277((. وهــي فكــرة تحتــاج للكثيــر مــن المراجعــة والبحــث والشــواهد لتأكيدهــا، وليســت ادّعــاءً بســيط

)19( انظر: البخاري، محمّد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ديار بكر، تركيا، نشر المكتبة الإسلاميّة، )3: 388(.

)20( أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، )ص/ 89(.
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وبعيدًا عن هذا النزاع الذي ليس محله في هذه الدراسة)2))، ففي كلّ سطر في التراث الإمامي الحديثي 

ثمّــة مــا يشــير إلــى اكتنــاز العلــم فــي صــدور الأئمّــة، وأنّ النــاس لــو رجعــوا إلــى أهــل البيــت لــم يقعــوا فــي كلّ هــذا 

ــا يســتطيع أن يجيــب  ــا وعلويًّ التخبّــط الفكــري الــذي وقعــوا فيــه؛ لأنّ أهــل البيــت لديهــم تــراث منقــول نبويًّ

عــن مختلــف التســاؤلات بشــكلٍ بعيــد عــن الــرأي والظــنّ والتخميــن والاجتهــاد الناقــص.

هــذه الصــورة ـ ســواء قلنــا بأنّهــا حقيقيّــة كان يعرفهــا أصحــاب الباقريــن فــي حياتهمــا أم أنّهــا صنعــت لاحقًــا 

نهايــات القــرن الثانــي وبدايــات القــرن الثالــث الهجرييــن ـ تكشــف لنــا عــن وجــود رغبــة أو إرادة علــى حصــر 

المرجعيّــة العلميّــة والفقهيّــة بأهــل البيــت بالمفهــوم الإمامــي، ومــن الطبيعــي أن تتــرك تصــوّرات مــن هــذا النــوع 

ا  تأثيرهــا علــى فقهــاء الشــيعة مــن أصحــاب الأئمّــة فــي القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن ومــا بعــد وتعــزّز تدريجيًّ

مــن الرغبــة فــي الانفصــال والإحســاس بمنطقيّتــه.

نا هنا أمام فرضيتين:
ّ
وكأن

ــى 
ّ

ــا مــن كونهــا تتخل
ً
الأولــى: إنّ هــذه النصــوص دفعــت لتشــكيل مدرســة منفصلــة عــن الجمهــور، انطلاق

عــن مرجعيّــة الفقهــاء نحــو مرجعيّــة الأئمّــة مــن أهــل البيــت حصــرًا.

الثانيــة: إنّ الرغبــة الاجتماعيّــة لــدى جمهــور الشــيعة آنــذاك فــي الانفصــال عــن المحيــط العــام دفعــت 

لوضــع هــذه النصــوص بهــدف تبريــر عــدم الرجــوع لأحــد مــن فقهــاء العصــر وحصــر أخــذ العلــم مــن الأئمّــة.

ولعــلّ مــا يســاعد علــى فهــم الموقــف عمومًــا، تلــك الروايــة التأريخيّــة المنقولــة عــن واحــدٍ مــن كبــار فقهــاء 

ورواة الإماميّــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الثانــي والربــع الأوّل مــن القــرن الثالــث، وهــو محمــد بــن أبــي عميــر 

ــه كان ينقــل أو يأخــذ مــن روايــات العامّــة والخاصّــة، أي مــن 
ّ
الأزدي )ت: 217هـــ(، فقــد ورد فــي الروايــة عنــه أن

، وروايــات خصــوص الشــيعة مــن أصحابــه، لكنّــه بعــد 
ً

روايــات جمهــور المســلمين فيمــا يروونــه عــن النبــيّ مثــا

ــا بذلــك عــدم حصــول خلــط 
ً
ــى عــن هــذا الأمــر، وفضّــل تخصيــص اهتمامــه بروايــات الأئمّــة، هادف

ّ
ذلــك تخل

بيــن المنقــولات الحديثيّــة)2)).

)21( ثمّــة محــاولات نقديــة إماميّــة تنفــي تلمّــذ أهــل البيــت علــى أحــد، فانظــر علــى ســبيل المثــال: حيــدر، أســد، الإمــام الصــادق والمذاهــب 

الأربعــة، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي، )2: 26 ـ 29(.

ــك قــد لقيــت مشــايخ العامّــة، 
ّ
)22( نقــل ذلــك الفضــلُ بــن شــاذان، قــال: ســأل أبــي ر�ضــي الله عنــه، محمّــدَ بــن أبــي عميــر، فقــال لــه: إن

ــي رأيــت كثيــرًا مــن أصحابنــا قــد ســمعوا علــم العامّــة وعلــم الخاصّــة، فاختلــط 
ّ
فكيــف لــم تســمع منهــم؟ فقــال: قــد ســمعت منهــم، غيــر أن

عليهــم، حتــى كانــوا يــروون حديــث العامّــة عــن الخاصّــة، وحديــث الخاصّــة عــن العامّــة، فكرهــت أن يختلــط علــيّ، فتركــت ذلــك وأقبلــت 

علــى هــذا« الك�شــي، أبــو عمــرو، اختيــار معرفــة الرجــال، تحقيــق وتصحيــح: محمــد تقــي فاضــل الميبــدي وأبــو الفضــل موســويان، إيــران، 

مؤسّســة الطباعــة والنشــر، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، الطبعــة الأولــى، )2003م(، )2: 855(.
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ـ حتــى لــو كان هــذا  ــد أنّ ثمّــة مــن أراد أن ينفصــل تمامًــا عــن المــوروث الســنّي المحيــط 
ّ

هــذا الأمــر يؤك

المــوروث ينقــل الروايــات عــن النبــيّ نفســه ـ ويحصــر أخــذ العلــم بالأئمّــة، بــل ثمّــة مرويّــات تنفــي قيمــة مــا هــو 

موجــود مــن روايــات فــي أيــدي جمهــور النــاس مــن غيــر الشــيعة.

وفقًــا لذلــك علينــا أن نتصــوّر كيــف يمكــن أن تكــون عليــه الحــال فــي تلــك الفتــرة. إنّهــا مرحلــة تشــكيل 

ــه كان هنــاك إصــرار مــن الأئمّــة أو مــن الــرواة وكبــار رجــال الشــيعة 
ّ
هويــة مغايــرة للهويّــة العامّــة، يبــدو لــي أن

ــده سلســلة مــن الروايــات التــي تنهــى عــن الصــاة خلــف 
ّ

علــى الانفصــال عــن المجتمــع المحيــط، وهــذا مــا تؤك

غيــر الإمامــي أو الأخــذ بشــهادته فــي المحكمــة أو فتــح علاقــات مــع المرجئــة بالتحديــد وهكــذا، وكذلــك الروايــة 

ــه قاعــدة ســلوكيّة، وليــس فقــط 
ّ
هــم لاحقًــا علــى أن

ُ
التــي نقلهــا الكلينــي والطبر�ســي معًــا)2))، والتــي تتضمّــن مــا ف

قاعــدة فــي التعامــل مــع الأخبــار المختلفــة المتعارضــة، وهــي قاعــدة الرشــد فــي مخالفــة العامّــة )مــا خالــف 

 الرشــد فــي خلافهــم(، فــإنّ هــذه القاعــدة تؤسّــس لتمايــز شــديد مــا أمكــن بيــن 
ّ

العامّــة ففيــه الرشــاد/فإن

مــا عليــه جمهــور المســلمين ومــا عليــه الخاصّــة الإماميّــة وهكــذا. وبهــذا نلاحــظ أنّ مــزاج الفقــه الجعفــري فــي 

القــرن الثانــي ومــا بعــده كان مــزاج المفاصلــة لتكويــن هويّــة خاصّــة ذات مرجعيــة حصريــة مختلفــة.

ال�شــيء الآخــر الــذي تكشــفه لنــا هــذه الظاهــرة الأولــى هــو أنّ الباقرَيــن كانــا يصــرّان علــى أنّ المــوروث 

ــه لا توجــد حاجــة للقيــاس والتظنّــي، فكأنّهمــا يريــدان القــول بــأنّ بــاب العلــم 
ّ
النبــويّ موجــود لديهمــا، وأن

مفتــوح، فليــس هنــاك انســداد يفــرض علينــا التوجّــه نحــو الظنــون والأقيســة والاســتصلاح والــرأي وغيــر 

ذلــك.

2 ـ 2 ـ الفقــه الجعفــري وموقعــه مــن مدرســتي الحديــث والــرأي فــي 

القــرن الثانــي

الظاهــرة الأخــرى: رغــم أنّ الإماميــن الباقــر والصــادق عاشــا فــي المدينــة المنــوّرة، لكنّــه مــن النــادر أن نعثــر 

علــى كلام منهمــا ضــدّ الكثيــر مــن فقهــاء المدينــة والحجــاز، فــي المقابــل يبــدو أنّ عمــدة النقــد الحــادّ توجّــه 

ــبرمة )ت: 144هـــ( وأبــي حنيفــة )ت: 150هـــ( 
ُ

لفقــه أهــل الــرأي فــي العــراق، لابــن أبــي ليلــى )ت: 148هـــ( وابــن ش

وأمثالهــم، وبرغــم أنّ التمايــز المنهجــي بيــن مالــك )ت: 179هـــ( والصــادق موجــود، لكــن لا توجــد حــرب ـ علــى 

الأقــلّ معلنــة ـ بينهمــا وفقًــا للمــوروث الشــيعي، علــى العكــس تمامًــا مــع أبــي حنيفــة، فقــد نقلــت سلســلة مــن 

)23( الكافــي، مرجــع ســابق، )1: 8، 68(؛ الطبر�ســي، أحمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب، الاحتجــاج، إيــران، انتشــارات أســوة، الطبعــة الأولــى، 
)1413هـــ(، )2: 107(. ولمزيــد مــن التوسّــع فــي فهــم هــذه القاعــدة ونقدهــا، راجــع: حــب الله، حيــدر، الحديــث الشــريف، حــدود المرجعيّــة 

ودوائــر الاحتجــاج، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، الطبعــة الأولــى، )2017م(، )1: 155 ـ 160(.
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الحواريــات بيــن الصــادق وأبــي حنيفــة وغيــره بــدا بعضهــا عنيفًــا فــي النقــد، وكان موضــوع القيــاس والــرأي هــو 

ا بيــن الفقــه المالكــي والفقــه الإمامــي بالمعنــى الــذي  نــا نلاحــظ تقاربًــا نســبيًّ
ّ
النقطــة الفاصلــة. وعندمــا نقــارن فإن

ــه يمكننــا القــول بــأنّ 
ّ
أشــرنا إليــه، بينمــا نجــد تباعــدًا بيــن الفقــه الحنفــي والفقــه الإمامــي فــي تلــك الفتــرة. وكأن

يــن كان أقــرب لفقــه أهــل المدينــة ومدرســة الحديــث منــه لفقــه مدرســة أهــل الــرأي)2))، فقــد كان 
َ
فقــه الصادق

تشــدّد أئمّــة وفقهــاء الشــيعة فــي القــرن الثانــي كبيــرًا تجــاه أهــل الــرأي.

لكــن الســؤال: مــا هــي الصــورة المغايــرة التــي كان يحملهــا أئمّــة وفقهــاء الشــيعة آنــذاك بالتحديــد عــن فقــه 

أهــل الــرأي حتــى شــنّوا عليــه هــذه الهجمــات النقديّــة؟

ـ أنّ الإمــام جعفــر الصــادق ومدرســته فــي القــرن  ثمّــة تصــوّر شــائع بيــن المســلمين ـ وبخاصّــة الإماميّــة 

 قواعــده 
ً
فــي أصــول الفقــه الســنّي مقعّــدًا وموضحــة الثانــي الهجــري انتقــدوا القيــاس الــذي نعرفــه اليــوم 

 نقطــة التركيــز الأكبــر والخــاف الأســاس الــذي فــي 
ّ

وأركانــه ومســالك التعليــل فيــه، لكــنّ الــذي يبــدو لــي أن

ضوئــه اقتــرب الفقــه الإمامــي مــن أهــل الحديــث أكثــر مــن أهــل الــرأي هنــا، أمــران:

أ ـ قيــاس الشــبه البدائــي البســيط القائــم علــى مجــرّد تشــابه شــكلي بيــن شــيئين، بحيــث يقــوم الفقيــه 

ــة بمعنــاه الــذي نضــج لاحقًــا.
ّ
بنقــل الحكــم مــن الأوّل إلــى الثانــي، وليــس قيــاس العل

ب ـ انتقــاد إعمــال العقــل فــي مواجهــة النــص، بمعنــى أنّ أحكامنــا العقليــة وتقويماتنــا الذاتيّــة لا قيمــة لهــا 

أمــام النــص، فالفقــه الإمامــي فــي تلــك الفتــرة ن�صّــي خالــص، والتعــدّي عــن النــصّ لمجــرّد التشــابهات محظــور، 

كمــا أنّ رفــض النصــوص لمجــرّد أنّهــا لا تتســق مــع خلفياتنــا وأذواقنــا مرفــوض تمامًــا. وهــذا مــا كانــت تتهــم بــه 

 الــرأي فــي العــراق، وفقًــا لدراســة مطوّلــة أجريتُهــا ســابقًا)2)).
َ
 الإماميــة فــي القــرن الثانــي مدرســة

ُ
المدرســة

ثمّة سبب آخر محتمل لظهور التمايز بين فقه الصادقين وفقه أهل العراق دون غيرهم، وهو أنّ الأئمّة 

وإن كانــوا يعيشــون فــي المدينــة )الحســن والحســين وزيــن العابديــن والباقــر والصــادق(، لكــن رواتهــم وأتباعهــم 

)24( يــرى وائــل حــاق أنّ مدرســة أهــل الحديــث كان لهــا حضــور أوّلــي غائــم فــي النصــف الأوّل مــن القــرن الثانــي الهجــري. حــاق، وائــل، 
نشــأة الفقــه الإســامي وتطــوّره، ترجمــة: ريــاض الميــادي، مراجعــة: فهــد بــن عبــد الرحمــن الحمــودي، لبنــان، دار المــدار الإســامي، ، 

الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/ 117(، لكنّنــا لــو رصدنــا المنقــول عــن الباقريــن ســنجد ظواهــر نقــد القيــاس، والتعبّــد بالنصــوص، ومنــع 

الخــروج علــى النــصّ، وشــمول الشــريعة ونصوصهــا لجميــع الوقائــع وغيــر ذلــك، واضحًــا فــي العشــرات مــن النصــوص المنقولــة عنهمــا، وهــذا 

ــا فــي تكريــس بعــض قواعــد أهــل الحديــث فــي مقابــل أهــل  ق ـ أنّ الباقريــن ربمــا يكونــان لعبــا دورًا محوريًّ
ّ

يعنــي ـ لــو وضعنــاه فــي ســياق كلام حــا

الــرأي، وبخاصّــة فــي المجتمــع الكوفــي الــذي تشــير بعــض الروايــات التاريخيّــة ـ مثــل الحــوار المشــهور بيــن الإمــام الصــادق وأبــان بــن تغلــب 

ــه كان متأثــرًا بدرجــةٍ مــا بمدرســة أهــل الــرأي، ولكــنّ الصــادق كان يصــرّ علــى تغييــر 
ّ
حــول ديــة قطــع أصابــع المــرأة )الكافــي 7: 299 ـ 300( ـ أن

وجهــة نظــر أتباعــه نحــو المزيــد مــن التشــدّد فــي التمسّــك بالنصــوص النبويّــة.
)25( راجــع: حــبّ الله، حيــدر، الاجتهــاد المقاصــدي والمناطــي، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، الطبعــة الأولــى، )2020م(، )2: 

199 ـ 419(.
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ا فــي العــراق، ومــن ثــمّ فهــذا النــزاع العراقــي ـ الإمامــي، إذا صــحّ التعبيــر، ســببه المجتمــع الشــيعي  أغلبهــم كان مســتقرًّ

ــون أكثــر بفقــه أهــل الــرأي، الأمــر الــذي أثــار الأســئلة والإشــكاليّات ممــا جــرّ 
ّ
نفســه، بمعنــى أنّ الشــيعة كانــوا يحتك

أهــل البيــت للدخــول فــي هــذا الموضــوع أكثــر مــن غيــره. ونحــن نعــرف أنّ أغلبيّــة أصحــاب الكتــب والمصنّفــات التــي 

اشــتملت علــى روايــات جعفــر الصــادق كانــوا مــن أهــل الكوفــة، وفقًــا لمــا تقدّمــه لنــا كتــب الفهــارس، وعلــى رأســها 

هنا فهرســت أبي العباس النجا�شــي )ت: 450هـ( وفهرســت أبي جعفر الطو�ســي )ت: 460هـ(، إلى جانب مســاهمة 

ــة. ولهــذا ربمــا يميــل الباحــث فــي تأريــخ المذاهــب هنــا إلــى 
ّ

ــر فــي ذلــك، مثــل البصــرة ومك
َ

رجــال مــن مــدن وحواضــر أخ

القــول بــأنّ الــولادة الاجتماعيّــة للفقــه الجعفــري بوصفــه مذهبًــا كانــت فــي الكوفــة فهــو كوفــي النشــأة بهــذا 

المعنــى)2))، الأمــر الــذي يجعلــه قاعــدة قرآنيــة ـ حديثيّــة فــي قلــب العــراق المتمايــل لمدرســة أهــل الــرأي.

ولا بــدّ أن أشــير أيضًــا إلــى عــدم القناعــة بمــا طرحــه جوزيــف شــاخت )ت: 1969م( حــول أصــول الفقــه 

ا فــي وجــود ذهنيّــة أصوليّــة فــي عصــر كعصــر 
ً
ك

ّ
ــرة، مشــك

ّ
ــه تكــوّن فــي فتــرة متأخ

ّ
عنــد الإماميّــة حيــث اعتبــر أن

الباقريْــن)2))، وهــذا �شــيء لا يبــدو لــي مقنعًــا ونحــن أمــام كــمّ هائــل مــن النصــوص الناقــدة للــرأي والقيــاس 

فــي القــرن الثانــي الهجــري مــن قبلهمــا وأبنائهمــا، إضافــة إلــى أنّ منطــق الأشــياء التأريخــي لا يمانــع مــن وجــود 

أفــكار أصوليّــة ســبّبتها النقاشــات التــي دارت فــي العــراق حــول الــرأي والحديــث، فمــا الــذي يمنــع مثــل الإمــام 

الباقــر والصــادق أن يكــون لهمــا رأي فــي هــذا النقــاش المعاصــر لهمــا حتــى لــو وافقنــا علــى أنّ منظومــة أصــول 

فقــه كاملــة لــم يكــن لهــا وجــود شــيعي فــي القــرن الثانــي الهجــري؟! بــل إنّ أيّ قــارئ لفقــه الباقــر والصــادق 

يــدرك بوضــوح أنّهمــا لــم يوليــا أهميــة لإجمــاع المســلمين علــى �شــيء، ولا للقيــاس والــرأي، ولا لآراء الصحابــة 

الاجتهاديّــة وفتاويهــم، ولا لســيرة الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، ولا يميلــون للفقــه الفر�ضــي بــل قــد انتقــدوه، وهــذا 

ــا ولــو غيــر مــدوّن. وبخاصّــة أنّ الفقــه الزيــدي كان قــد شــرع بالتكــوّن أيضًــا فــي تلــك  يخفــي خلفــه تصــوّرًا أصوليًّ

الفتــرة، وهــو يعيــش ضمــن البيئــة الشــيعيّة الكبــرى الواحــدة.

ونحــن نعــرف أنّ المنطلقــات التــي دفعــت أمثــال شــاخت وفريــق مــن الباحثيــن الغربيّيــن لمثــل هــذا، هــو 

التشــكيك الدائــم فــي صحّــة نســبة أكثــر مــا يُنســب للصــادق وأمثالــه إليــه، وهــو أمــرٌ ليــس معنــا هنــا المجــال 

نــي أوافــق علــى وجــود مشــكلة قائمــة علــى هــذا الصعيــد، كمــا ســوف نشــير 
ّ
الكافــي للتعليــق عليــه، رغــم أن

لبعــض أوجههــا فــي المحــور الثالــث الآتــي إن شــاء الله.

)26( ربمــا يلاحــظ الإنســان بعــض المحــاولات التأريخيــة فــي الوســط الإمامــي تســعى للحديــث عــن وجــود مدرســة للفقــه الإمامــي فــي المدينــة 

المنــوّرة قبــل مدرســة الكوفــة، وأنّ مدرســة الكوفــة بــدأت منــذ أواســط القــرن الثانــي الهجــري، لكنّــه إذا تركنــا تجربــة الإمــام علــي نفســه، 

ــد مــن وجــود »مدرســة« فقهيّــة مدنيّــة أولــى تلتهــا مدرســة الكوفــة.
ّ

فمــن الصعــب التأك
(27) Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford University Press, London, First published, 1950, pp: 
262 – 268.
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2 ـ 3 ـ أتباع الفقه الجعفري الأوائل بين النصّ والاجتهاد

الأمــر الآخــر أيضًــا يكمــن فــي طبيعــة تعامــل فقهــاء الإماميّــة فــي القــرن الثانــي مــع نصــوص الإماميــن الباقــر 

والصــادق ومــن بعدهمــا، فــإنّ اعتقــاد الإماميــة بعصمــة أو شــبه عصمــة الأئمّــة ـ علــى الأقــل فــي بيــان الديــن 

ــزوا عملهــم فــي الفقــه علــى 
ّ

ــل عندهــم فــي هــذه الفتــرة مــن النشــاط الاجتهــادي، بمعنــى أنّهــم رك
ّ
والشــريعة ـ قل

 عــن المشــهد فــي علــم الــكلام 
ً

جمــع النصــوص عــن أهــل البيــت وتبويبهــا فــي كتــب، هــذا الأمــر قــد يختلــف قليــا

ون فــي الاجتهــاد والمناظــرة مثــل محمّــد بــن علــي بــن النعمــان الأحــول البجلــي 
ّ
مــون مســتقل

ّ
حيــث ظهــر متكل

)مؤمــن الطــاق( وهشــام بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم الجواليقــي وغيرهــم، لكــن فــي الفقــه لا نلاحــظ فــي هــذه 

ة لكبــار تلامــذة الأئمّــة، وهــذا ي�شــي بالنزعــة التعبديّــة النصيّــة التــي كانــوا 
ّ
الفتــرة تكــوّن اجتهــادات مســتقل

عليهــا، حتــى أنّهــم كانــوا لا يرغبــون فــي تغييــر صيغــة الفتــوى عــن صيغــة الحديــث، فيفتــون بمتــن الحديــث 

نفســه، وهــو مــا عــرف فــي القــرن الثانــي وحتــى القــرن الرابــع بـــ »الفقــه المأثــور«، ونحــن نجــد الشــيخ الصــدوق 

للشــيخ  مهــم  نــصّ  لنــا  ويكشــف  والهدايــة،  المقنــع  همــا:  الطريقــة  هــذه  علــى  كتابيــن  يصنّــف  381هـــ(  )ت: 

الطو�ســي فــي القــرن الخامــس كيــف أنّ فقهــاء الإماميّــة كانــوا يســتثقلون اســتخدام لغــة مختلفــة عــن لغــة 

نــصّ الإمــام، وأنّ الطو�ســي شــعر بضــرورة تغييــر الموقــف)2)).

وبهــذا يمكننــي الاســتنتاج أنّ فقهــاء الإماميّــة فــي القــرن الثانــي، وهــو قــرن النشــوء، لــم يكونــوا مجتهديــن 

بالطريقــة التــي نعرفهــا اليــوم، بقــدر مــا كانــوا محدّثيــن، وأنّ الاجتهــاد ظهــر لاحقًــا فــي القــرن الرابــع الهجــري 

مــع مثــل ابــن أبــي عقيــل العمانــي وابــن الجنيــد الإســكافي، والأخيــر رفضتــه مدرســة بغــداد فــي القــرن الخامــس 

الهجــري، نظــرًا لميولــه الاجتهاديّــة التــي جــرّت لاتهامــه مــن قبــل أمثــال الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ( بالعمــل 

ــه اختفــت كتبــه إلــى اليــوم، ولــم يظهــر ســوى بعــض مــا 
ّ
بالقيــاس، الأمــر الــذي أضعــف الرجــل جــدًا حتــى أن

ــة فــي القرنيــن الســابع والثامــن الهجرييــن عــن بعــض كتبــه التــي عُثــر عليهــا آنــذاك.
ّ
نقلتــه لنــا مدرســة الحل

ــع وجودهــا، وقــد ســبق أن دافعــت 
ّ
لا أريــد أن أنفــي ظاهــرة الاجتهــاد فــي فتــرة التكــوّن نفيًــا مطلقًــا، بــل المتوق

عــن وجودهــا)2))، لكنّنــي أعتبــر أنهــا محــدودة الوجــود فــي مجــال العلــوم الشــرعيّة بالتحديــد، فالفقــه الإمامــي 

فــي القــرن الثانــي هــو فقــه حديثــي أكثــر مــن كونــه فقــه اجتهــاد، بمــا فــي ذلــك المفهــوم الإمامــي اللاحــق لكلمــة 

الاجتهــاد، وهــذا مــا يزيــد مــن ابتعــاده عــن فقــه أهــل الــرأي، ويعطيــه انفصالــه واســتقلاله.

)28( راجــع: الطو�ســي، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن، المبســوط فــي فقــه الإماميّــة، تصحيــح وتعليــق: محمــد تقــي الكشــفي، إيــران، نشــر 

المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء آثــار الجعفريّــة، )1387هـــ(، )1: 4 )المقدّمــة((.

)29( انظــر: حــبّ الله، حيــدر، نظريّــة الســنّة فــي الفكــر الإمامــي الشــيعي، التكــوّن والصيــرورة، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، 

الطبعــة الأولــى، )2005م(، )35 ـ 50(.
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3 ـ هل تكوّن الفقه الجعفري معانيًا من بعض الالتباس؟ ولماذا؟

فــي فهــم العديــد مــن فقهيّــات المذهــب الجعفــري أمــرٌ لا  مســألة الالتبــاس ووجــود درجــة مــن الغمــوض 

ــم فــي مرحلــة التكــوّن هــذه، بــل إنّ غيــر مدرســةٍ فقهيّــة إســاميّة فــي القــرن 
ّ
ينبغــي أن يغيــب عــن ناظرنــا ونحــن نتكل

ــي هــذا الالتبــاس، فمــاذا نعنــي مــن الالتبــاس هنــا؟
ّ
الثانــي الهجــري عانــت مــن ذلــك، ثــم عملــت علــى تخط

ــا ـ أنّ هــذا الفقــه المنســوب للإماميــن الباقــر والصــادق بالدرجــة الأولــى، لــم يكــن واضحًــا  نــا نعنــي ـ تأريخيًّ
ّ
إن

ــت محــلّ 
ّ
ــه مذهــب باطنــي مبهــم، بــل أعنــي أنّ هنــاك الكثيــر مــن المســائل ظل

ّ
تمــام الوضــوح. ولا أقصــد بذلــك أن

نقــاش فــي موقــف الإمــام الصــادق منهــا، وهــو مــا اعتبــره روبــرت غليــف Robert Gleave بمثابــة عائــق أمــام 

فهــم مذهبــه الفقهــي واللاهوتــي مــن جهــة أولــى، وكاشــف ـ مــن جهــة أخــرى ـ عــن أهميّتــه الفائقــة التــي جعلــت 

مختلــف الأطــراف ـ بمــا فــي ذلــك الصوفيّــة)3)) والإســام الســنّي الرســمي ـ تحــاول نســبة أفكارهــا إليــه أو نســبته 

إليهــا، الأمــر الــذي يفسّــر التقويــم الإيجابــي للإماميــن: الباقــر والصــادق فــي التــراث الســنّي)3)).

ولعلّ من أهمّ أسباب هذه الظاهرة:

3 ـ 1 ـ الاضطهاد والتقيّة وتأثيرهما في خلق فضاء ملتبس

ا هنــا، فمنــذ شــهادة الإمــام الحســين بــن علــي  عنصــر الاضطهــاد الــذي كان يواجهــه العلويّــون مهــمّ جــدًّ

مــرورًا بالقــرن الثانــي الهجــري، كانــت الثــورات العلويّــة والحســنيّة والزيديّــة وغيرهــا تقــوم علــى قــدم وســاق، 

 مــن قبــل الأمويّيــن والعباســيّين. هــذا الاضطهــاد الــذي يدفــع أحيانًــا إلــى المزيــد مــن 
ً

وكان الاضطهــاد متواصــا

ــرًا مــا 
ّ
ــا مصغ التمسّــك بالانتمــاء المذهبــي، ســاعد الشــيعة علــى بنــاء مجتمــع خــاصّ بهــم، حتــى أنّ نظامًــا ماليًّ

)30( هنــاك دراســات مطوّلــة حــول العلاقــة بيــن التصــوّف والتشــيّع عبــر التاريــخ، ومــن جملتهــا وجهــة النظــر التــي تقــول بــأنّ التصــوّف 

 مــن نــوع التمييــز بيــن الخلافــة الظاهريّــة 
ً
الســنّي فــي القــرن الثالــث والرابــع والخامــس كان -أو بعــض اتجاهاتــه علــى الأقــلّ- يحمــل فكــرة

المتمثلــة بالخلفــاء الأوائــل، والخلافــة الباطنيّــة المنحصــرة فــي شــخص الإمــام علــيّ، وأنّ هنــاك إشــارات لمثــل هــذه الفكــرة عنــد أبــي طالــب 

ــي )ت: 386هـــ( فــي كتابــه »قــوت القلــوب« والجنيــد البغــدادي )ت: 297 أو 298هـــ( وأبــي نصــر الســرّاج )ت: 378هـــ( وغيرهــم، لكــنّ 
ّ
المك

أســماء الأئمّــة بعــد الإمــام علــيّ لا نجدهــا فــي السلســلة الصوفيّــة إلا فــي القــرن الســابع الهجــري، حيــث نبــدأ نجــد ظهــور أســماء الأئمّــة 
 للمهــدي الثانــي عشــر يظهــر عنــد تيــارات صوفيّــة ســنيّة فــي القــرن 

ً
حتــى الإمــام الرضــا، فيمــا يبــدأ تسلســل الأســماء بعــد الرضــا وصــولًا

الثامــن ومــا بعــد، وبهــذا جمــع هــذا الفريــق مــن صوفيّــةِ أهــل الســنّة بيــن عقيدتــه الكلاميّــة والفقهيّــة مــن جهــة أولــى وصوفيّتــه الشــيعيّة 

مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا تفسّــره لنــا تيــارات حنفيّــة عظيمــة فــي الشــرق الإســامي إلــى يومنــا هــذا، فهــي ماتريديــة حنفيــة فــي الــكلام والفقــه 

يّة الصوفيــة علــى التشــيع الاثنــي عشــري فــي 
ّ
وهــي شــيعيّة فــي التصــوّف بهــذا المعنــى، وبهــذا يقــارب بعــض المؤرّخيــن فكــرة إقبــال إيــران الســن

ــه، لا أســتطيع هنــا الجــزم بحجــم حضــور جعفــر الصــادق فــي التــراث الصوفــي الأوّل قبــل القــرن 
ّ
العصــر الصفــوي لاحقًــا؛ وبنــاءً علــى هــذا كل

الســابع، والأمــر يحتــاج لمزيــد بحــث وتتبّــع.
(31) Robert Gleave, JAʿFAR AL-ṢĀDEQ ii. Teachings, Encyclopaedia Iranics, XIV/4, Available online at http://www.iranicaonline.
org/articles/jafar-al-sadeq-ii-teachings, pp 351 – 356.
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 لمنتصــف القــرن الثالــث ومــا يــزال إلــى اليــوم، وهــو 
ً

لبــث أن ظهــر بالفعــل فــي أواســط القــرن الثانــي وصــولًا

نظــام الخمــس الــذي كان يتــمّ جمعــه للإمــام أو إنفاقــه علــى فقــراء الشــيعة الذيــن كانــت الدولــة العباســيّة 

ــا شــرعيّة مــن بيــت المــال بســبب مواقفهــم السياســيّة أو بســبب الفســاد المالــي 
ً
تحيّدهــم عــن منحهــم حقوق

والإداري فــي أجهــزة الدولــة.

 تكــوّن الفقــه الإمامــي، كان لظــروف الاضطهــاد تأثيرهــا الكبيــر علــى فتــرة النشــأة؛ وذلــك أنّ 
ّ
لكــن علــى خــط

 عــن تلامذتهــم، مــن إبــداء 
ً

ــن الأئمّــة، فضــا
ّ

هــذه الــولادة جــاءت مشــوبة بمــا يُعــرف بظاهــرة التقيّــة، فلــم يتمك

الــرأي الفقهــي الواضــح فــي مختلــف الموضوعــات؛ لأنّهــم كانــوا محاطيــن بطرفيــن: الــرأي العــام الإســامي، 

والســلطة الحاكمــة. وقــد تســبّب هــذا الوضــع فــي عــدم وضــوح الموقــف فــي العديــد مــن القضايــا الفقهيّــة ذات 

الصلــة بمــا عليــه جمهــور المســلمين أو ذات الصلــة بالعلاقــة مــع الســلطة الحاكمــة، ومــن ثــم فالمنقــول عــن 

الأئمّــة وبعــض كبــار تلامذتهــم لــم يكــن واضحًــا أحيانًــا، بــل كان يحــوي التباســات، ممــا جعــل ظــروف النشــأة 

تبتلــي بقــدرٍ مــن الغمــوض، ومــن ثــمّ تــمّ تناقــل مواقــف فقهيّــة لــم يكــن مــن الســهل حينهــا التثبّــت مــن كونهــا 

مواقــف حقيقيّــة أو أنّهــا جــاءت فــي ظــروف ملتبســة نتيجــة الاضطهــاد، ســواء قلنــا بــأنّ الأئمّــة هــم مــن مــارس 

التقيــة فــي بيــان الديــن أم قلنــا بــأنّ أصحابهــم مارســوا التقيــة فــي بيــان مواقــف الأئمّــة أنفســهم، الأمــر الــذي 

يســتدعي الانتبــاه جيــدًا لعمليّــة التفكيــك الافترا�ضــي هنــا.

ــع فــي هــذه الحــال أن تنتشــر آراء فقهيّــة لا تعبّــر عــن المذهــب الجعفــري، وبخاصّــة أنّ بعــض 
ّ
ومــن المتوق

النزعات الباطنيّة ـ وما يشبهها ـ المحيطة بالفضاء الشيعي آنذاك والمتداخلة معه، مثل تيّارات في الكيسانيّة 

والغــاة والإســماعيليّة، كان يهمّهــا أن تعكــس صورتيــن مختلفتيــن عــن الأئمّــة ومواقفهــم فــي مختلــف الأمــور: 

صــورة ظاهريّــة، وأخــرى باطنيّــة لا يعرفهــا إلا الخــواص، الأمــر الــذي ضاعــف مــن درجــة الغمــوض، وتســبّب 

لاحقًــا بتوجيــه أســئلة للأئمّــة حــول كيفيــة حــلّ هــذا الغمــوض. وربمــا يكــون الاضطهــاد وصعوبــة التواصــل 

مــع الباقريــن ومــن بعدهمــا مــن الأئمّــة قــد جعــل الشــيعة علــى علاقــة مــع نصــوص الأئمّــة أكثــر مــن علاقتهــم 

بأشــخاصهم، ولا ســيما مــع البعــد الجغرافــي بيــن العــراق والمدينــة حيــث مقــرّ إقامــة الباقرَيــن.

 بعــض الــرواة الأوائــل 
ّ

ــه مــن المحتمــل أن
ّ
ــة هنــا كيــف أن

ّ
أضــف إلــى ذلــك، تعطينــا نصــوص تأريخيّــة دال

لفقــه الإمــام جعفــر وأولاده مــن بعــده كانــوا ميّاليــن لخلــق حالــة الغمــوض، وعلــى ســبيل المثــال روايــة 

خلــف بــن حمّــاد الكوفــي، قــال: تــزوّج بعــض أصحابنــا جاريــة معصــرًا لــم تطمــث، فلمــا اقتضهــا ســال الــدم، 

ــه يبصــر ذلــك مــن النســاء، 
ّ
 لا ينقطــع نحــوًا مــن عشــرة أيــام؟ قــال: فأروهــا القوابــل ومــن ظنّــوا أن

ً
فمكــث ســائلًا

فاختلفــن، فقــال بعــضٌ: هــذا مــن دم الحيــض، وقــال بعــض: هــو مــن دم العــذرة، فســألوا عــن ذلــك فقهاءهــم 
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كأبــي حنيفــة وغيــره مــن فقهائهــم فقالــوا: هــذا �شــيء قــد أشــكل، والصــاة فريضــة واجبــة فلتتوضــأ ولتصــل 

وليمســك عنهــا زوجهــا حتــى تــرى البيــاض، فــإن كان دم الحيــض لــم يضرهــا الصــاة وإن كان دم العــذرة كانــت 

قــد أدت الفــرض. ففعلــت الجاريــة ذلــك وحجّــتْ فــي تلــك الســنة. فلمــا صرنــا بمنــى بعثــت إلــى أبــي الحســن 

مو�ســى بــن جعفــر عليهمــا الســام فقلــت: جعلــت فــداك إنّ لنــا مســألة قــد ضقنــا بهــا ذرعًــا، فــإن رأيــت أن 

تــأذن لــي فآتيــك وأســألك عنهــا؟ فبعــث إلــيّ: »إذا هــدأت الرجــل وانقطــع الطريــق فأقبــل إن شــاء الله«. قــال 

مت 
ّ
خلــف: فرأيــت الليــل حتــى إذا رأيــت النــاس قــد قــلّ اختلافهــم بمنــى توجّهــت إلــى مضربــه.. فدخلــت وســل

فــردّ الســام وهــو جالــس علــى فراشــه وحــده مــا فــي الفســطاط غيــره )وقــص عليــه القصّــة(.. فمــا ينبغــي لهــا 

أن تصنــع؟ قــال: »فلتتــق الله فــإن كان مــن دم الحيــض فلتمســك عــن الصــاة حتــى تــرى الطهــر وليمســك 

عنهــا بعلهــا وإن كان مــن العــذرة فلتتــق الله ولتتوضــأ ولتصــل ويأتيهــا بعلهــا إن أحــبّ ذلــك«، فقلــت لــه: وكيــف 

 فــي الفســطاط مخافــة أن يســمع 
ً

لهــم أن يعلمــوا ممــا هــو حتــى يفعلــوا مــا ينبغــي؟ قــال: فالتفــت يمينًــا وشــمالًا

علمــوا هــذا الخلــق أصــولَ 
ُ
كلامــه أحــد، قــال: ثــمّ نهــد إلــيّ فقــال: »يــا خلــف، ســرّ الله ســرّ الله فــا تذيعــوه ولا ت

دين الله، بل ارضوا لهم ما ر�ضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل 

ــا فــي القطنــة فهــو مــن العــذرة وإن كان 
ً
ــا ثــمّ تخرجهــا إخراجًــا رفيقًــا فــإن كان الــدم مطوّق القطنــة ثــم تدعهــا مليًّ

مســتنقعًا فــي القطنــة فهــو مــن الحيــض«، قــال خلــف: فاســتحفني الفــرح فبكيــت فلمــا ســكن بكائــي قــال: »مــا 

أبــكاك؟« قلــت: جعلــت فــداك مــن كان يحســن هــذا غيــرك؟ قــال: فرفــع يــده إلــى الســماء وقــال: »والله إنــي مــا 

.((3(» ــى الله عليــه وآلــه ـ عــن جبرئيــل عــن الله
ّ

أخبــرك إلا عــن رســول الله ـ صل

ه ســرّ من الأســرار الإلهيّة وأنّ الإمام يطلب منه أن لا يبوح 
ّ
إنّ الراوي هنا يتعمّد تصوير الموقف على أن

بهــذه الأســرار، وينظــم لنــا الســيناريو بطريقــة توحــي وكأنّ الجميــع قــد عجــز عــن تحديــد الموقــف الــذي هــو فــي 

طبيعتــه بالغــة الصعوبــة. وفــي ظــلّ منــاخ مــن هــذا النــوع يمكــن لأيّ شــخص أن ينســب شــيئًا للإمــام الصــادق 

ــه ســرّ لا يبــوح بــه الإمــام إلا للقليــل، رغــم أنّ الموضــوع 
ّ
ــه لــم يســمع بهــذا ال�شــيء أحــدٌ إلا هــو؛ لأن

ّ
ثــمّ يدّعــي أن

ا! وهــذا مــا  ا، بــل هــو موضــوع مرتبــط بمســألة فقهيّــة جزئيّــة عاديــة جــدًّ ــا أو سياســيًّ هنــا ليــس موضوعًــا كلاميًّ

رنــا بالمناظــرات التــي ينقلهــا أتبــاع المذاهــب فــي كتبهــم، والتــي ســادت العصــر العبا�ســي، ففــي العــادة تتــمّ 
ّ

يذك

صياغــة المناظــرة بطريقــة ينتصــر فيهــا أحــد الطرفيــن ـ وهــو الــذي ينتمــي لــه راوي المناظــرة ـ انتصــارًا حاســمًا، 

 الآخــر لــم يكــن ســوى ألعوبــة بيــد المناظــر المنتمــي إلــى مذهبــه وفرقتــه!
َ

بمــا يوحــي وكأنّ الطــرف

ـ 94(؛ البرقــي، أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد، المحاســن، تحقيــق: مهــدي الرجائــي، قــم، إيــران، المعاونيّــة الثقافيــة  )32( الكافــي، )3: 93 

ـ 308(. البيــت، الطبعــة الأولــى، )1413هـــ(، )2: 307  للمجمــع العالمــي لأهــل 
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3 ـ 2 ـ ظاهــرة التعــارض فــي النصــوص والمواقــف المنســوبة لأئمّــة 

الفقــه الجعفــري الأوائل

ــر، ففــي القــرن الثانــي الهجــري اضطربــت 
ّ

المســألة الأخــرى هنــا هــي ظاهــرة تعــارض الأخبــار فــي وقــت مبك

ا مــن  الباقريــن وازداد هــذا الاضطــراب بمــرور الوقــت، ففــي الكثيــر جــدًّ الروايــات المنقولــة عــن الإماميــن 

القضايــا الفقهيــة توجــد ـ علــى الأقــلّ ـ روايتــان منقولتــان عــن الأئمّــة، حتــى لا يــكاد يخلــو موضــوع فقهــي مــن 

تعــارض الأخبــار، وقــد درس الباحثــون الشــيعة ـ وبخاصّــة فــي العصــر الحديــث، مثــل الســيد محمــد باقــر 

الصــدر )ت: 1980م( والســيد علــي السيســتاني ـ أســباب هــذه الظاهــرة.

ــا، علــى عكــس تعــدّد  ظاهــرة التعــارض هــذه بيــن النصــوص المنقولــة عــن الأئمّــة ـ مــع صعوبــة تحقيبهــا زمنيًّ

الآراء الفقهيّــة والأصوليّــة للإمــام الشــافعي )مــا يقــال عــن الفقــه العراقــي )مذهبــه القديــم( والفقــه المصــري 

)مذهبــه الجديــد(( علــى ســبيل المثــال ـ دفعــت كبــار فقهــاء الفقــه الجعفــري للســؤال عــن الطــرق التــي مــن 

خلالهــا يمكــن مواجهــة هــذه الظاهــرة، وظهــرت مجموعــة مــن النصــوص عــن الباقريــن ومــن بعدهمــا والتــي 

انشــطرت إلــى:

1 ـ نصوص العرض على الكتاب الكريم وطرح كلّ ما خالف القرآن.

ــرة زمانًــا أو الأخــذ بمــا خالــف 
ّ

2 ـ نصــوص عُرفــت بالنصــوص العلاجيــة، مــن نــوع الأخــذ بالروايــة المتأخ

جمهــور المســلمين أو غيــر ذلــك.

فــي  والنقــدي  الحديثــي  الوعــي  ونشــوء  التعــارض  ظاهــرة  ـ   3 ـ   3

الإمامــي الفضــاء 

لقد تسبّبت ظاهرة التعارض بعدّة أمور:

الأمــر الأول: تزايــد الحــذر مــن الأحاديــث الموضوعــة، التــي انتشــرتْ فــي الكوفــة انتشــارًا واســعًا فــي القــرن 

الثانــي الهجــري، وبخاصّــة علــى يــد الغــاة.

ا، 
ً
ن للفقــه الجعفــري ـ لــم يكــن بســيط إنّ تأثيــر الغــاة فــي الحديــث الإمامــي ـ ومنــه الحديــث الفقهــي المكــوِّ

ــه ومنــذ بدايــات القــرن الثانــي الهجــري، انتشــرت أفــكار الغلــوّ فــي 
ّ
ولكــي نفهــم القضيّــة يجــب أن نلاحــظ أن

الكوفــة انتشــارًا كبيــرًا، وتعتبــر الكوفــة مهــد الغــاة فــي هــذا العصــر، والمقصــود بالغــاة تلــك الجماعــات التــي 

تمتــاز بإحــدى ميزتيــن:
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الميــزة الأولــى: المبالغــة فــي رفــع مســتوى أهــل البيــت إلــى حــدٍّ يفــوق البشــر، بحيــث يعتقــد بكونهــم أربابًــا 

أو يقومــون بأعمــال الآلهــة، مثــل إنّ الله خلــق العالــم وفوّضــه لأهــل البيــت لكــي يديــروه، وكذلــك كان كثيــر 

منهــم يعتقــد بالحلــول، بمعنــى إنّ الله حــلّ فــي الأئمّــة أو تجسّــد فيهــم، وكــذا القــول بكونهــم أنبيــاء وغيــر ذلــك.

الميــزة الأخــرى: الإباحيّــة، بمعنــى نــزوع بعضهــم لإســقاط الفرائــض والعبــادات وتحليــل المحرمــات، وأنّ 

كــرت فــي القــرآن لهــا معنَــى باطــنٌ يُقصــد بهــا أهــل البيــت 
ُ
هــا أســماء ذ

ّ
الصــاة والصــوم والحــجّ والزنــا والســرقة كل

أو أعــداء أهــل البيــت لا غيــر.

ولم يكن الغلاة مجرّد جماعات عقائديّة هنا وهناك، بل إنّ بعضهم قام بأنشــطة سياســيّة عســكريّة، 

وصــار لهــم نفــوذ لفتــرة مــن الوقــت، فعلــى ســبيل المثــال فرقــة الجناحيّــة، والتــي أسّســها عبــد الله بــن معاويــة 

بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب، فقــد قــام عــام 127هـــ بثــورة أطاحــت بوالــي الكوفــة، ثــمّ ســيطر علــى 

إلــى  مــن قبــل الأموييــن، ففــرّ  هُــزم  ثــمّ  فــارس وإصفهــان والــريّ و..  إيــران والعــراق مثــل  مــن  بــاد شاســعة 

خراســان، وقتــل فــي الطريــق فــي هــرات عــام 129هـــ.

وقــد كان الصــراع بيــن الإماميــن الباقــر والصــادق والغــاة علــى أشــدّه، فــكان يُصــدر فيهــم بيانــات كثيــرة 

تلعنهــم وتدعــو النــاس للابتعــاد عنهــم وكان يتبــرأ منهــم، الغــاة يقولــون بــأنّ الصــادق يفعــل ذلــك تقيّــة. وكان 

ــاب محمّــد بــن أبــي زينــب( والمغيريّــة 
ّ
 لأبــي الخط

ً
ابيــة )نســبة

ّ
مــن أخطــر فــرق الغــاة عبــر التأريــخ فرقتــا: الخط

 للمغيــرة بــن ســعيد(، وكانــوا يأخــذون كتــب أصحــاب الأئمّــة، ثــم يقومــون باستنســاخها ويضيفــون 
ً
)نســبة

ر منهــم العديــد مــن الأئمّــة والــرواة الكبــار.
ّ

فيهــا رواياتهــم الكاذبــة دون أن ينتبــه أحــد، وقــد حــذ

نــت مــن اختــراق 
ّ

ا وســلطة، كمــا تمك
ً
نــا أمــام جماعــات امتلكــت فــي بعــض الأحيــان نفــوذ

ّ
ــه يعنــي أن

ّ
هــذا كل

مــن  الكتــب  تصفيــة  علــى  العمــل  يتــمّ  أن  قبــل  الهجــري،  الثانــي  القــرن  فــي  الشــيعية  الحديثيّــة  المدوّنــة 

فــي عمليّــة التصفيــة هــذه؟ يــدري كــم نجــح المحدّثــون بعــد ذلــك  نصوصهــم، ولا أحــد 

ــي نصــوص 
ّ
ففيمــا يميــل بعــض الباحثيــن ـ ومنهــم رضــا أســتادي)3)) ـ إلــى أنّ التصفيــة نجحــت فــي تخط

الغــاة وغيرهــم المدسوســة فــي المدوّنــة الحديثيــة الإماميّــة، وذلــك علــى دفعتيــن: الأولــى وقعــت فــي عصــر الإمــام 

علــي بــن مو�ســى الرضــا )ت: 203هـــ( أو فــي عصــر مدرســة قــم الحديثيّــة التــي أصبحــت خليفــة مدرســة الكوفــة 

والصــدوق  الكلينــي  الثلاثــة:  المحمّديــن  عصــر  فــي  وقعــت  والأخــرى  الهجــري،  الثالــث  القــرن  أواســط  منــذ 

والطو�ســي فــي القرنيــن الرابــع والخامــس الهجريّيــن.

ــد حصــول 
ّ

ــه لا ضمانــات تؤك
ّ
ويــرى باحثــون آخــرون ـ ومنهــم هاشــم معــروف الحســني )ت: 1403هـــ()3)) ـ أن

ة آيينه بزوهش، العدد 33: 14 ـ 16، إيران، )1995م(.
ّ
)33( انظر: استادي رضا، سخنى درباره الأخبار الدخيلة )بالفارسيّة(، مجل

فــي الآثــار والأخبــار، عــرض ودراســة، بيــروت، لبنــان، دار التعــارف للمطبوعــات،  )34( انظــر: الحســني، هاشــم معــروف، الموضوعــات 
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تصفيــة شــاملة. بــل وفقًــا لبعــض الإحصــاءات فــإنّ عــددًا غيــر قليــل مــن الــرواة المتهميــن بالغلــوّ فــي كتــب 

الرجــال والفهــارس والجــرح والتعديــل عنــد الإماميّــة ـ أمثــال محمّــد بــن ســنان ومحمّــد بــن علــي الصيرفــي ـ مــا 

يــزال موجــودًا، ونصوصهــم مجتمعيــن لا تقــلّ عــن ثلاثــة آلاف حديــث فــي العقائــد والفقــه والأخــاق والتأريــخ.

لم يقف الأمر عند حدود الكذب، بل لو استبعدنا هذا المفهوم فسوف نجد ظهور جعفر الصادق 

الصــادق  الإمــام  كان  فقــد  الضــروري متناقضــة،  مــن  وليــس  المدوّنــة الإســاميّة،  فــي  بأشــكال مختلفــة 

ــي هــذا الأمــر ـ علــى ســبيل المثــال ـ فــي تفســير أبــي عبــد الرحمــن محمّــد 
ّ

ــة، ونحــن نجــد تجل حاضــرًا لــدى الصوفيَّ

مي )ت: 412هـ( الموسوم بـ »حقائق التفسير«، حيث نقل الكثير من الروايات التفسيرية 
َ
بن الحسين السل

عــن الإمــام الصــادق، تمامًــا كمــا نقــل عــن بعــض أعــام الصوفيّــة كالجُنيــد البغــدادي )ت: 297 أو 298هـــ(. 

كمــا أنّ جمهــور أهــل الســنّة كانــت لديهــم صــورة مختلفــة عــن الصــادق، غيــر الصــورة التــي تقدّمهــا المدوّنــة 

الحديثيّــة الشــيعيّة، وقــد صنّــف الشــيخ محمــود قانصــو الشــهابي العاملــي )معاصــر( كتــاب »المســتدرك 

الثانــي لوســائل الشــيعة« جمــع فيــه نصــوص أهــل البيــت فــي كتــب غيــر الإماميّــة، كالزيديّــة وأهــل الســنّة، 

فبلــغ كتابــه واحــدًا وعشــرين جــزءًا، تفــوق مروياتــه عــن العشــرين ألــف روايــة، وقســمٌ منــه منقــول عــن الإمــام 

جعفــر الصــادق. وبهــذا نجــد عــدّة صــور أو ســرديّات عــن الإمــام الصــادق فــي التــراث الإســامي.

 بــه ظاهــرة التعــارض: الإحســاس بوجــود قصــور لــدى العديــد مــن الناقليــن 
ْ

الأمــر الثانــي الــذي تســببت

تهــا، الأمــر الــذي تســبّب بتعــارض الأخبــار.
ّ
ــرق النقــل ودق

ُ
والــرواة فــي ط

الأمــر الثالــث والأخيــر: الإحســاس بــأنّ بعــض المعلومــات الســياقية المرتبطــة بصــدور بعــض النصــوص 

قــدت أو لــم ينقلهــا الــرواة.
ُ
الحديثيــة قــد ف

وهــذه الأمــور الثلاثــة دفعــت فقهــاء الإماميــة فــي القــرن الثانــي والثالــث لفتــح أعينهــم علــى قضايــا الإســناد 

ونوعيّــة الــرواة والمعطيــات الســياقيّة بهــدف حــلّ هــذه المشــاكل.

ــد أنّ ظاهــرة التعــارض خلقــت تكوينًــا ملتبسًــا للفقــه الجعفــري فــي تلــك الفتــرة؛ 
ّ

ــه ظــلّ يؤك
ّ
بيــد أن هــذا كل

إذ ظــلّ الفقهــاء والأصوليّــون يســعون لعلاجــه إلــى يومنــا هــذا، بــل لقــد تســبّبت هــذه الظاهــرة ـ كمــا يشــرح غيــر 

واحــدٍ مــن كبــار علمــاء الشــيعة المتقدّميــن كالصــدوق الأول )ت: 329هـــ( والشــيخ أبــي جعفــر الطو�ســي)3)) ـ 

ــي بعــض شــخصيات الشــيعة عــن التشــيّع واعتقادهــم بتناقــض الأئمّــة فيمــا بينهــم.
ّ

بتخل

)1987م(، )ص/ 88 ـ 89(,

)35( انظــر: القمّــي، علــي بــن الحســين بــن بابويــه المعــروف بالصــدوق الأوّل، الإمامــة والتبصــرة مــن الحيــرة، تحقيــق ونشــر: مدرســة الإمــام 

المهــدي، قــم، إيــران، الطبعــة الأولــى، )1404هـــ(، )ص/ 9(، الطو�ســي، تهذيــب الأحــكام، طهــران، إيــران، دار الكتــب الإســامية، الطبعــة 

الثالثــة، 1390هـــ، )1: 2(
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خاتمة:

لا يمكن فصل نشوء الفقه الجعفري عن ظهور الفقهاء والقضاة الأوائل، ثم نشوء المدارس الفقهيّة 

ــا مســيرة مــدارس الفقــه الإســامي، فولــد علــى شــكل توجيهــات وأفــكار  بعدهــم، فقــد خطــا هــذا الفقــهُ تأريخيًّ

فقهيّــة حملهــا نخبــة مــن تلامــذة الأئمّــة، ثــمّ تحــوّل بالتدريــج إلــى مدرســة متكاملــة بمــرور الوقــت.

ويُمكنني القول، هنا، إن هناك خطأين تم الوقوع فيها في شأن دراسة نشأة الفقه الجعفري:

 
ً

أ ـ إلقــاء ثــوب مــن الغمــوض المطلــق علــى هــذا الفقــه فــي نشــأته منــذ نهايــات القــرن الأوّل الهجــري وصــولًا

إلــى أواخــر القــرن الثالــث، ومــن ثــم اتخــاذ هــذا الغمــوض ـ الناتــج فــي كثيــر مــن الحــالات عــن عــدم البحــث 

 هــذه المرحلــة مــن هــذا الفقــه، وادّعــاء 
َ
ــي الباحثيــن فــي تأريــخ الفقــه الإســامي دراســة

ّ
أساسًــا ـ مــا ســبب فــي تخط

ــرة 
ّ
أنّ المدوّنــة الفقهيّــة الإماميّــة المتوف الرابــع فقــط؛ نتيجــة افتــراض  القــرن  فــي  وُلــد  الفقــه الجعفــري  أنّ 

والســائدة ترجــع لهــذا القــرن، وهــذا مــا وقــع فيــه بعــض الباحثيــن المســلمين الذيــن يرفضــون هــم أنفســهم 

ــه منقطــع الصلــة بالمرحلــة النبويــة 
ّ
فكــرة أنّ الفقــه الإســامي برمّتــه وليــد القــرن الثانــي والثالــث الهجرييــن وأن

وعصــر الصحابــة، وذلــك فــي ســياق ردّهــم لإشــكاليّات بعــض المستشــرقين، علــى قاعــدة أنّ التدويــن ليــس 

ــي هــذه المعرفــة فــي الصحائــف 
ّ

هــو ـ بالضــرورة ـ اللحظــة الأولــى لــولادة المعرفــة أو العلــم، بــل هــو لحظــة تجل

والكتــب نتيجــة انتقــال الثقافــة مــن الشــفويّة إلــى التدوينيّــة، وبخاصّــة بعــد توفــر الــورق الآتــي مــن الصيــن 

وغيرهــا.

 عــن مســارات ولادة المــدارس الفقهيّــة 
ً

 تمامًــا ومنفصــا
ً

ب ـ افتــراض أنّ الفقــه الجعفــري وُلــد مســتقلًا

التــي تشــتغل بطريقــة أيديولوجيّــة  فــي بعــض الكتابــات الإماميّــة  مــا نلمســه   
ً
الأخــرى، وهــو افتــراض عــادة

لاهوتيّــة فــي تنــاول الموضــوع، غيــر ملتفتــةٍ إلــى أنّ البنــاء العقــدي لا يمنــع هنــا مــن مقاربــة الــولادة التأريخيّــة 

للفقــه الجعفــري، وأنّ ثقافــة تحليــل تأريــخ الفقــه الجعفــري بطريقــة تبجيليّــة خالصــة مــن جهــة ومدروســة 

ــة مــن الســماء مــن جهــة أخــرى، تفتقــر إلــى شــواهد حقيقيّــة.
ّ
بدق

بات النهوض بدراسة تأريخ الفقه الإسلامي أن يأخذ الباحثون الفقهَ الجعفري 
ّ
وعليه، فلعلّ من متطل

ا دراســة هــذا الفقــه فــي ســياقه التأريخــي، لا  فــي مراحــل التكويــن بجديّــة أكبــر، وفــي المقابــل يغــدو مطلوبًــا جــدًّ

بطريقــة ميتاتاريخيــة كمــا يفعــل بعــد المذهبيّيــن اليــوم.
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الفقه الزيدي وأصوله في العصر الكلاسيكي: ملاحظات تمهيدية

محمد الحسيني)))

alhusainimohd064@gmail.com
الملخص: 

قــدّم البحــث، فيمــا ســماه الباحــث »ملاحظــات تمهيديــة«، صــورة لملامــح الفقــه الزيــدي وأصولــه، أســهمت 

في موضعته في سياقه من المعارف الإسلامية في الحقبة قيد البحث؛ إذ أجاب عن الأسئلة الرئيسة المتعلقة 

ميَــن. وســلك الباحــث لبنــاء عرضــه التأريخــي مســلك الوصــف والاســتقراء والتحليــل باســتنطاق 
ْ
بهذيــن العل

مــن مقدمــة وثمانيــة  البحــث  بنحــو مباشــر وغيــر مباشــر. وتكــوّن  مــا تفصــح عنــه  الزيديــة وأظهــر  المصــادر 

ســة ونشــوء المــدراس الفقهيــة  ــتْ مرحلــة النصــوصَ المؤسِّ
َ
عناويــن: ثلاثــة منهــا رئيســة وخمســة فرعيــة، تناول

ســة الثانيــة وتطــور العلاقــات مــع الآخــر ومرحلــة  فــي الحقبــة التكوينيــة المتأخــرة، ومرحلــة النصــوص المؤسِّ

ــت فــي غضونهــا بأبــرز 
َ
ف التلقــي الزيدي-الزيــدي لتلــك النصــوص فــي الحقبــة الكلاســيكية الأولــى والثانيــة، وعرَّ

عَــت تلقــي الفقهــاء بمختلــف طبقاتهــم  ســين وتشــكل ســلطتهم الدينيــة والمرجعيــة، وتتبَّ فقهــاء الزيديــة المؤسِّ

إليهــا، ورصــدَت  التــي أدت  بهــا والعوامــل  التــي مــرت  التطــورات  ضَــت لأهــم  بهــا، وتعرَّ لنصوصهــم واعتناءهــم 

ــت كيــف أتيــح للمجتمعــات الزيديــة المختلفــة والمتباعــدة فــي الكوفــة 
َ
ن أبــرز مدوناتهــم فــي الفقــه وأصولــه، وبيَّ

والحجــاز وشــمال إيــران واليمــن، التواصــل ونقــل المعــارف العلميــة والثقافيــة وتداولهــا. وخلــص البحــث إلــى أن 

الفقــه الزيــدي وأصولــه قــد مــرّا، لعوامــل تاريخيــة وسياســية وثقافيــة وجغرافيــة، بعــدة أدوار تنــوع المشــهد فيهــا 

تبعًــا لذلــك، أفــرزت العديــد مــن مدونــات الفقهــاء والأصولييــن فــي مجالــي الفقــه وأصــول الفقــه.

الكلمات المفتاحية:

الزيدية، القاسمية، الهادوية/اليحيوية، الناصرية، أصول الفقه الزيدي.

)1( باحث مهتم بالتراث الإسلامي وعلم الكلام، الجمهورية اليمنية.
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Zaidi Jurisprudence and Its Origins in the Classical Era: Preliminary Notes
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Abstract

The study, referred to by the researcher as "preliminary notes," explored the characteristics of 
Zaidi jurisprudence and its origins, shedding light on its role within the Islamic intellectual frame-
work of the era examined. It addressed key questions associated with these two disciplines. Em-
ploying methods of description, induction, and analysis, the researcher constructed a historical 
narrative by probing Zaidi sources to uncover their explicit and implicit insights. The research is 
organized into an introduction and eight sections, divided into three main sections and five sub-
sections. It examines the foundational texts and the emergence of jurisprudential schools during 
the late formative period, the second phase of foundational texts along with the development of 
interactions with others, and the Zaidi-to-Zaidi reception of these texts during the first and second 
classical periods. Additionally, the study profiles the leading Zaidi jurists and their establishment 
as religious and authoritative references. It traces the attention and reception these texts garnered 
across jurists of various ranks, highlighting significant evolutions influenced by diverse factors. 
The research also catalogs notable writings on jurisprudence and its principles and discusses how 
Zaidi communities across Kufa, Hijaz, northern Iran, and Yemen managed to exchange, transmit, 
and share scientific and cultural knowledge. Ultimately, it concludes that Zaidi jurisprudence and 
its principles evolved through multiple stages due to historical, political, cultural, and geographical 
influences, resulting in a diverse array of juristic and theoretical works.
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يعانــي))) حقــل الدراســات الزيديــة فــي مختلــف جوانبهــا، وبالأخــص الفقــه وأصولــه؛ مــن قلــة الاهتمــام 

بــه ممــن يعتمــد طرائــق البحــث العلمــي والمنهــج الأكاديمــي فــي الســياقين الإســامي والغربــي مــن جهــة، ومــن 

نــي 
ّ
ســطحيةٍ واختــزالٍ وتخليــطٍ ممــن تصــدى للكتابــة فــي هــذا الشــأن بالطريقــة التقليديــة مــن جهــة أخــرى. ولأن

لــم أجــد فيمــا بلــغ إليــه اطلاعــي مــن الدراســات الأكاديميــة باللغــة العربيــة فــي الســياق الإســامي مــا يمكــن 

 وثيقًــا فيمــا أرومــه مــن إســهام 
ً

الاســتناد والتأســيس عليــه فــي المحــاور التــي ســأتحدث عنهــا ويتصــل بهــا اتصــالًا

هــذا البحــث فــي التأريــخ للفقــه الزيــدي وأصولــه. ولأن حاجــز اللغــة فــي الســياق الغربــي -والإســامي الفار�ســي 

والتركــي أيضًــا- قــد شــكل مانعًــا دون معرفــة الدراســات الســابقة المكتوبــة فــي هــذا الحقــل والمجــالات التــي 

تطرقــت إليهــا. ومــا أمكــن معرفتــه -معرفــة تقــف فــي أغلبهــا عنــد عناوينهــا وأســماء كاتبيهــا- مــن تلــك الدراســات 

تب بالعربية 
ُ

رجم منها إلى العربية وما تضمنته من الإحالات إلى تلك الدراسات، و2( ما ك
ُ
عن طريق 1( ما ت

ــا  عــن فيمــا يبــدو بالفقــه الزيــدي وأصولــه؛ بــل كان الاهتمــام منصبًّ
ُ
التــي اســتفادت مــن تلــك الدراســات= لــم ت

فيهــا علــى علــم الــكلام ونشــر مجموعــة مــن نصوصــه، مــع إشــارات عرضيــة طفيفــة فــي معــرض الســرد فقــط 

إلــى مجالــي الفقــه وأصولــه.

بنــات الأســاس لســد فجــوة 
َّ
ومــن هــذا المنطلــق، تتمثــل أهميــة البحــث فــي أنــه بدايــة استكشــافٍ ووضــعٍ لل

م إضافــة علميــة ومنهجيــة؛ حيــث يتصــل بأكثــر مــن مجــال  معرفيــة فــي مجــال الدراســات الإســامية؛ إذ يقــدِّ

علمــي: الفقــه، وأصــول الفقــه، وتاريــخ العلــوم والمذاهــب الإســامية، والتراجــم، ويبرهــن علــى مــا قدمــه مــن 

مقاربــة وأحــكام عامــة مــن خــال النمــاذج والأمثلــة.

وإشــكالية البحــث تتحــدد فــي الســؤال التالــي: مــا موقــع الفقــه الزيــدي وأصولــه مــن المعــارف والمذاهــب 

الإســامية فــي الحقبــة الكلاســيكية؟ وهــذا، كمــا هــو واضــح، يتجــاوز ســؤال النشــأة والتكويــن إذ لــم يطــرق 

البحــث إلا المرحلــة المتأخــرة منــه، ويتضمــن الإجابــة إثباتًــا عــن ســؤال آخــر هــو: هــل للزيديــة فقــه وأصــول 

فقــه؟ والجــواب عــن الســؤال المحــوري هــذا ســتكون بالإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة التفصيليــة عــن 

ســة، والمتغيــرات التــي شــهدتها فــي  ســين والســلطة الكاريزميــة التــي تمتعــوا بهــا ونصوصهــم المؤسِّ الفقهــاء المؤسِّ

أدوارهــا المختلفــة، وتلقيهــا مــن قبــل طبقــات فقهــاء الزيديــة، والتدويــن الأصولــي ورواده الذيــن أســهموا فيــه 

والتطــورات التــي لحقتــه.

فلذلــك يســعى البحــث إلــى تقديــم -وأرجــو اســتصحاب ذلــك خــال قراءتــه- »ملاحظــات تمهيديــة« تصــب 

)3( أشــكر عبــد الله بــن عبــد العزيــز الغِــزِّي مــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ لتكرمــه بمراجعــة البحــث؛ والــذي تقــع مســؤوليته وخطــؤه 

 وأخيــرًا علــى عاتقــي وحــدي.
ً

وصوابــه أولًا
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فــي موضعــة الفقــه الزيــدي وأصولــه بيــن مثيلاتــه مــن علــوم المذاهــب الإســامية.

ولبنــاء عرضــه التأريخــي مــن منظــور تسلســله الزمنــي، سيســلك الباحــث مســالك متداخلــة تنوعــت بيــن 

الوصــف والاســتقراء والتحليــل باســتنطاق مــا فــي المصــادر الزيديــة مــن المعلومــات والمعطيــات؛ لمعرفــة مــا 

تفصح عنه بنحو مباشــر وغير مباشــر؛ فأوجه اســتفادته من المصادر الأصلية متعددة، والبحث بطبيعة 

قــدر  التحيــز  -متجنبًــا  ويتوخــى  مصــادره؛  علــى  ســيعتمد  ولذلــك  الزيــدي؛  الداخــل  مــن  ســينطلق  الحــال 

ا 
ً
الاســتطاعة- الاســتفادة مــن تلــك المصــادر بمــا أمكــن مــن وجــوه الإفــادة، برجــاء أن يكــون العــرض متماســك

وإن كان مقتطعًــا؛ إذ لــم يتقدمــه عــرض مســبق للحقبــة الســابقة، وأن يحقــق الفائــدة التــي يتوخاهــا منــه، 

ــا  ــق فــي هــذا الميــدان الــذي يمثــل همًّ ي والمعمَّ وجعــل المشــاركة بصورتهــا هــذه نُهــزة محفــزة وتحديًــا للولــوج الجــدِّ

ــا، ويحتــاج فــي الواقــع إلــى كثيــر مــن الحفــر والتنقيــب فــي أرض لا تــزال بكــرًا! معرفيًّ

وتكــون البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة عناويــن رئيســة تحتهــا خمســة عناويــن فرعيــة، تتضمــن فــي الوقــت 

نفســه تحقيبًــا مقترحًــا مــن ثــاث مراحــل، يعتمــد تحديــد النطــاق الزمنــي لــكل مرحلــة منهــا علــى مــا ســيتناوله 

البحــث مــن القضايــا فــي كل منهــا؛ تتعلــق المرحلــة الأولــى بالحقبــة التكوينيــة، والأخريــان بالحقبــة الكلاســيكية:

ســة ونشــوء المــدارس ــ المرحلــة التكوينيــة المتأخــرة )250-350هـــ/864-961م(: النصــوص المؤسِّ

وأصحابهــا  الكوفــة  مدرســة  بعــد  فيمــا  ســة  المؤسِّ النصــوص  علــى  الضــوء  فيهــا  يُســلط  الفقهيــة: 

وتشــكل مــدارس الفقــه المنتســبة إليهــا، وعلــى كيفيــة انتقــال فقــه زيديــة اليمــن إلــى شــمال إيــران، 

ورصْــد الإســهامات الأصوليــة فــي هــذه المرحلــة.

ســة الثانيــة وتطــور ــ المرحلــة الكلاســيكية الأولــى )350-554هـــ/961-1159م(: النصــوص المؤسِّ

العلاقــات مــع الآخــر: أغلــب الحديــث فيهــا يختــص بنشــاط زيديــة الشــمال؛ بلحــاظ ســبقهم وكثــرة 

إنتاجهــم فــي مقابــل تأخــر زيديــة اليمــن وتواضــع إنتاجهــم، مــع رصــد لــكل مــن كيفيــة انتقــال فقــه 

الشــمال إلــى اليمــن والنتــاج الأصولــي فــي هــذه المرحلــة.

أغلــب ــ الزيــدي:  الزيــدي-  التلقــي  )554-656هـــ/1159-1258م(:  الثانيــة  الكلاســيكية  المرحلــة 

الحديــث فيهــا يختــص بزيديــة اليمــن؛ بلحــاظ نشــاطهم المتزايــد والازدهــار الــذي شــهدته الســاحة فــي 

مقابــل تراجــع نشــاط زيديــة الشــمال فــي مجالــي الفقــه وأصولــه.

ومــع أنَّ مــن إشــكالات التحقيــب تأديتــه إلــى تعميمــات تعوزهــا الدقــة -وبعضهــا قــد يكــون غيــر جديــر 

بالثقــة- فــي ظــل وجــود تنــوع وتبايــن زمانــي وجغرافــي يكتنــف التأريــخ لهذيــن العِلميْــن لــدى الزيديــة؛ إذ بعــض 

 لــم يكــن هنــاك مــا يوازيهــا فــي اليمــن، ومــا يعــد مرحلــة اســتقرار 
ً

التطــورات التــي حصلــت فــي الشــمال مثــا
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مــن  الحــذر فيمــا أقدمــه  اليمــن؛ فإننــي ســأتوخى  لزيديــة  بالنســبة  ليــس كذلــك  الشــمال  لزيديــة  بالنســبة 

التعميمــات، وأحــاول التقييــد قــدر الإمــكان.

1. 3. المرحلة التكوينية المتأخرة )250-350هـ/864-961م(

النصوص المؤسسة ونشوء المدارس الفقهية

اعتمــد فقــه الزيديــة أساسًــا -مثلــه مثــل ســائر المذاهــب الإســامية- علــى الفتــاوى والاجتهــادات الفقهيــة 

خــذت بطــرق التلقــي الشــفوي والمكتــوب عــن الأئمــة))) المنحدريــن مــن ســالة النبــي الذيــن عاشــوا فــي 
ُ
التــي أ

، وفــي الكوفــة، مركــز التشــيع، بمختلــف فئاتــه 
ً

الحقبــة التكوينيــة فــي مناطــق تواجــد الزيديــة فــي الحجــاز أولًا

فــي المجتمعــات  ثــمَّ  ثانيًــا،  التاريخيــة وعلــى رأســها الصــدام مــع الحكومــات))) الأمويــة والعباســية  وأنســاقه 

الزيديــة التــي تكونــت فــي شــمال إيــران))) واليمــن جــراء تأســيس الحكومــات الزيديــة المســتقلة ومــا رافقهــا مــن 

ــات النــزوع إلــى الاســتقلالية وتعزيــز 
ُّ
الاســتقرار السيا�ســي والحاجــات الاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن تمث

ظــر إليهــا، للــدور المركــزي الــذي أدّتــه جهودهــم 
ُ
ــا. فــكان أن تشــكلت مــن أولئــك الأئمــة »نخبــة« ن

ً
الانتمــاء ثالث

فــي تأطيــر الفقــه الزيــدي، بأنهــا متميــزة، وســمّوا بـــ: »أصحــاب النصــوص«، وغــدت نصوصهــم هــي النصــوص 

ســة للبنية الفقهية الزيدية بعموم اتجاهاتها. وأكثرهم أهمية -بعد علي بن أبي طالب وابنيه الحســن  المؤسِّ

والحســين-: أبــو الحســين زيــد بــن علــي بــن الحســين )ت. 122هـــ/739م(، والنفــس الزكيــة محمــد بــن عبــد الله 

بــن الحســن )ت. 145هـــ/962م(، وعبــد الله بــن مو�ســى بــن عبــد الله بــن الحســن )ت. بعــد 232هـــ/847م(، 

وأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد بــن علــي )ت. 247هـــ/861م( والحســن بــن يحيــى بــن الحســين بــن زيــد بــن علــي )ت. 

ل مدرســة الكوفــة، أولــى مــدارس الفقــه الزيــدي.
ّ
267هـــ/880∽881م(. هــؤلاء هــم أبــرز مــن أســهم فــي تشــك

كان اكتمــال تشــكل مدرســة الكوفــة هــذه، مــع بدايــة هــذه المرحلــة، بجهــودِ أبــي جعفــر محمــد بــن منصــور 

المــرادي )ت. بعــد 290هـــ/903م( الفقيــه والمحــدث والمفســر الكوفــي البــارز، والــذي كان لــه الــدور الفعــال فــي 

جمــع فتــاوى أئمــة زيديــة الكوفــة وتدوينهــا وترتيبهــا فــي كتــب عديــدة وصــل إلينــا منهــا كتــاب العلــوم أو: علــوم 

آل محمــد أو بدائــع الأنــوار فــي محاســن الآثــار، المعــروف بـــ: »أمالــي أحمــد بــن عي�ســى«؛ وفــي تســميته بذلــك 

)4( يتعــدى مفهــوم »الإمــام« فــي هــذا البحــث إمامــة العلــم ليشــمل أيضًــا -وفقًــا لأدبيــات الزيديــة- المفهــوم الأوســع: الإمامــة العظمــى أو 

الرئاســة العامــة وإن لوحــظ فيــه دخــول مــن لــم يتســنم ذلــك المنصــب، والمتضمــن أيضًــا أن يكــون مفتيًــا وفقيهًــا.

 من »دولة«؛ لئلا يفهم منها المعنى الحداثي لمفهوم الدولة.
ً

)5( استخدمت كلمة »الحكومة« هنا وفي سائر المواضع بدلًا

)6( اســتخدمت »شــمال إيــران« هنــا، و»زيديــة الشــمال« و»الشــمال« و»حكومــة شــمالية« ومــا أشــبه ذلــك فــي المواضــع الأخــرى؛ عنــد الــكلام 

عــن الزيديــة الذيــن عاشــوا فــي مناطــق الجيــل والديلــم وطبرســتان والــري وغيرهــا مــن المناطــق الكائنــة جنــوب بحــر قزويــن )= بحــر الخــزر(.
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نظــر، وكتــاب المناهــي فــي الفقــه )= مخطــوط()))، وسأشــير لاحقًــا إلــى باقــي أعمالــه.

إيــران واليمــن، وتأســيس حكوماتهــم المســتقلة عــن الحكومــة  فــي كلٍّ مــن شــمال  ومــع انتشــار الزيديــة 

العباســية، بــدءًا بــأول حكومــة شــمالية فــي طبرســتان ســنة )250هـــ/864م( علــى يــد الداعــي الحســن بــن زيــد 

)ت. 270هـــ/884م(، ومــا رافــق تلــك الحكومــات مــن اســتقرار سيا�ســي نســبي والحاجــات التــي يفرضهــا الواقــع 

أيــدي  الكوفــة، علــى  الزيــدي الجديــدة اللاحقــة لمدرســة  الفقــه  مــدارس  الاجتماعــي والثقافــي= كان تشــكل 

لــت نصوصهــم -بلحــاظ مكانــة أصحابهــا الدينيــة 
ّ
المجموعــة الثانيــة مــن »أصحــاب النصــوص«، والتــي مث

 معينًا من أشــكال الفقه. 
ً

ا شــكلًا ا وتطبيقيًّ والسياســية والاجتماعية- ســلطة مارســت تأثيرها وفرضت نظريًّ

ــي )ت. 246هـــ/860م(، المدنــي المولــد  �سِّ هــؤلاء الأئمــة هــم: أبــو محمــد القاســم بــن إبراهيــم بــن إســماعيل الرَّ

سّ إلــى أن توفــي.  والنشــأة، والــذي تنقــل فــي عــدة بلــدان منهــا مصــر والعــراق، ثــم عــاد إلــى الحجــاز واســتقر بالــرَّ

كتــب -إضافــة إلــى أعمالــه الأخــرى فــي علمــي الــكلام والتفســير وغيرهمــا- عــدة مدونــات فقهيــة؛ منهــا كتــاب 

الطهــارة وكتــاب صــاة اليــوم والليلــة وكتــاب الفرائــض والســنن )= ثلاثتهــا مطبــوع(. وكتــاب المناســك))). 

وكتــاب المســائل التــي ســأله عنهــا ابنــه الحســن )= مخطــوط(. ومنهــا مــا عُــرف بأســماء تلاميــذه الذيــن ســألوه، 

وهــي: مســائل عبــد الله بــن الحســن الــكلاري ومســائل جعفــر بــن محمــد النيرو�ســي ومســائل أحمــد بــن 

محمــد بــن ســام الكوفــي ومســائل عبــد الله بــن يحيــى القوم�ســي ومســائل يحيــى بــن الحســن العقيقــي)))، 

ومســائل ابــن مــرداس)1))، ومســائل ابنــه محمــد)1)). ومــا لــم يصــل إلينــا منهــا ذكرَتــه واقتبسَــت منــه مدونــات 

الفقــه اللاحقــة)1)). كمــا أنَّ كثيــرًا مــن فقهــه مــروي فــي مدونــات تلميــذه أبــي جعفــر المــرادي، والــذي أســهم 

تلامذتــه أيضًــا فــي نشــر فقــه القاســم وفقــه مدرســة الكوفــة فــي الشــمال، ومــن أبرزهــم أبــو زيــد عي�ســى بــن 

ازي )ت. 326هـــ/937م( الفقيــه والمحــدث والمتكلــم وعالــم الــرّيّ البــارز)1))؛ أخــذ  محمــد بــن أحمــد العلــوي الــرَّ

)7( سأشــير إلــى المخطــوط والمطبــوع ممــا بلــغ إليــه علمــي مــن عناويــن مدونــات الفقــه وأصولــه التــي تضمنهــا البحــث، ومــا ســكتُّ عنــه منهــا 

فــا أعلــم أنــه مخطــوط، وهــو مــن بــاب الأولــى ليــس مطبوعًــا؛ فيمكــن عــده فــي حكــم المفقــود.

)8( الناطــق بالحــق، أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين الهارونــي، الإفــادة فــي تاريــخ الأئمــة الســادة، صعــدة، مكتبــة أهــل البيــت )2014م(، 

)ص/76(.

)9( المصــدر الســابق، )ص/76، 77(؛ الناطــق بالحــق، التحريــر فــي الكشــف عــن نصــوص الأئمــة النحاريــر، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة 

والنشــر والتوزيع )2012م(، )ص/21، 66، 145(.

)10( الآمُلي، أبو الحسن علي بن بلال، الوافي، )1/ورقة23و(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/45، 70(.

)11( يوجــد مســائل نســبت إليــه طبعــت فــي مجمــوع كتــب ورســائل أبيــه القاســم الر�ســي. وتنقــل مدونــات أخــرى مخطوطــة عــن مســائل 

منســوبة إليــه أيضًــا ليســت مــن ضمــن المطبــوع. انظــر الآمُلــي، الوافــي، )1/ورقــة16ظ، 27و، 43و(.

)12( والتــي يمكــن مــن خــال فحــص هــذه المدونــات معرفــة حجــم وتنــوع المنقــولات فيهــا عــن مســائل أولئــك التلاميــذ؛ لمعرفــة هــل كانــت 

شــاملة لأبــواب الفقــه أم اقتصــرت علــى أبــواب محــدودة منــه؟

الحيدريــة ومطبعتهــا )1962م(، )ص/63(؛  المكتبــة  النجــف،  العلويــة،  السلســلة  بــن عبــد الله، ســر  أبــو نصــر ســهل  البخــاري،   )13(

الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/89(؛ ابــن أبــي الرجــال، أحمــد بــن صالــح، مطلــع البــدور ومجمــع البحــور فــي تراجــم رجــال الزيديــة، صعــدة، 
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عنــه الحديــث وفقــه الزيديــة فــي الكوفــة)1)). وكان تلامــذة القاســم الآخريــن، ومنهــم أبنــاؤه، مــن العوامــل التــي 

ســاعدت فــي انتشــار فقهــه فــي الحجــاز وفــي الشــمال أيضًــا؛ إذ كان بعضهــم مــن تلــك المناطــق كمــا تــدل عليــه 

نِسَــبهم كالــكلاري والنيرو�ســي وجهشــيار. وكان القاســم نفســه يبعــث بكتبــه إلــى أتباعــه؛ وفقًــا لمــا ذكــره تلميــذه 

أحمــد بــن ســام الكوفــي الســابق ذكــره، والــذي بــدوره ارتحــل إلــى القاســم فــي عــدة أوقــات)1))، مــن المحتمــل 

سّ، أو فــي موســم الحــج المــكان المناســب لمثــل هــذه اللقــاءات. فعــن طريــق أمثــال  أنَّ لقــاءه بــه كان فــي الــرَّ

الرحــات؛ كان انتقــال العلــم إلــى ديــار الأتبــاع. 

والثانــي: الهــادي إلــى الحــق يحيــى بــن الحســين بــن القاســم الر�ســي )ت. 298هـــ/911م(، ولــد ونشــأ وعــاش 

شــطرًا مــن حياتــه فــي المدينــة المنــورة، كان لــه خلالهــا رحلــة قصيــرة إلــى آمــل فــي الشــمال أيــام الداعــي محمــد بــن زيــد 

)حكــم 270-287هـــ/884-900م( والــذي ارتــاب منــه؛ فعــادَ الهــادي ســريعًا إلــى المدينــة)1))، ثــم انتقــل إلــى اليمــن؛ 

 أخــرى 
ً

فأســس أول حكــم زيــدي فيهــا ســنة )284هـــ/897م(، وبهــا توفــي. وأهــم مدوناتــه الفقهيــة -وقــد كتــب أعمــالًا

فــي علــوم الــكلام والتفســير والأخــاق طبــع كثيــر منهــا-: كتــاب الأحــكام فــي الحــال والحــرام )= مطبــوع(، وهــو أول 

كتــاب جامــع لأبــواب الفقــه -عــدا بــاب الوقــف- لــدى زيديــة اليمــن)1)). وكتــاب المنتخــب )= مطبــوع(؛ أجوبــة 

مســائل ســألها وجمعهــا أبــو جعفــر محمــد بــن ســليمان الكوفــي )ت. بعــد 316هـــ/929م(، المحــدث المشــهور مــن 

زيديــة الكوفــة وأحــد تلامــذة أبــي جعفــر المــرادي، والــذي انتقــل إلــى اليمــن وصحــب الهــادي)1)) ثــم ابنــه الناصــر 

أحمــد)1)). وكتــاب الفنــون )= مطبــوع(، أجوبــة مســائل ســألها وجمعهــا أيضًــا أبــو جعفــر الكوفــي.

فــي  ونشــأ  ولــد  304هـــ/917م(،  )ت.  الأطــروش  الحســن  بــن  علــي  بــن  الحســن  للحــق  الناصــر  والثالــث: 

المدينــة المنــورة ثــم انتقــل إلــى العــراق، ومنــه إلــى شــمال إيــران أيــام الداعــي الحســن بــن زيــد، حيــث أســس 

فيمــا بعــد حكمــه ســنة )301هـــ/913∽914م(، وهنــاك توفــي. ومــع أن فقهــه قــد ســاد وانتشــر فــي المجتمــع 

مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية )2004م(، )323/1، 418/3(.

)14( الآمُلــي، أبــو الحســن علــي بــن بــال، تتمــة المصابيــح، عمّــان، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة )2002م(، )ص/307، 317، 

.)563  ،511

)15( القاسم الر�سي، ابن إبراهيم، سياسة النفس، صنعاء، دار الحكمة اليمانية )2001م(، )332/2(.

)16( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/91(.

)17( قــال فــي ديباجتــه -وهــو يمــارس هنــا دور المؤســس-: »أمــا بعــد؛ فإنــا نظرنــا فــي أمورنــا وأمــور مــن نخلفــه مــن بعدنــا؛ مــن أولادنــا 

وإخواننــا وأهــل مقالتنــا، ممــن يميــل إلــى آل الرســول -صلــى الله عليــه وعليهــم- ويتعلــق بحبلهــم ويتمســك بدينهــم وينتحــل ولايتهــم ]...[ 

فرأينــا أن نضــع كتابًــا مســتق�صى فيــه أصــول مــا يحتــاج إليــه مــن الحــال والحــرام؛ ممــا جــاء بــه الرســول -عليــه الســام-؛ ليعمــل 

بــه ويتــكل عليــه مــن ذكرنــا«. الهــادي إلــى الحــق، يحيــى بــن الحســين، الأحــكام فــي الحــال والحــرام، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع )2014م(، )17/1(.

)18( الهــادي إلــى الحــق، المنتخــب، المقدمــة، صنعــاء، دار الحكمــة اليمانيــة )1993م(، )ص/16(؛ ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )313/4-

.)314

)19( ابن أبي الرجال، المطلع، )315-312/4(.
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الزيــدي الشــمالي لعــدة قــرون، وكتَــب العديــد مــن المدونــات الفقهيــة، وتعــد بالعشــرات -ذكــرت مســردًا بهــا 

وبغيرهــا فــي كتابــي مصــادر علــم الــكلام الزيــدي بلغــت 153 عنوانًــا)2))-؛ إلا أنــه لــم يصــل إلينــا منهــا ســوى 

كتــاب الاحتســاب )= مطبــوع(، مســتل مــن كتــاب فقهــي لــه عنوانــه: جوامــع النصــوص)2)). وكتــاب البســاط، 

مختصــر كلامــي فــي مســائل مــن العــدل والوعــد والوعيــد. لكــن المدونــات المعتنيــة بفقهــه قــد حــوت اقتباســات 

كثيــرة مــن كتبــه العديــدة. وكان الناصــر للحــق نفســه مــن عوامــل انتشــار فقــه القاســم فــي الشــمال؛ فقــد 

ســمع مــن الــكلاري مســائله التــي أجــاب عنهــا القاســم ورواهــا عنــه)2)). وكان عبــد الله بــن أحمــد بــن ســام مــن 

أصحابــه، وكان أبــوه أحمــد بــدوره تلميــذ القاســم. أضــف إلــى ذلــك أنــه تلمــذ لأبــي جعفــر المــرادي، وروى عنــه 

مباشــرة وبواســطة. فمــن خــال هــذه الطــرق وأمثالهــا؛ عَــرَف فقــه زيديــة الكوفــة وفقــه القاســم!

)ت.  محمــد  الله  لديــن  المرت�ضــى  بعــده:  اليمــن  حكمــا  اللــذان  الهــادي  ابنــا  الثلاثــة  بهــؤلاء  ويلحــق 

310هـــ/922م( والناصــر لديــن الله أحمــد )ت. 325هـــ/936م(؛ فلــكل منهمــا مدوناتــه الفقهيــة، كمــا أن جــزءًا 

مــروي عنهمــا. القاســم  الهــادي وجدهمــا  أبيهمــا  فقــه  مــن 

النبــوي.  البيــت  إلــى  الانتمــاء  سَــبية: 
َّ
الن الكاريزمــا  فــي  تمثلــت  »كاريزميــة«  بســلطة  الأئمــة  أولئــك  تمتــع 

ــن مــن ممارســة الاجتهــاد واســتنباط الأحــكام الشــرعية. 
ّ

والكاريزمــا المعرفيــة: التخصــص المعرفــي الــذي مك

والكاريزمــا الشــخصية: التقــوى والالتــزام الدينــي والأخلاقــي فــي الواقــع العملــي. والكاريزمــا السياســية: فكثيــر 

 لها؛ لكن الظروف لم تتهيأ له؛ وهذه 
ً

منهم تسنم منصب الإمامة )= الرئاسة العامة(، وبعضهم كان مؤهلًا

خصوصيــة تميــز بهــا أئمــة الفقــه الزيــدي، حيــث الفقيــه والسيا�ســي وجهــان لعملــة واحــدة، لا نجدهــا لــدى 

أئمــة المذاهــب الإســامية الأخــرى والذيــن لــم تكــن ســلطتهم السياســية ذاتيــة، وإنمــا توفــرت لهــم مــن خــال 

الجهــاز الحاكــم الــذي كانــوا معــه فــي أحاييــن فــي شــدّ وجــذب. ومــن خــال رحلاتهــم وانتقــال وتــداول مدوناتهــم 

فــي المجتمعــات الزيديــة؛ تحققــت لهــم الشــهرة وذيــوع الصيــت. ونتيجــة لممارســتهم للاجتهــاد الفقهــي، كل فــي 

منطقتــه ووفــق رؤاه وفهمــه لنصــوص الشــريعة وصياغتــه للأحــكام الشــرعية وممارســتهم لهــا علــى الواقــع 

العملــي، والــذي بــدوره ســيؤدي إلــى اختــاف مخرجاتهــم الفقهيــة، التــي أســهمت فــي نشــوء الخــاف وتمايــز 

مذاهبهــم الفقهيــة؛ ونظــرًا لمــا للفقــه مــن أثــر مباشــر فــي الواقــع الاجتماعــي وصلــة وثيقــة بأفــراده فــي جوانــب 

المنتســبة  الفقهيــة  المذاهــب  نشــوء  كان  الثقافــة؛  وكذلــك  والمعامــات  والمعاوضــات  والعــادات  العبــادات 

إليهــم، ممثلــة بـــ: »الأتبــاع« الذيــن دانــوا بالــولاء والانتمــاء الشــخ�صي لمذهــب كل منهــم النظــري والعملــي، وبـــ: 

)20( ص137-143. ونــص النديــم علــى 14 عنوانًــا، ويبــدو أنــه رآهــا؛ وفــق فهمــي لكلامــه اللاحــق عــن بقيــة مصنفاتــه. النديــم، أبــو الفــرج 

محمــد بــن إســحاق، الفهرســت، لنــدن، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي )2009م(، )682/2/1(.

)21( الناصر للحق الأطروش، الحسن بن علي، الاحتساب، صعدة، مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )ص/38(.

)22( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/76(.
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»الفقهــاء« الذيــن تلقــوا نصوصهــم وخدموهــا بالتقريــر والاحتجــاج وبيــان الاتصــال بالنصــوص الشــرعية 

وطــرق الاســتنباط والتعليــل منهــا. فظهــرت »القاســمية«، نســبة إلــى القاســم، وتركــزوا فــي ســهول الديلــم. 

و»الهادوية/اليحيويــة«، نســبة إلــى الهــادي يحيــى، وتواجــدوا فــي جبــال الديلــم)2))، إضافــة إلــى اليمــن التــي 

حكمهــا هــو ومــن جــاء بعــده مــن أولاده وأحفــاده، وكذلــك فــي الحجــاز. و»الناصريــة«، نســبة إلــى الناصــر 

للحــق الأطــروش، وتواجــدوا فــي الجيــل)2)).

وانعكــس ذلــك الخــاف لــدى الأتبــاع، فــي الديلــم القاســمية واليحيويــة، وفــي الجيــل الناصريــة، بالنــزاع 

والتخاصــم، والأتبــاع هــؤلاء كانــوا -وفقًــا للمؤيــد بــالله الهارونــي)2)) )ت. 411هـــ/1021م( -: »العامــة الــذي قلّ 

تمييزهــم وضعــف تحصيلهــم«، ووفقًــا للناطــق بالحــق)2)) )ت. 424هـــ/1033م(: »قــوم كانــوا معدوديــن فــي 

جملــة الفقهــاء، وهــم الديلــم القاســمية، فقــد كان فيهــم نفــر يحفظــون كثيــرًا مــن مســائل القاســم ويحيــى 

وإن لــم يكونــوا يتحققــون بالنظــر ولا يفهمــون طريقــه، ولا يفهمــون أكثــر مــا ورد عليهــم فيمــا يتعلــق بهــذا 

الجنــس، فأمــا الجيــل فمــا كان فيهــم مــن ينتهــي إلــى هــذا الحــد؛ وإنمــا كانــوا عــوام مقلــدة«؛ فــأدى ذلــك 

إلــى نتائــج خطيــرة فــي الجانبيــن النظــري والعملــي وصــل إلــى حــد التضليــل والتفســيق)2))، وكان حاضــرًا بقــوة 

فــي منتصــف القــرن: )4هـــ/10م(. ومــن أســباب ذلــك غيــاب القاعــدة الأصوليــة: »كل مجتهــد مصيــب«؛ »فلــم 

يكــن سُــمع هنــاك أن كل واحــد مــن القوليــن حــق«)2)).

ولــم يشــهد زيديــة اليمــن ذلــك الخــاف بيــن الناصريــة وبيــن القاســمية واليحيويــة؛ وذلــك فيمــا يبــدو 

لغيــاب مدونــات الناصــر للحــق الأطــروش عــن الســاحة ومــن ثمــة غيــاب الأتبــاع. ويمكــن إرجــاع ذلــك فــي المقــام 

الأول إلــى موقــف الهــادي الســلبي تجــاه الداعييــن الحســن بــن زيــد وأخيــه محمــد)2)). مــع ذلــك؛ يوجــد مؤشــر 

علــى وجــود خــاف وإن نفــاه المرت�ضــى محمــد)3)). والأمــر بحاجــة لدراســة معرفــة حضــور أو عــدم حضــور 

قاعــدة »كل مجتهــد مصيــب« عنــد الهــادي وابنيــه وغيرهمــا مــن فقهــاء زيديــة اليمــن وخصوصًــا مــع كلام 

الهــادي فــي كتــاب القيــاس المانــع مــن أن يختلــف آل الرســول ومــع كلام أبــي جعفــر الكوفــي الــذي يفيــد المنــع 

الســبي والغنيمــة، صنعــاء،  أحــكام  تبييــن  فــي  اليتيمــة  الــدرة  بــن حمــزة،  بــالله، عبــد الله  الســابق، )ص/126(؛ المنصــور  )23( المصــدر 

.)85/1/2( )2002م(،  الثقافيــة  علــي  بــن  زيــد  الإمــام  مؤسســة 

)24( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(؛ المنصور بالله، الدرة، )ص/85(.
)25( المؤيد بالله، أحمد بن الحسين الهاروني، الإفادة في الفقه، مخطوطة برلين غلازر188، )ورقة/13ظ(.

)26( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(.
)27( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة برلين غلازر188، )ورقة/13ظ(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/127(.

)28( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(.

)29( الطبــري، أبــو الحســين أحمــد بــن مو�ســى، المنيــر علــى مذهــب الإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســين، صعــدة، مركــز أهــل البيــت للدراســات 

الإسلامية )2000م(، )ص/172(.

)30( المرت�ضى لدين الله، محمد بن يحيى، الإيضاح، صعدة، منشورات مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )197-196/1(.
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ز الاختــاف ويعتــرف بــه)3))، ومــع قــول المنصــور بــالله  أيضًــا)3))، مــن جهــة، ومــع قــول القاســم نفســه الــذي يجــوِّ

القاســم بــن علــي العيانــي )ت. 393هـــ/1002م( إمــام زيديــة اليمــن فــي عصــره، إن »مــا اختلــف فيــه الأئمــة 

ــير والتأويــل بالعــدل فليــس بخــاف«)3))، والــذي يُفهــم منــه تصويــب المجتهديــن، مــن جهــة ثانيــة.  مــن السِّ

ومــع أن ذلــك الخــاف كان يحمــل فــي طياتــه نزوعًــا إلــى التغالــي والتقديــس لنصــوص الأئمــة، وهــو يعــد مؤشــر 

توجــهٍ نحــو غلــق بــاب الاجتهــاد؛ فــإن البــاب ظــل مفتوحًــا؛ حيــث مــارسَ الأئمــة اللاحقــون الاجتهــاد وكانــت لهــم 

فتاواهــم وأقوالهــم الفقهيــة الخاصــة، وتشــكلت علــى الأقــل مدرســة فقهيــة جديــدة كمــا ســنرى.

1. 1. 3. انتقال فقه الهادي وابنيه إلى الشمال:

المجتمعــات  بيــن  والثقافــي  المعرفــي  التواصــل  وســائل  مــن  والمراســات  و»الهجــرات«  الرحــات  كانــت 

أمكننــي  وقــد  بينهــا.  الفقهــي فيمــا  التــراث  تــداول-  ثمــة  -ومــن  انتقــال  ومــن خلالهــا كان  المختلفــة،  الزيديــة 

رصــد مجموعــة مــن تلــك الانتقــالات -بعضهــا ورد ضمــن معلومــات عرَضيــة- وتســجيل الملاحظــات الآتيــة 

عنهــا. ومنهــا ترجــح لــي أن الانتقــالات الأســبق كانــت مــن اليمــن إلــى الشــمال، بينمــا تأخــرت فــي العمــوم مــن 

الشــمال إلــى اليمــن! كان انتقــال أعمــال الهــادي وابنيــه إلــى الشــمال عــن طريــق علــي بــن العبــاس الحســني)3)) 

)ت. بعــد 316هـــ/928م(، أحــد أصحــاب الهــادي فــي اليمــن)3))؛ والــذي انتقــل إلــى الشــمال وصحــب الناصــر 

للحــق الأطــروش وتولــى لــه القضــاء)3))، وتــولاه أيضًــا لخلفــه: الداعــي )الصغيــر( الحســن بــن القاســم الحســني 

)ت. 316هـــ/928م(. والأقــرب أن انتقالــه كان فــي الســنوات الســت التــي بيــن وفاتــي الهــادي والناصــر للحــق 

بــن  محمــد  المرت�ضــى  بــن  يحيــى  )الصغيــر(  الهــادي  طريــق  عــن  ثــم  )298-304هـــ/911-917م(.  الأطــروش: 

الهــادي )ت.؟(؛ والــذي انتقــل إلــى الشــمال وحــاول تأســيس حكمــه الخــاص؛ لكنــه لــم ينجــح)3))، وهنــاك لقيــه 

أبــو العبــاس أحمــد بــن إبراهيــم الحســني )ت. بعــد 356هـــ/967م( -الفقيــه والمحــدث والمــؤرخ الشــمالي البــارز، 

والــذي تتلمــذ علــى كثيــر مــن علمــاء الزيديــة كأبــي زيــد العلــوي، وأخــذ كذلــك عــن عــدة شــيوخ مــن الوســط 

)31( الهادي إلى الحق، المنتخب، المقدمة، )ص/10(.

)32( القاسم الر�سي، مسائل محمد بن القاسم لأبيه القاسم، صنعاء، دار الحكمة اليمانية )2001م(، )563/2(.

)33( المنصور العياني، القاسم بن علي، كتاب مستخرج من كتاب التفريع، مخطوطة المكتبة البريطانية رقم )3760(، )ورقة/244و(.

بــن القاســم،  ابــن المؤيــد، إبراهيــم  أبــي الرجــال، المطلــع، )269/3-270(؛  ابــن  فــي ترجمتــه خلــط بينــه وبيــن آخــر علــوي عبا�ســي.   )34(

طبقــات الزيديــة- القســم الثالــث: بلــوغ المــراد إلــى معرفــة الإســناد، عمّــان، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة )2001م(، )754/2-

755(. ولا أدري هــل كان مــن زيديــة الحجــاز المنتقليــن مــع الهــادي إلــى اليمــن، أم مــن المهاجريــن مــن الشــمال أو الكوفــة؟

)35( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/88، 95، 97(. فايــز محمــد صالــح مثنــى،  حكــم الجمــع بيــن الصلاتيــن مــن دون عــذر عنــد الزيديــة: 

دراســة مقارنــة، 414-377.

)36( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة مكتبة الذاري بصنعاء، )ورقة/58ظ(.

بــدر العلمــي والثقافــي  فــي مناقــب أئمــة الزيديــة، صنعــاء، مطبوعــات مكتبــة مركــز  بــن أحمــد، الحدائــق الورديــة  )37( المحلــي، حميــد 

.)82/2( )2002م(، 
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ــني كابــن أبــي حاتــم الــرازي )ت. 327هـــ/938م()3))-، وســمع منــه كتــب الهــادي)3))، وكان يرويهــا عــن عمــه  السُّ

الناصــر أحمــد)4))؛ مــا يعنــي أنــه بعــد وفــاة أبيــه المرت�ضــى محمــد؛ لــم يكــن فــي ســن مناســبة ليتلقاهــا عنــه. 

ثــم لقيــه الناطــق بالحــق الهارونــي وســمع منــه كتــاب الأحــكام، وعنــه روى كتــاب المنتخــب)4)). لا يســعنا هنــا 

ا أنهمــا قــد حمــا  الاقتصــار مــن هاتيــن الملاحظتيــن علــى انتقــال كتــب الهــادي فحســب؛ فمــن المحتمــل جــدًّ

معهمــا غيرهــا مــن مدونــات ابنــي الهــادي. أضــف إلــى ذلــك أن أبــا العبــاس الحســني قــد اعتنــى، كمــا ســنرى 

لاحقًــا، بفقــه القاســم والهــادي وابنيــه: المرت�ضــى محمــد)4)) والناصــر أحمــد)4))؛ وذلــك بالتأكيــد لا يكــون إلا 

عــن اطــاع علــى مدوناتهــم، ومــن المحتمــل أنهــا انتقلــت عــن طريــق آخــر إضافــة إلــى الهــادي الصغيــر وعلــي بــن 

العبــاس الحســني. لأننــا إذا لاحظنــا أنــه قــد كان للناصــر أحمــد عــدة مراســات إلــى زيديــة الشــمال)4))، وكذلــك 

لأخيــه المرت�ضــى محمــد قبلــه، والــذي أرســل إليهــم مصحفًــا بالقــراءة الصحيحــة)4)). فيمكــن القــول إن انتقــال 

مدوناتــه ومدونــات أخيــه وأبيــه -وكذلــك مدونــات القاســم الر�ســي وابنــه محمــد )ت. 284هـــ/897م(- كان 

خــال تلــك المراســات فــي مطلــع القــرن: )4هـــ/10م(. وإذا لاحظنــا أن مــن الطبرييــن مــن هاجــر إلــى الهــادي 

رجــح أنهــا أو بعضهــا كانــت 
ُ
وســاعد فــي تأســيس حكمــه وشــارك فــي حروبــه)4))، وكان ذلــك لمعرفــة بــه ســابقة؛ أ

أيضًــا مــن الكوفــة، كأبــي جعفــر  إليــه  إليهــا، وهنــاك مــن هاجــر  التــي ســبق الإشــارة  إلــى آمــل  خــال رحلتــه 

الكوفــي، كمــا مــر. فيمكــن القــول إن انتقــال تلــك المدونــات الفقهيــة وغيرهــا إلــى الشــمال كان مــن خــال أولئــك 

المهاجريــن فــي حيــاة الهــادي وبعــد وفاتــه. 

2. 1. 3. التدوين الأصولي في المرحلة التكوينية المتأخرة:

مــع نهايــة هــذه المرحلــة، كان النشــاط الأصولــي للمذاهــب الإســامية الأخــرى قــد بلــغ الأوج؛ حيــث وصــل 

علــم أصــول الفقــه إلــى الاكتمــال والنضــج علــى يــد اثنيــن مــن الأصولييــن همــا: القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــي 

)38( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/89(؛ الآمُلــي، شــرح الأحــكام فــي الحــال والحــرام، مخطوطــة فيينــا غــازر71، )1/ورقــة19ظ، 20و، 

38و(.

)39( ابن أبي الرجال، المطلع، )493/4(، واسمه لديه: يحيى بن الحسن بن الإمام المرت�ضى بن الهادي.

)40( المحلي، الحدائق، )82/2( مقتصرًا على الأحكام والمنتخب؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )493/4(.

)41( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/115(.

)42( الناطق بالحق، التحرير، )ص/19، 27، 56، 58، 98، 106، 118، 214، 384(، ومواضع غيرها.

)43( المصدر السابق، )ص/117، 52، 57-56، 58، 61، 73، 185(.
)44( وفقًا لمخطوطة ميونيخ 1186 غلازر124.

)45( المرت�ضى لدين الله، مسائل عبد الله بن الحسن، صعدة، منشورات مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )387/1، 592/2(.

)46( العبا�ســي، علــي بــن محمــد بــن عبيــد الله، ســيرة الإمــام الهــادي إلــى الحــق يحيــى بــن الحســين بــن القاســم، صنعــاء، مركــز شــهارة 

)ص/17(. المقدمــة،  المنتخــب،  الحــق،  إلــى  الهــادي  549(؛   ،509  ،504/2  ،459  ،422  ،397/1( )2021م(،  والبحــوث  للدراســات 



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
121

)ت. 403هـــ/1013م( والقا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي )ت. 415هـــ/1024م()4))، وكان كتــاب العمــد للقا�ضــي 

ابــن خلــدون )ت. 808هـــ/1406م(، مــن أحســن كتــب الأصــول)4))، والــذي  الديــن  عبــد الجبــار، وفــق ولــي 

زيديــة  عــن  الهارونــي  بالحــق  الناطــق  ذكــره  ممــا  يفهــم  لا  بالتأكيــد  )360هـــ/970م()4)).  ســنة  قبــل  صنفــه 

الشــمال القاســمية والناصريــة أنهــم كانــوا بعيديــن عــن النشــاط الأصولــي الحاصــل مــن حولهــم؛ فقــد كانــوا 

ــا؛ فلــم يكونــوا فــي  مــن مكونــات تلــك المجتمعــات ولهــم وشــائج بهــا. وزيديــة اليمــن وإن كانــوا بعيديــن جغرافيًّ

قطيعــة عنهــم؛ بــل كانــت لهــم صــات وكانــوا علــى تواصــل بتلــك المجتمعــات. كمــا أن أولئــك الأئمــة قــد مارســوا 

الاجتهــاد، وكانــت تلــك الممارســة مــن العوامــل التــي أدت إلــى ظهــور المــدارس الفقهيــة التــي انتســبت إليهــم؛ ولــم 

يكــن ذلــك ليحصــل دون منهجيــة )= أصــول فقــه(. ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن المؤيــد بــالله الهارونــي قــد أضــاف 

إلــى الناصــر للحــق الأطــروش -فــي ملاحظــة مهمــة- القــول بتلــك القاعــدة الأصوليــة؛ حيــث قــال: »إن مــن لــم 

ــئ مــن خالــف الناصــر فــي اجتهــاده؛ لــم يكــن 
ّ
يقــل بمــا نقولــه مــن القوليــن )= كل مجتهــد مصيــب( ويُخط

ــى القضــاء بآمُــل علــيَّ بــن العبــاس، 
ّ
ــا؛ لأن المشــهور أنــه -عليــه الســام- ول

ً
ــا للناصــر؛ بــل كان مخالف

ً
افق مو

ولا إشــكال أنــه لــم يكــن علــى مذهبــه ولا مختــارًا لقولــه فــي المســائل؛ بــل كان يختــار اجتهــاد نفســه ويعمــل 

عليــه«)5)). ذلــك وغيــره ســيقودنا إلــى التســاؤل: مــا مــدى إســهامات الزيديــة فــي أصــول الفقــه فــي هــذه المرحلــة؟ 

وســتكون الإجابــة فــي حــدود المعطيــات المتاحــة علــى ندرتهــا.

اليمــن:  لزيديــة  بالنســبة  كانــت  واحتمــال،  شــك  موضــع  وبعضهــا  رصدهــا،  أمكننــي  التــي  فالإســهامات 

للهــادي إلــى الحــق، لــه كتيبــان صغيــران وصــا إلينــا همــا: كتــاب الســنة أو تفســير معانــي الســنة، وكتــاب 

بعا ضمن مجموع كتبه ورســائله. ولزيدية الشــمال للناصر للحق الأطروش؛ له كتاب اختلاف 
ُ
القياس، ط

العلمــاء)5))، وكتــاب فــي النقــض علــى أبــي بكــر الأصــم فــي الأصــول)5)). وكمــا يحتمــل أنهمــا فــي أصــول الفقــه؛ 

يحتمــل أيضًــا أنهمــا فــي الفقــه. ولــه أيضًــا كتــاب العلــل، أنكــر بعــض زيديــة الشــمال نســبته إليــه وصححهــا 

بعضهــم)5)). ولعلنــا إذا استكشــفنا مدونــات فقهائــه؛ فربمــا نجــد اقتباســات منهــا تمكننــا مــن الحكــم هــل 

)47( الزرك�شي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )1992م(، )6/1(.

)48( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، مقدمــة ابــن خلــدون، الجيــزة، دار نهضــة مصــر للنشــر )2019م(، )963/3(، وعنوانــه فيــه: 

»العهــد«، وهــو خطــأ.

)49( عبد الجبار، الهمَذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الإمامة، الدار المصرية للتأليف )د.ت(، )258-257/2/20(.

)50( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة الذاري، )ورقة/58ظ(.

)51( الحســيني، محمــد بــن شــرف الديــن، مصــادر علــم الــكلام الزيــدي، الكويــت، دار فــارس لبعــث التــراث وتأصيــل الفكــر )2022م(، 

)ص/139(.

)52( المصدر السابق، )ص/138(.

)53( المصدر السابق، )ص/140(.



حظات تال: ميالعصر الكلاسيك  الزيدي وأصوله فيهالفق122

هــي فــي الأصــول أم الفقــه. وعلــي بــن العبــاس الحســني، لــه كتــاب مــا يجــب أن يعملــه المجتهــد)5)). وعلــي بــن 

مو�ســى الباندشــتي الآمُلــي )لعلــه توفــي فــي النصــف الأول مــن القــرن: )4هـــ/10م(، وهــو ممــن صحــب الناصــر 

، لــه كتــاب الإبانــة فــي أصــول الفقــه)5))، لا نعــرف شــيئًا عنــه. وأمــا زيديــة الكوفــة، 
ً

للحــق الأطــروش طويــا

فاقتصــرت إســهاماتهم علــى أبــواب قليلــة -لــم تستكشــف وتــدرس بعــد كغيرهــا- دوّنهــا أبــو جعفــر المــرادي 

عــن زيديــة الكوفــة وغيرهــم مــن زيديــة الحجــاز، وصلــت إلينــا مــن طريــق متأخــر، وتمثلــت فــي: بــاب القــول فــي 

الإجمــاع؛ القــول فيمــا يجــب قبولــه مــن الأخبــار؛ القــول فــي القيــاس والــرأي؛ القــول فيمــن رد الآثــار واســتغنى 

بظاهــر القــرآن عــن الأخبــار؛ والقــول فــي ســماع العلــم مــن أهــل الخــاف)5))، ثــم القــول فــي البــداء؛ والقــول فــي 

الناســخ والمنســوخ)5)).

2. 3. المرحلة الكلاسيكية الأولى )350-554هـ/961-1159م(

النصوص المؤسِّسة الثانية وتطور العلاقات مع الآخر

بقيــت مدونــات أبــي جعفــر المــرادي العديــدة، والتــي ضمــت فقــه أئمــة زيديــة الكوفــة وفقــه القاســم، هــي 

المعتمــدة والمعــول عليهــا بيــن الزيديــة هنــاك، وقــد اســتمر ذلــك فيمــا لاحظــت إلــى أول القــرن: )5هـــ/11م(؛ 

حينــذاك خــرج إلــى الســاحة كتــاب الجامــع الكافــي )= مطبــوع فــي ثمانيــة مجلــدات، ومجلديــن فهــارس( لأبــي 

عبــد الله محمــد بــن علــي بــن الحســن العلــوي الكوفــي )ت. 445هـــ/1053م( الفقيــه والمحــدث الكوفــي البــارز، 

والــذي كان الباعــث إلــى تأليفــه نتاجًــا للواقــع الاجتماعــي المتمثــل فــي حاجــة زيديــة الكوفــة فــي عصــره إلــى كتــاب 

مرجعــي لفقــه الأئمــة وأقوالهــم المتفرقــة فــي المدونــات العديــدة)5)). وقــد عمــد فــي تأليفــه إلــى اختصــار ثلاثيــن 

مصنفًــا مــن مصنفــات أبــي جعفــر المــرادي ســردها فــي مقدمتــه)5)). واختصــاره لهــا مؤشــر علــى ســعتها، وقــد 

أشــار هــو إلــى أنهــا »مبســوطة«. وباعــث تأليفــه لــه ومصــادره أمــر مهــم فــي هــذا الســياق؛ فهمــا مؤشــران علــى 

)54( الجنــداري، أحمــد بــن عبــد الله، تراجــم رجــال الأزهــار، صعــدة، مكتبــة التــراث الإســامي )2014م(، )74/1(. وعنــد ابــن أبــي الرجــال: 

 مــن »المجتهــد«. المطلــع، )270/3(.
ً

»المحتســب«، بــدلًا

)55( ابن أبي الرجال، المطلع، )257/3(.
)56( العلــوي الكوفــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، الجامــع الكافــي، كتــاب الزيــادات، مخطوطــة صنعــاء رقــم )1090(، )4/ورقــة304و-

307ظ(. 

)57( المصدر السابق، )4/ورقة317ظ-318ظ(. 

)58( العلــوي الكوفــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، الجامــع الكافــي فــي فقــه الزيديــة، صعــدة، مؤسســة المصطفــى الثقافيــة )2014م(، 

.)256-255/1(

)59( المصدر السابق، )264-259/1(.
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قلــة -إن لــم نقــل انعــدام- نشــاط زيديــة الكوفــة فــي العقــود الممتــدة بينــه وبيــن أبــي جعفــر المــرادي! ولــه كتــاب 

آخــر اختصــره مــن كتــاب الجامــع عنوانــه: المقنــع النافــع المختصــر مــن الجامــع)6)). وهــذان الكتابــان يعــدان 

ا، وقــد لقــي الجامــع الكافــي الانتشــار  إلــى الآن نتــاج زيديــة الكوفــة خــال هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة نســبيًّ

 بينهــم إلــى نهايــة هــذه الحقبــة، وممــا يشــهد بذلــك تقييــدات القــراءة والســماع التــي كتبــت علــى 
ً

وبقــي متــداولًا

بعــض نســخه الخطيــة. واللافــت فيــه خلــوه مــن فقــه الناصــر للحــق الأطــروش وزيديــة الشــمال ومــن فقــه 

الهــادي وابنيــه مــع أن مؤلفــه قــد ضمنــه فقــه غيــر الزيديــة كأبــي حنيفــة وأصحابــه، ومــن البعيــد القــول إنــه 

لــم يكــن لــه اطــاع عليهــا. ولعــل مــا يفســر ذلــك هــو منهــج المؤلــف المتبــع؛ حيــث وقــف كتابــه فيمــا لاحظتــه علــى 

فقــه مــن توفــي قبــل منتصــف القــرن: )3هـــ/9م()6)).

فــي هــذه المرحلــة، وفــي تلــك الظــروف التــي أشــرت إليهــا بيــن الديلــم القاســمية وبيــن الجيــل الناصريــة، 

ستشــهد علاقــات الزيديــة مــع الآخــر تطــورات متزايــدة؛ تمثلــت فــي العلاقــات التــي ارتبــط بهــا إمــام الزيديــة 

والزيديــة  360هـــ/971م(  )ت.  الحســني  القاســم  بــن  )الداعــي(  الحســن  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الشــمالي 

المعاصريــن لــه واللاحقيــن مــع علمــاء المذاهــب الأخــرى كمــا ســنرى فــي مواضعــه؛ وهــو مــا ســينعكس أثــره علــى 

تطــور الفقــه والأصــول والــكلام لــدى زيديــة الشــمال ثــم اليمــن. انتقــل أبــو عبــد الله بــن الداعــي مــن الديلــم إلــى 

بغــداد وقــرأ علــى أبــي العبــاس الحســني فــي الفقــه، ثــم قــرأ بهــا فقــه الحنفيــة علــى شــيخ الحنفيــة أبــي الحســن 

الكرخــي )ت. 340هـــ/952م(، وعلــم الــكلام علــى أبــي عبــد الله البصــري )ت. 369هـــ/980م( الحنفــي وشــيخ 

المعتزلــة فــي عصــره)6)). ثــم فــي ســنة )353هـــ/964م( انتقــل إلــى الشــمال وبايعــه زيديــة الديلــم وجماعــة مــن 

طبرســتان إمامًــا لهــم، ومــد نفــوذه علــى كثيــر مــن الجيــل. وهنــاك واجــه الخــاف القائــم بيــن القاســمية وبيــن 

الناصريــة؛ فســعي فــي إصــاح ذات بينهــم، وانتشــرت بمســاعيه قاعــدة: »كل مجتهــد مصيــب« والقــول بهــا، 

»بعــد أن كان أحــد لا يجســر علــى أن يتكلــم بــه قبلــه«. ومــع ذلــك؛ بقــي منهــم مــن لــم يقــل بهــا، ونبــزوا القائليــن 

)60( ابن أبي الرجال، المطلع، )373/4(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )316/1(.

)61( العلوي الكوفي، الجامع، مقدمة المحقق، )69-65/1، 88-75(.

)62( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/117، 118، 119-120(. ويمكــن -وفقًــا للمصــادر التــي اطلعــت عليهــا إلــى الآن- أن نــؤرخ بدايــات تتلمــذ 

الزيديــة علــى المعتزلــة مــن تلمــذة أبــي عبــد الله بــن الداعــي علــى أبــي عبــد الله البصــري؛ إذ هــي أقــدم تلمــذة تنــص عليهــا المصــادر الزيديــة 

إلــى الحــق  بــن الهــادي  بــن الناصــر أحمــد  فــي العصــر نفســه لأحــد أحفــاد الهــادي، وهــو أبــو القاســم محمــد  والمعتزليــة. وتلمــذة أخــرى 

يحيــى، والــذي انتقــل مــن اليمــن إلــى البصــرة ثــم إلــى بغــداد ولقــي بهــا أبــا عبــد الله بــن الداعــي، وهنــاك تتلمــذ علــى أبــي إســحاق بــن عيــاش 

)شــيخ القا�ضــي عبــد الجبــار(. ابــن القاســم، يحيــى بــن الحســين، كتــاب الطبقــات، صنعــاء، مركــز البحــوث والتــراث اليمنــي )2021م(، 

كــر مــن تلمــذة إمــام الزيديــة زيــد بــن علــي علــى 
ُ
 عــن نشــوار المحاضــرة، ولــم أجــده فــي المطبــوع مــن النشــوار. وأمــا مــا ذ

ً
)253/1-255(، نقــا

واصــل بــن عطــاء )ت. 131هـــ/748م(، وتلمــذة الهــادي إلــى الحــق علــى أبــي القاســم البلخــي الكعبــي )ت. 319هـــ/931م(، فهمــا ســرديتان غيــر 

صحيحتيــن؛ وقــد بينــت ذلــك فــي كتابــي مصــادر علــم الــكلام الزيــدي، )ص/85-81، 117-114(.
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بــه بـــ: »أصحــاب القوليــن«، ووصفــوا أبــا عبــد الله بــن الداعــي مــرة بأنــه معتزلــي، ومــرة بأنــه حنفــي)6)).

عنايتهــم  وأفــرزت  النصــوص«،  »أصحــاب  بفقــه  العنايــة  إلــى  الشــمال  فقهــاء  اتجــه  آخــر،  جانــب  فــي 

مدونــات كثيــرة)6)) فــي فقــه كل مــن أولئــك الأئمــة، وقــد وصــل إلينــا جملــة وافــرة منهــا؛ لكنهــا علــى وفرتهــا وســعتها 

-بعضهــا بلــغ ثمانــي مجلــدات كبــارًا-، ومــا لهــا مــن أهميــة فــي فهــم المجتمعــات الزيديــة مــن النواحــي السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة ومعرفــة الســياقات الفقهيــة لهــا= لا تــزال مخطوطــة تتوزعهــا المكتبــات الخاصــة 

ا)6)). ومــن اللافــت أن عنايــة فقهــاء الزيدية  والعامــة داخــل اليمــن وخارجــه، ولــم يطبــع منهــا إلا عــدد يســير جــدًّ

لــم تقتصــر علــى تلامــذة الأئمــة وأصحابهــم ممــن عُرفــوا بأنهــم مــن »فقهــاء القاســم« أو »فقهــاء الناصــر«، 

فــي حالتــي الأخويــن  نــراه فيمــا يأتــي  فــي عصــره، وهــو مــا  فحســب؛ بــل كان فيهــم مــن تولــى منصــب الإمامــة 

الهارونييــن اللذيــن كان لهمــا فقههمــا الخــاص وآراؤهمــا المســتقلة.

مــن تلــك المدونــات المعتنيــة بفقــه القاســم الر�ســي وحفيــده الهــادي وابنيــه: كتابــان لعلــي بــن العبــاس 

أو: »فــي  العبــاس«  بــن  فيقــال: »في/فيمــا جمــع علــي  إليــه  ينســب  ذكــره؛ الأول مجمــوع  الســابق  الحســني 

مجموعــه«، والآخــر يذكــر بـــ: »مســائل علــي بــن العبــاس«)6)). تضمنــا، وفــق الاقتباســات المنقولــة منهمــا، 

فقــه القاســم والهــادي، وحكــى فيهمــا أو فــي أحدهمــا بعــض فقــه المرت�ضــى محمــد)6)). ويظهــر منهمــا أنــه كان 

مطلعًــا علــى فقــه زيديــة الكوفــة كأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد)6)). كمــا تعــزى إليــه كثيــر مــن حكايــات إجمــاع 

أهــل البيــت. ثــم مدونــات أبــي العبــاس الحســني، وأبــرز أعمالــه الفقهيــة: كتــاب النصــوص، وكتــاب شــرح 

الأحــكام)6)) للهــادي إلــى الحــق. وهمــا مفقــودان؛ لكــن ذكرهمــا والاقتبــاس منهمــا موجــود بكثــرة فــي المدونــات 

الفقــه  تطــور  فــي  بــه  قــام  مــا  وأهميــة  الكتابيــن،  هذيــن  أهميــة  منهــا  نتبيــن  والتــي  واللاحقــة؛  لــه  المعاصــرة 

الزيــدي؛ ليــس مــن ناحيــة جمعــه لفقــه »أصحــاب النصــوص« وإعــادة ترتيبهــا مــن الترتيــب العشــوائي التــي 

تبــت بــه وفــق الحاجــات الآنيــة لأســئلة الســائلين والمســتفتين، إلــى الترتيــب المنهجــي للأبــواب الفقهيــة، مــن 
ُ

ك

)63( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/126-127(. ولعــل وصفــه بأنــه حنفــي هــو مــا دعــا محيــي الديــن القر�شــي إلــى إفــراد ترجمــة لــه فــي 

طبقــات الحنفيــة، انظــر محيــي الديــن القر�شــي، عبــد القــادر بــن محمــد الحنفــي، الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، جيــزة، هجــر 

.)128-127/3( )1993م(،  والإعــان  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

)64( لم أتوخ الحصر فيما ذكرته وسأذكره من عناوين هذه المدونات.

)65( ما نشر في العقود الماضية في أغلبه نشرات تجارية، وليست نشرات علمية نقدية.

)66( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة2ظ، 4ظ، 6و، 17و، 19ظ، 26و، 27و، 28و، 29و، 34و، 36و، 42ظ، 44و(، ومواضع عديدة؛ الناطق 

بالحق، التحرير، )ص/28، 36، 37، 92، 96، 110، 112، 201، 435(.

)67( الناطق بالحق، التحرير، )ص/67، 76(.

)68( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة23و، 29و(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/389، 400، 404، 435(.

ــن بن محمد البيهقي، الطبقتان الحادية عشــرة والثانية عشــرة من شــرح عيون المســائل )ضمن: فضل  ــمي، أبو ســعد المحسِّ
ُ

)69( الجِش

الاعتزال وطبقات المعتزلة(، بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشــرقية )2017م(، )ص/385(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )240/1(.
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دور التصنيــف بالمعنــى الضيــق: كتابــة الفتــاوى)7))، إلــى دور التصنيــف بالمعنــى الأوســع: الكتابــة الفقهيــة 

المتضمنة للاســتدلال والحجاج والجدالات، فحســب؛ بل ومن ناحية دوره في تأســيس منهجية »التخريج« 

التــي لــم تكــن تمــارس قبلــه فيمــا أعلــم.

ــرد، وأثمــرت مدونــات عديــدة؛ أســهمت 
ّ
ثــم مدونــات الطبقــة التاليــة التــي تكثفــت جهودهــم بشــكل مط

فــي تطــور المنظومــة الفقهيــة والأصوليــة. واللافــت فــي هــذا الســياق أن المعتنيــن بفقــه الهــادي وابنيــه كانــوا 

زيديــة الشــمال، لا زيديــة اليمــن الذيــن كان المفتــرض أن يتولــوا هــم ذلــك أو الجانــب الأكبــر منــه، بحكــم 

فــي  فــي النطــاق الجغرافــي نفســه، ولــم يظهــر لهــم اعتنــاء ملمــوس ومطــرد إلا  الاتصــال المباشــر والتواجــد 

كانــوا  الشــمال  زيديــة  لأن  وذلــك  ســيأتي.  كمــا  اليمــن  إلــى  الشــمال  مدونــات  انتقــال  بعــد  التاليــة،  المرحلــة 

-وســاعد علــى ذلــك القــرب الجغرافــي- علــى اختــاط بالمذاهــب الإســامية الأخــرى واحتــكاك بهــم، والتــي كانــت 

ناشــطة، وخصوصًــا فــي المناطــق الخاضعــة لحكــم البويهييــن )334-454هـــ/945-1062م( ومــا تميــز بــه مــن 

اســتقرار سيا�ســي نســبي وحركــة علميــة، وفــي مقدمــة المذاهــب تلــك الحنفيــة والمعتزلــة الغالــب عليهــم الانتمــاء 

الحنفــي؛ حيــث نشــأت بينهــم وبيــن علمــاء تلــك المذاهــب علاقــات متنوعــة؛ مــن التلمــذة والأخــذ والســماع فــي 

مختلــف العلــوم الدينيــة وحضــور مجالــس النظــر والمباحثــة. هــذا الانفتــاح ســيؤثر بطبيعــة الحــال علــى 

نشــاطهم وتطورهــم الفقهــي والأصولــي والفكــري عمومًــا، وقــد تجلــي ذلــك بوضــوح فــي كثيــر مــن مدوناتهــم 

ــا، وســنجد 
ً
ــا واختلاف

ً
الفقهيــة؛ حيــث ضمّــت أقــوال أئمــة وفقهــاء تلــك المذاهــب وآرائهــم وقارنــت بينهــا ائتلاف

فيهــا حضــورًا لأقــوال شــخصيات معتزليــة بوصفهــم فقهــاء، كالجبائيَيــن أبــي علــي )ت. 303هـــ/916م( وأبــي 

هاشــم )ت. 321هـــ/933م(، وأبــي عبــد الله البصــري والقا�ضــي عبــد الجبــار، كمــا ضمــت الروايــات والأخبــار 

فــي أضيــق الحــدود؛ فقــد  إنــه كان  ــنّي. وكان وضــع زيديــة اليمــن بخــاف ذلــك، أو لنقــل  المــوروث السُّ مــن 

ــف، وهــي أمــور  اقتصــرت معرفتهــم علــى فقــه الهــادي بلحــاظ أنــه المؤســس والإمــام والمفتــي والفقيــه المصنِّ

فقــه  علــى  تعرفــوا  خلالــه  ومــن  بفقهــه.  التقيــد  ــا  ضمنيًّ وتفــرض  والمرجعيــة،  الدينيــة  ســلطته  كثيــرًا  علــي 
ُ
ت

جــده القاســم الر�ســي؛ فقــد امتــأ كتابــه الأحــكام بالروايــة عنــه بقولــه: »حدثنــي أبــي عــن أبيــه«. ومــن بعــده 

عرفــوا فقــه ابنيــه: المرت�ضــى والناصــر. وبقــي الفقــه القاســمي والهادوي/اليحيــوي هــو الســائد إلــى قريــب مــن 

منتصــف القــرن: )6هـــ/12م(. ووفــق مــا اطلعــت عليــه إلــى الآن، وهــذا قيــد احتــرازي ضــروري هنــا وفــي عمــوم 

هــذا البحــث؛ فإنهــم لــم يعرفــوا معرفــة تامــة فقــه الناصــر للحــق الأطــروش وفقــه الناصريــة وفقــه المــدارس 

الزيديــة الأخــرى القديمــة والجديــدة إلا بعــد انتقــال مدوناتهــا مــن الشــمال عبــر الرحــات والأســفار التــي لا 

)70( يمكن القول إلى الآن: إن هذا هو الطابع الذي اتسمت به أكثر كتابات أصحاب النصوص.
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أســتطيع وصفهــا بدقــة لغيــاب المعلومــات الكافيــة؛ هــل كانــت منظمــة وجماعيــة وبإيعــاز مــن الســلطة )= 

الأئمــة( بداعــي نشــر العلــم وتداولــه، أم كانــت مجهــودات فرديــة بداعــي طلــب العلــم والتطلــع المعرفــي؟ لكنهــا 

فــي الحالتيــن قــد أتاحــت التواصــل ونقــل المعرفــة العلميــة والثقافيــة!

فمــن مدونــات هــذه الطبقــة فــي الســياق نفســه مدونــات إمــام الزيديــة فــي عصــره المؤيــد بــالله الهارونــي، 

الــذي ولــد بآمــل ونشــأ هنــاك، وتتلمــذ علــى أبــي العبــاس الحســني فــي فقــه الزيديــة وعلــم الــكلام علــى طريقــة 

البغدادية، وعلى أبي الحسين علي بن إسماعيل بن إدريس في فقه الزيدية والحنفية، وروى عنه الحديث 

عــن الناصــر للحــق الأطــروش)7))، ثــم علــى أبــي عبــد الله البصــري فــي الفقــه وغيــره، والقا�ضــي عبــد الجبــار 

الهمَذانــي فــي علــم الــكلام)7)). ومــن شــيوخه قا�ضــي القضــاة أحمــد بــن محمــد بــن أبــي عــان الأهــوازي )ت. 

409هـــ/1019م( المعتزلــي الحنفــي، قــرأ عليــه فــي الأهــواز فــي مختصــر الكرخــي)7)). فمنهــا: كتــاب البلغــة)7)) فــي 

فقــه الهــادي، صنفــه للوزيــر البويهــي الصاحــب ابــن عبــاد الطالقانــي )ت. 385هـــ/995م()7)). وكتــاب التجريد 

د فيــه فتــاوى الهــادي وفتــاوى القاســم التــي لــم ينــص  لفتــاوى القاســم ويحيــى بــن الحســين )= مطبــوع(، جــرَّ

الزيديــة  إمــام  أخيــه  ومدونــات  مجلــدات(.  ســت  فــي  )= مطبــوع،  التجريــد  شــرح  وكتــاب  الهــادي)7)).  عليهــا 

فــي عصــره، الناطــق بالحــق أبــي طالــب، تلميــذ أبــي العبــاس الحســني وأبــي عبــد الله البصــري. ومنهــا: كتــاب 

ــص فيــه مذاهــب القاســم والهــادي  التحريــر فــي الكشــف عــن نصــوص الأئمــة النحاريــر )= مطبــوع(، لخَّ

وأولادهمــا)7))؛ محمــد بــن القاســم والمرت�ضــى محمــد والناصــر أحمــد ابنــي الهــادي. وتطــرق فيــه أيضًــا إلــى 

أقــوال آخريــن كزيــد بــن علــي ومحمــد النفــس الزكيــة وأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد. ومــن ثمــة؛ فالدائــرة لديــه 

أوســع مــن أخيــه فــي التجريــد؛ بــل وكتابــه أوســع بمــا يقــارب الثلــث إن لــم يكــن أكثــر. فلعلــه اســتدرك عليــه 

اقتصــاره علــى فتــاوى القاســم والهــادي؛ لكــن المؤيــد بــالله اســتدرك بعــض ذلــك فــي شــرح التجريــد! وكتــاب 

شــرح التحريــر )= مفقــود، فــي ســتة عشــر مجلــدًا كبــارًا(. ومدونــات أبــي الحســن علــي بــن بــال الآمُلــي، تلميــذ 

)71( المرشــد بــالله، يحيــى بــن الحســين الجرجانــي، ســيرة الإمــام المؤيــد بــالله أحمــد بــن الحســين الهارونــي، صنعــاء، مؤسســة الإمــام زيــد بــن 

علــي الثقافيــة )2003م(، )ص/18-17(.

)72( المصدر السابق، )ص/38-37(.

)73( المصدر السابق، )ص/41-39(.

)74( المصدر السابق، )ص/42(؛ المحلي، الحدائق، )128/2(.

)75( ابن أبي الرجال، المطلع، )545/1(.

)76( المؤيــد بــالله، التجريــد فــي الفقــه علــى المذهــب الزيــدي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )2022م(، )ص/21(. وعنوانــه الــذي أثبتــه 

المحقــق: »التجريــد فــي الفقــه علــى المذهــب الزيــدي«، غيــر دقيــق؛ والمثبــت علــى نســخته الخطيــة هــو: »كتــاب التجريــد« فقــط. ومــا أثبتّــه 

أخذتــه مــن مقدمــة المؤلــف فــي شــرحه.

)77( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13(.
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أبــي العبــاس الحســني. منهــا: كتــاب الوافــي )= مخطــوط(، وطريقتــه فيــه)7)) مشــابهة لطريقــة الناطــق بالحــق 

فــي التحريــر. وكتــاب شــرح الأحــكام )= مخطــوط(، اعتمــد فيــه بشــكل كبيــر علــى شــرح الأحــكام لأبــي العبــاس 

بًــا، وأضــاف إليــه تعليقــات لأبــي العبــاس نفســه ولغيــره، كمــا أضــاف إليــه  الحســني؛ فــأورده فــي كتابــه مرتَّ

الأخبــار المتعلقــة بالمســائل مســندة)7)).

إن مدونــات الأخويــن الهارونييــن ومدونــات أبــي الحســن الآمُلــي، وقبلهــا بالتأكيــد مدونــات شــيخهم أبــي 

ســة لزيديــة الشــمال  العبــاس الحســني، وهــم مــن ســيطلق عليهــم »أهــل التخريــج«، ســتصبح مدونــات مؤسِّ

 ثــم لزيديــة اليمــن فيمــا بعــد؛ فقــد أســهمت جهودهــم فــي تطــور الفقــه الزيــدي ونقلــه نقلــة نوعيــة إلــى طــور 
ً

أولًا

جديــد؛ حيــث عمــدوا إلــى نصــوص الأئمــة فــي مدوناتهــا المتفرقــة بـ»التجريــد« و»التلخيــص«)8))، وجمعــوا 

مســائل الفقــه ورتبوهــا علــى الأبــواب، وجعلــوا النصــوص المشــهورة فــي المرتبــة الأولــى، يليهــا مــا روي عنهــم ممــا 

هــو أقــل شــهرة، ثــم مــا خرَّجــوه هــم واســتنبطوه مــن تلــك النصــوص)8)). وهــذا المنهــج أكثــر وضوحًــا واســتيعابًا 

لــدى الناطــق بالحــق فــي التحريــر والآمُلــي فــي الوافــي مــن المؤيــد بــالله فــي التجريــد. ولا أدري كيــف الأمــر بالنســبة 

لأبــي العبــاس الحســني فــي كتــاب النصــوص لغيابــه؛ والــذي كان هــو الســبّاق إلــى ممارســة التخريــج، وهــو مــا 

يبــدو إلــى الآن وإن كنــت لا أســتبعد أن لعلــي بــن العبــاس -ولغيــره أيضًــا- دورًا فــي تلــك المنهجيــة؛ لكــن لغيــاب 

مدوناتــه ولعــدم وجــود مــا يفيــد أنــه قــد مارســها فيمــا اســتقرأته وهــو اســتقراء ناقــص فــي كتــاب التحريــر؛ 

يظــل أبــو العبــاس الحســني هــو الأســبق! وبالنظــر أيضًــا إلــى غيــاب مــا كتبــه هــؤلاء فــي فقــه الناصــر للحــق 

الأطــروش مــن جهــة، ولعــدم استكشــاف مدونــات الناصريــة اللاحقــة المتاحــة مــن جهــة ثانيــة؛ يبقــى كلامــي 

عــن التخريــج هنــا مقصــورًا علــى ممارســته فــي الفقــه القاســمي والهادوي/اليحيــوي. ولا بــأس هنــا أن أنقــل 

هــذه  بعــد  مــا  فقهــاء  مــن  كاتبــه  كان  التخريــج« وإن  النصــوص« و»أهــل  بـــ: »أصحــاب  يتعلــق  ــا  مهمًّ ــا  نصًّ

الحقبــة، ويتعلــق بكتــاب التحريــر خاصــة؛ فهــو بمثابــة الشــرح لمنهجيــة الناطــق بالحــق فــي ديباجــة الكتــاب، 

وفيــه توضيــح لأقســام كل مــن النصــوص والتخريــج ومراتبهمــا وبعــض مصطلحاتهمــا الإجرائيــة، مــع ضــرب 

ــق عــن شــيخ ألقــاه  ِ
ّ
الأمثلــة لذلــك )مواضــع اللحــن فــي النــص -وهــو مــا تحتــه خــط- راجــع فيمــا يبــدو إلــى أنــه عُل

باللهجــة الدارجــة أثنــاء الــدرس(:

)78( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة1ظ(.

)79( الآمُلي، شرح الأحكام، مخطوطة فيينا، )1/ورقة4و(.

دنــا«  )80( يــدل علــى هذيــن المفهوميــن )= العمليتيــن( مــا فــي كلمتــي »التجريــد« و»التحريــر« فــي عنوانــي الكتابيــن، ومــا فــي مقدمتيهمــا: »جرَّ

و»تلخيــص«.

)81( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13-14(؛ الآمُلي، الوافي، )1/ورقة1ظ(؛ المؤيد بالله، التجريد، )ص/72(. 
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أقســام النــص  »الــكلام علــى ذكــر أهــل النــص وأهــل التخريــج فــي التحريــر، و

أقســام التخريــج ومراتبــه، وألفاظهمــا. أمــا أهــل النــص فأحــد عشــر:  ومراتبــه و

علــي وولديــه والهــادي وولديــه والقاســم وولــده وأحمــد بــن عي�ســى وزيــد بــن علــي 

إلــى  ينقســم  فهــو  قســمته  وأمــا  يخرّجــوا.  ولا  ينصــوا  فهــؤلاء  الزكيــة،  والنفــس 

نــص مشــهور مطلــق، وهــو كقولــه: يجــوز، لا يجــوز. فمــا كان هكــذا فــي التحريــر 

فهــو للقاســم والهــادي. وإلــى مشــهور مضــاف، كقــال الهــادي فــي المنتخــب)8))، فــي 

الأحكام)8)). وإلى مضاف غير مشــهور، كروى علي بن العباس أو غيره عن الهادي 

)8)). وأمــا مراتبــه فالأولــى النــص المشــهور المطلــق، ثــم المشــهور المضــاف، ثــم  ً
مثــا

المضــاف غيــر المشــهور.

وأمــا الــكلام علــى أهــل التخريــج فهــم الســيدين )= المؤيــد بــالله والناطــق بالحــق( 

وخالهمــا )= أبــو العبــاس الحســني(، هــؤلاء ينصــوا ويخرّجــوا، ومولاهمــا )= علــي 

بــن بــال(، هــو يخــرّج ولا ينــص. وأمــا قســمته، فهــو ينقســم إلــى تخريــج مــن نــص، 

كمــا قــد قــال الهــادي: الــدم ينقــض الوضــوء. فيقــول القائــل المخــرّجِ: ينقضــه 

علــى أي وجــه خــرج وفــي أي وقــت قائمًــا أو قاعــدًا أو مــن أي الأعضــاء. وتخريــج 

مــن طريقــة، كمــا قــد قــال: تجــب النيــة علــى المتو�ضــئ. فيقــول المخــرّجِ: وكــذا علــى 

المتيمــم أولــى. وتخريــج مــن تعليــل، كمــا قــال: يجــب الوضــوء علــى مــن نــام؛ لأنــه 

زال عقلــه. فيقــول المخــرّجِ: وكــذا مــن كل مــا أزال العقــل. وأمــا مراتبــه، فالأولــى 

التخريــج مــن النــص، ثــم مــن الطريقــة، ثــم مــن التعليــل. وأمــا ألفاظهمــا فألفــاظ 

النــص ظاهــرة، وألفــاظ التخريــج خمســة؛ وهــي أن يقــول: تخريجًــا)8))، أو: علــى 

أصــل)8))، أو: علــى مقت�ضــى)8))، أو: علــى موجــب)8))، أو: علــى قيــاس)8)). وجميــع 

)82( الناطق بالحق، التحرير، )ص/41، 48، 92، 103( وغيرها.

)83( المصدر السابق، )ص/20، 84، 216( وغيرها.

)84( المصــدر الســابق، )ص/36(: علــي بــن العبــاس عــن الهــادي، 37: عــن القاســم، 40: المــرادي عــن القاســم، 70: محمــد بــن القاســم عــن 

أبيــه، 84: أصحــاب القاســم عنــه، 121: علــي بــن العبــاس عــن القاســم، وغيرهــا.

)85( المصدر السابق، )ص/19، 34، 38، 54، 112، 175، 193، 263، 270( وغيرها.

)86( المصدر السابق، )ص/22، 26، 106، 144، 191، 211، 302، 405، 443( وغيرها.

)87( المصدر السابق، )ص/52، 79، 128، 156، 198، 273، 302( وغيرها.

)88( المصدر السابق، )ص/19، 23، 26، 46، 103، 140، 270( وغيرها.

)89( المصدر السابق، )ص/16، 57، 100، 149، 193، 213، 304، 357، 406، 449( وغيرها.
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النــص فيــه منســوب إلــى قائلــه، والتخريــج ]فيــه مــا هــو منســوب إلــى قائلــه وفيــه مــا 

هــو مطلــق غيــر منســوب[«)9)).

بعدهــا تأتــي مدونــات التلاميــذ؛ ومنهــم أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الهوســمي )ت. 455هـــ/1063م(، لــه 

كتــاب الكافــي فــي شــرح الوافــي لأبــي الحســن الآمُلــي )= مخطــوط(. وعلــي بــن محمــد بــن علــي بــن ســليمان بــن 

القاســم الر�ســي )ت. لعلــه أول ق5هـــ/ق11م(، مــن تلامــذة الهــادي الصغيــر)9))، لــه كتــاب الكافــي. والقا�ضــي 

زيــد بــن محمــد الــكلاري، لــه كتــاب الجامــع للشــرح/في الشــرح ويعــرف بـــ: تعليق/شــرح التحريــر )= مخطــوط 

فــي عــدة نســخ، بعضهــا فــي ثمانيــة مجلــدات(، اختصــر فيــه شــرح التحريــر للناطــق بالحــق الهارونــي، وأضــاف 

إليه »زوائد كثيرة وفروع«)9)). ومحمد بن أبي الفوارس)9)) توران شاه الجيلي، له كتاب تعليق التجريد)9)) 

)= مخطــوط(. وأبــو طالــب الفار�ســي الســلماني، لــه كتــاب التقريــر شــرح التحريــر)9)).

ومــن المعتنيــن بفقــه الناصــر للحــق الأطــروش فــي الســياق الشــمالي أيضًــا: المؤيــد بــالله الهارونــي، لــه كتــاب 

فــي شــرح نصــوص الناصــر للحــق)9)).  عيــون الأدلــة  الحاصــر لفقــه الناصــر )= قيــد التحقيــق(، وكتــاب 

مذهــب  فــي  افــر  الو كتــاب  لــه  الآمُلــي،  الحســن  وأبــو  الناظــم)9)).  كتــاب  لــه  الهارونــي،  بالحــق  والناطــق 

الناصــر)9)). وأبــو القاســم إســماعيل بــن أحمــد البســتي، أحــد تلامــذة القا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي، لــه 

كتاب الموجز، وكتاب الباهر على مذهب الناصر)9)). وأبو جعفر الهوسمي، له كتاب الإبانة وشرحه)10)) 

)= مخطوطــان(، وهمــا مــن أهــم مدونــات الفقــه الناصــري. وأبــو طالــب السول�شــي، لــه كتــاب الهدايــة)10)). 

وعلــي بــن محمــد الأبرانــي، لــه كتــاب المســفر علــى مذهــب الناصــر)10)). وعلــي بــن بيرمــرد الديلمــي )ت. بعــد 

/Or. 23.414)، (1( مــن حوا�شــي كتــاب اللمــع مــن فقــه أهــل البيــت عليهــم الســام، الحســني، علــي بــن الحســين، مخطوطــة ليــدن )90(

 للنقــص فــي آخــر النــص.
ً

ورقــة1و(. ومــا بيــن المعقوفتيــن ] [ منــي؛ إكمــالًا

)91( ابن أبي الرجال، المطلع، )321/3(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )778/2(.
)92( الكلاري، زيد بن محمد، الجامع للشرح، مخطوطة فيينا غلازر125، )1/ورقة2ظ(.

)93( وينســب فــي مخطوطــات أخــرى إلــى الأب فيقــال: تعليــق أبــي الفــوارس. ومنهــا الــكلاري، الجامــع للشــرح، مخطوطــة برليــن 3779، )6/

ورقــة21ظ، 34و(.

)94( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/، ورقة1و(.

)95( مخطوطة قم، )ورقة/7و(.

)96( المصدر السابق، )ورقة7و(. لم أقف على هذا العنوان إلا في هذا المصدر.

)97( المحلي، الحدائق، )58/2(.

)98( ابن أبي الرجال، المطلع، )216/3(.

)99( المحلي، الحدائق، )58/2(؛ الجنداري، التراجم، )ص/36(.

)100( المحلي، الحدائق، )58/2(.

)101( مخطوطة قم، )ورقة5و(.

)102( المصدر السابق، )ورقة5و(.
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490هـــ/1097م(، لــه كتــاب المغنــي فــي رؤوس مســائل الخــاف بيــن الإمــام الناصــر للحــق وســائر فقهــاء أهــل 

البيــت وفقهــاء العامــة )= قيــد التحقيــق(.

مــن فقهــاء الشــمال وأصولييــه، وقــد تكــرر ذكــره، إمــام الزيديــة البــارز المؤيــد بــالله الهارونــي؛ فلــه -إضافــة 

إلــى أعمالــه الســابقة فــي الفقــه الناصــري والقاســمي/اليحيوي، وأعمالــه الأخــرى فــي الــكلام والحديــث والزهد- 

تُــب فــي فقهــه واجتهاداتــه الخاصــة؛ منهــا: كتــاب الإفــادة )= مخطــوط(، وكتــاب المســائل الزيــادات، ويســمى: 
ُ

ك

قهما عنه تلميذه أبو 
َّ
الملحق على الإفادة، و: المسائل)10))، ويعرف اختصارًا بـ: الزيادات )= مخطوط(؛ عل

القاســم الحســين بــن الحســن الهوســمي، المعــروف بـــ: الأســتاذ، وبـــ: ابــن تال/ثــال. جمــع الأول فــي حيــاة المؤيــد 

بــالله وعرضــه عليــه، والثانــي بعــد موتــه)10)). يعــد المؤيــد بــالله صاحــب المدرســة الفقهيــة »المؤيديــة« لــدى 

زيديــة الشــمال؛ فقــد اعتنــوا بفقهــه واهتمــوا بمدوناتــه بالشــروح والتعاليــق، ومنهــم: الأســتاذ أبــو القاســم 

الهوســمي، لــه شــرح علــى الإفــادة)10)). وعلــي بــن محمــد بــن الخليــل، لــه كتــاب يعــرف بـــ: مجمــوع علــي خليــل 

)= مخطــوط(، جمــع فيــه بيــن الإفــادة والزيــادات)10)). والقا�ضــي زيــد الــكلاري، لــه تعليــق)10)) علــى )شــرح( 

الإفــادة)10))، وتعليــق علــى الزيــادات)10)). والقا�ضــي يوســف بــن الحســن الــكلاري الخطيــب، تلميــذ المؤيــد 

بــالله الهارونــي وخطيبــه، لــه تعليــق علــى )شــرح( الإفــادة)11)). وإمــام الزيديــة الشــمالي أبــو الحســن علــي بــن 

يْني )ت. 490هـــ/1097م(، لــه شــرح علــى الزيــادات)11)). وأبــو مضــر شــريح بــن المؤيــد الشــريحي 
َ

جعفــر الـــحُق

)ت. ق6هـــ/ق12م(، لــه كتــاب أســرار الزيــادات )= شــرح المســائل الزيــادات()11)). وأبــو الحســن أحمــد بــن 

ي )ت. بعد 552هـ/1157م(، له كتاب كشف الغلطات، تعقّب فيه شرح أبي مضر)11)). أبي الحسن الكِنِّ

ا يواكبــه، وبقــي المشــهد العــام يعانــي 
ً
ومــع هــذا النشــاط الشــمالي؛ فإننــا لا نجــد لــدى زيديــة اليمــن نشــاط

)103( ابن أبي الرجال، المطلع، )310/2(.
)104( الثلائي، يوسف بن أحمد بن عثمان، تعليق الزيادات، مخطوطة فيينا غلازر71، )ورقة/1ظ(.

)105( مخطوطة قم، )ورقة/4ظ، 7و(. وعند ابن أبي الرجال أنه له شرح الزيادات. المطلع، )4/،523(.

)106( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )794-793/2(.

ــا«. وذكــر 
ً

)107( قــال الفقيــه يوســف الثلائــي: »اصطــاح المتقدميــن أن أول مــا يوضــع علــى الكتــاب شــرح، ومــا يأتــي بعــده يســمى تعليق

عــن هــذا التعليــق وتعليــق القا�ضــي يوســف الخطيــب الآتــي أنهمــا تعليقــان علــى شــرح الإفــادة للهوســمي لا علــى الإفــادة. الزهــور المشــرقة، 

مخطوطــة برليــن غــازر 61، )1/ورقــة1ظ(.

)108( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(.

)109( المصدر السابق، )1/ورقة1ظ(.

)110( مخطوطة قم، )ورقة/4ظ، 7و(.

)111( المصدر السابق، )ورقة/4ظ، 7و(؛ حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(.

)112( مخطوطة قم، )ورقة/3و(.
)113( وســيأتي فــي الحقبــة مــا بعــد الكلاســيكية أحــد فقهــاء زيديــة اليمــن ويتعقــب الكنــي وأبــا مضــر بكتــاب: أســرار الفكــر فــي الــرد علــى 

الكنــي وأبــي مضــر. ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )396/2، 488/4؛ ابــن المؤيــد، طبقــات الزيديــة، )486/1(.
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بــالله  تــام إلا مــن أعمــال قليلــة -هــي مــا وقفــت عليــه- كتبهــا إمــام الزيديــة: المنصــور  مــن حالــة ركــود شــبه 

القاســم بــن علــي العِيَانــي، ووصــل إلينــا ممــا كتبــه أجوبــة مســائل فــي الفقــه والتفســير ضمــن كتابــه التنبيــه 

والدلائــل )= مطبــوع(، وكتــاب مســتخرج مــن كتــاب التفريــع فــي الفقــه )= مخطــوط(، وفيــه مــا يــدل علــى 

اطلاعــه علــى فقــه الناصــر للحــق الأطــروش)11)). والمحســن بــن محمــد بــن المختــار بــن الناصــر بــن الهــادي، 

المعاصــر للمنصــور العيانــي، لــه كتــاب اللمعــة فــي فقــه الهــادي)11)). والمطهــر بــن علــي بــن الناصــر أحمــد بــن 

الهــادي إلــى الحــق )ت. 415هـــ/1024م(، صنّــف علــى مذهــب جــده الهــادي، وخــرّج عليــه أشــياء كثيــرة)11))؛ 

وهــذا مؤشــر علــى أن ممارســة التخريــج لــم تنحصــر فــي الأربعــة الســابق ذكرهــم.

1. 2. 3. انتقال فقه الشمال إلى اليمن:

إن أقــدم انتقــال لمدونــات مــن الشــمال إلــى اليمــن يمكــن التأريــخ لــه فيمــا لاحظتــه كان فــي آخــر القــرن: 

كــر عــن المطهــر بــن علــي، الســابق ذكــره، 
ُ
)4هـــ/10م( لكتــاب شــرح التجريــد للمؤيــد بــالله الهارونــي؛ فقــد ذ

أنــه تصــرف فــي هــذا الشــرح)11)). يلــي ذلــك مــا أحتمِــل أن يكــون قــد نقلــه معــه إمــام الزيديــة الشــمالي الناصــر 

لديــن الله أبــو الفتــح )= كنيتــه اســمه( بــن الحســين الديلمــي )ت. 444هـــ/1052م(، القــادم مــن الديلــم إلــى 

فــي حــدود ســنة  اليمــن ســنة )437هـــ/1046م(، حيــث بويــع إمامًــا، وكان قــد دعــا لنفســه بالإمامــة هنــاك 

)430هـــ/1039م(، والــذي لــه أعمــال لــم يصــل إلينــا منهــا ســوى كتابــه البرهــان فــي تفســير القــرآن)11))، وكتــاب 

أجوبــة المســائل فــي الفقــه )= مطبــوع(، استشــهد بالناصــر للحــق الأطــروش فــي موضــع واحــد منهــا)11)). ثــم 

انتقــال آخــر قبــل حلــول منتصــف القــرن: )5هـــ/11م(؛ إذ بحوزتــي نســخة لجــزء -لعلــه الرابــع- مــن كتــاب 

الجامــع للشــرح للقا�ضــي الــكلاري كتبــت فــي )1 ذي الحجــة 443هـــ/3 أبريــل )نيســان( 1052م(. ثــم انتقــال 

فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن: )5هـــ/11م( للكتــاب نفســه وصــل قبــل ســنة )488هـــ/1095م(؛ وفقًــا لنســخة 

علــى  وقوبلــت  1095م(،  )أيلــول(  ســبتمبر  488هـــ/28  )26 رمضــان  فــي  كتبــت  الثالــث  الجــزء  مــن  بحوزتــي 

 ar.( الأصــل الواصــل مــن العــراق«. ثــم انتقــال لكتــاب فــي علــم الــكلام تــدل عليــه نســخة الأمبروزيانــا رقــم«

)114( المستخرج، )ورقة/244ظ(.

)115( ابن القاسم، الطبقات، )261/1(.

)116( المحلي، الحدائق، )220/2(.

)117( ابن أبي الرجال، المطلع، )412/4(.

)118( وهــو حقيــق بدراســة معمقــة؛ لتقدمــه ولتشــابهه الكبيــر -يصــل أحيانًــا إلــى التطابــق- مــع تفســير النكــت والعيــون لعصريّــه أبــي 

450هـــ/1058م(. )ت.  المــاوردي  الحســن 

)119( الديلمي، الناصر أبو الفتح بن الحسين، أجوبة المسائل، لندن، دار النضيري للدراسات والنشر )2022م(، )ص/47(.
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X 96(، لفافــة غريفينــي رقــم )27(، كتبــت فــي اليمــن فــي )ربيــع الأول ســنة 499هـــ/1105م(، والتــي اختلــف 

الباحثــون فــي عنوانهــا ومؤلفهــا)12)).

بعــد  )ت.  �ســي 
ْ
العَن المســلم  بــن  علــي  بــن  الله  عبــد  طريــق  عــن  )6هـــ/12م(،  القــرن:  أول  فــي  انتقــال  ثــم 

550هـــ/1155م(، وهــو مــن زيديــة اليمــن المعاصريــن لإمــام الزيديــة فــي عصــره المتــوكل علــى الله أحمــد بــن 

)501هـــ/1108م()12))،  ســنة  اليمــن  إلــى  منهــا  عــاد  الشــمال  إلــى  رحلــة  فلــه  566هـــ/1170م(؛  )ت.  ســليمان 

أبــي طالــب الأخيــر يحيــى  فــي عصــر إمــام الزيديــة الشــمالي  ثــم  تــب الشــروح مــن الديلــم«)12)). 
ُ

و»وصــل بك

بــن أحمــد بــن الحســين بــن المؤيــد بــالله الهارونــي )ت. 520هـــ/1126م(، فــي الســنوات )511-520هـــ/1117-

كــر أن 
ُ
1126م(، قامــت وحــدة سياســية بيــن زيديــة الشــمال واليمــن)12))؛ ولعــل ممــا ســاعد علــى قيامهــا مــا ذ

ا أنــه حصــل مــع قــدوم ســفيره إلــى  أنصــاره كانــوا اثنــي عشــر ألفًــا علــى مذهــب الهــادي)12)). مــن المحتمــل جــدًّ

اليمــن -وخــال تلــك الســنين أيضًــا- انتقــال لتــراث الشــمال، ولا أســتبعد حصــول العكــس أيضًــا. وفــي أول 

هــذا القــرن أيضًــا، إن لــم يكــن قبــل ذلــك، وصــل كتــاب فــي أصــول الفقــه لأحــد أئمــة الشــمال أرجــئ الحديــث 

عنــه إلــى موضعــه. ثــم انتقــال عــن طريــق أبــي الحســين زيــد بــن الحســن البيهقــي )ت. 547هـــ/1152م()12))، 

وقــد وصــل إلــى اليمــن ســنة )541هـــ/1146م( و»معــه كتــب كثيــرة جامعــة لفنــون العلــم«)12))، وكان قــد 

نهــب كثيــر منهــا بيــن مكــة والمدينــة)12)). ثــم انتقــال عــن طريــق الحســين بــن عبــد الله بــن محمــد الحســني )ت. 

بعــد 567هـــ/1172م( المعــروف بـــ: )المهــوّل(، كانــت لــه رحلــة إلــى الشــمال، ودرس هنــاك علــى بعــض مشــايخ 

الزيديــة؛ فــكان فــي الكوفــة ســنة )555هـــ/1160م(، وممــا ســمعه بهــا كتــاب العلــوم لأبــي جعفــر المــرادي)12)). 

)120( حمــدان واشــميتكه، عمــر وزابينــه، مقدمــة نكــت كتــاب المغنــي مختصــر منقــح مــن المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، مؤلــف 
مجهــول، بيــروت، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية )2022م(، )ص/أ حاشــية1(؛ شــميتكه، زابينــه، مقدمــة المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام، 

بيــروت، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات )2018م(، )345/1(؛ كــوك، مايــكل، الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفكــر الإســامي، 

بيــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر )2013م(، )ص/312 حاشــية44(.

)121( المحلي، الحدائق، )221/2(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )83/3(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )618-616/2، 611، 133/1(.

)122( المتــوكل، أحمــد بــن ســليمان، أصــول الأحــكام الجامــع لمســائل الحــال والحــرام، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

.)533-532/2( )2004م(، 

بــالله، عبــد الله بــن حمــزة، الشــافي، صعــدة، منشــورات مكتبــة أهــل البيــت )2008م(، )911/1(؛ المحلــي، الحدائــق،  )123( المنصــور 

.)204/2(

)124( المنصور بالله، الشافي، )911/1(؛ المحلي، الحدائق، )202/2(.

)125( الحسيني، المصادر، )ص/419(.

)126( الثقفــي، ســليمان بــن يحيــى، ســيرة الإمــام أحمــد بــن ســليمان، الهــرم، عيــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة )2002(، 

)ص/132(.

)127( المحلي، الحدائق، )221/2(.

)128( المرادي، محمد بن منصور الكوفي، كتاب العلوم )1981م(، )13/1(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )306/1(.
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يّ ســنة )552هـــ/1157م(، وســمع هنــاك بعــض الكتــب علــى أبــي الحســن أحمــد بــن أبــي الحســن  وقبلهــا فــي الــرَّ

ــي)12)). وعــاد بالكتــب النفيســة)13)). وآخــر هــذه الحصيلــة كان عــن طريــق القا�ضــي جعفــر بــن أحمــد بــن  الكِنِّ

عبــد الســام البهلولــي )ت. 573هـــ/1177م(، أحــد أبــرز الشــخصيات المؤثــرة والمحوريــة فــي تاريــخ زيديــة اليمــن، 

ورحلتــه إلــى الشــمال هــي الأشــهر فــي أدبيــات الزيديــة ولدينــا فــي العصــر الحاضــر. وقــد اســتمرت ســبع ســنوات 

 بالكثيــر مــن تــراث زيديــة تلــك المناطــق فــي 
ً

إلــى كل مــن الحجــاز والعــراق وشــمال إيــران، وعــاد منهــا محمــا

مختلــف الفنــون، إضافــة إلــى مــا حملــه مــن كتــب المعتزلــة وغيرهــم، والــذي كان لــه وللزيديــة بعــده المحافظــة 

عليهــا ووصــول كثيــر منهــا إلينــا. وتاريــخ عودتــه إلــى اليمــن وفقًــا لشــاهد قبــره ولمــا فــي ســيرة المتــوكل أحمــد بــن 

ســليمان)13)) -وهــو الصحيــح والأقــدم- كان ســنة )554هـــ/1159م(، وهــي الســنة التــي اخترتهــا نهايــة لهــذه 

المرحلــة وبدايــة للتاليــة؛ فــإن مــا بعدهــا قــد تغيــر كثيــرًا عمــا قبلهــا.

2. 2. 3. التدوين الأصولي في المرحلة الكلاسيكية الأولى:

منــذ أواخــر القــرن: )4هـــ/10م( نشــط أصوليــو زيديــة الشــمال فشــاركوا بأعمــال جامعــة لأبــواب أصــول 

الفقــه، إلــى جانــب أعمــال فــي جزئيــات مــن هــذا الفــن. مــن هــؤلاء الأصولييــن الذيــن رصدتهــم، ومظــان بعــض 

مشــاركاتهم فــي كتبهــم الكلاميــة والفقهيــة، المؤيــد بــالله الهارونــي؛ توجــد بعــض آرائــه الأصوليــة فــي الفصــول 

الأخيــرة مــن كتــاب الإفــادة وكتــاب الزيــادات. وذكــرتْ بعــض المصــادر أن لــه مصنفــات أصوليــة)13))؛ لكنهــا 

ــرتْ بعــض آرائــه الأصوليــة)13)). والناطــق بالحــق أبــو طالــب الهارونــي، 
َ

لــم تنــص علــى عنــوان منهــا، وأخــرى ذك

لــه كتــاب المجــزي فــي أصــول الفقــه )= مطبــوع(. وكان قــد طبــع القســم الموجــود منــه فــي الفاتيــكان برقــم 

ســب للقا�ضــي عبــد الجبــار علــى أنــه بعــض كتابــه العمــد، كمــا طبــع هــذا القســم أيضًــا بعنــوان 
ُ
)1100( ون

شــرح العمــد منســوبًا لأبــي الحســين البصــري )ت. 436هـــ/1044م( بتحقيــق عبــد الحميــد أبــو زنيــد. وقــد 

أولــى مؤلفــه مســائل الخــاف عنايــة دقيقــة، واعتنــى عنايــة خاصــة بــآراء شــيخه أبــي عبــد الله البصــري. وهــو 

-إضافــة إلــى أهميتــه العلميــة والتاريخيــة- أوســع كتــب الزيديــة الأصوليــة فــي ذلــك العصــر وفــي عصــور لاحقــة. 

)129( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )306/1(.

)130( العن�ســي، عبــد الله بــن زيــد، التمييــز بيــن الإســام وعقائــد المطرفيــة الطغــام، صعــدة، مركــز الإمــام المنصــور بــالله عبــد الله بــن حمــزة 

)2023م(، )ص/342(.

)131( الثقفي، السيرة، )ص/281، 246، 242( بترتيب الصفحات هذا.

)132( المنصور بالله، الشافي، )897/1(.

)2002م(،  الإســامية،  للدراســات  البيــت  أهــل  مركــز  منشــورات  صعــدة،  الفقــه،  أصــول  فــي  الاختيــار  صفــوة  بــالله،  المنصــور   )133(

.)365  ،324  ،177  ،168 )ص/46، 



حظات تال: ميالعصر الكلاسيك  الزيدي وأصوله فيهالفق134

ولــه كتــاب جوامــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه)13)). ومســألة فــي أن إجمــاع أهــل البيــت حجــة )= مطبــوع(؛ 

وهــذه المســألة فــي أدبيــات الزيديــة كمــا تتعلــق بعلــم الــكلام؛ فإنهــا تتعلــق بأصــول الفقــه؛ فتعــد أحــد مصــادر 

التشــريع عندهــم.

وأبــو الحســن أحمــد بــن الحســين بــن أبــي هاشــم القزوينــي )ت. ق5هـــ/ق11م( المتكلــم والأصولــي تلميــذ 

الأصــول  شــرح  تعليــق  كتــاب  ــف  ومصنِّ الشــمالي،  الزيديــة  إمــام  دِيْــم، 
ْ

ك
ْ
مان بـــ:  المعــروف  بــالله)13))،  المؤيــد 

الخمســة المنســوب خطــأ فــي طبعاتــه المختلفــة إلــى شــيخه القا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي. لــه كتــاب مجمــوع 

العمــد فــي أصــول الفقــه، نــص هــو علــى عنوانــه)13))، وهــو أحــد شــروح كتــاب العمــد للقا�ضــي عبــد الجبــار. 

اكتشــفتها مؤخــرًا)13))،  التــي  الخطيــة  الكتــاب  لنســخة  القــرن: )6هـــ/12م(؛ وفقًــا  أول  فــي  اليمــن  إلــى  وصــل 

تبــت ســنة )512هـــ/1118م(. وتطــرق فــي تعليــق الشــرح إلــى �شــيء مــن أصــول الفقــه فــي النســخ والعمــوم 
ُ

وك

والأخبــار)13)). وأبــو القاســم البســتي، لــه كتــاب فــي أصــول الفقــه -لــم يصــل إلينــا- أحــال هــو إليــه فــي كتابــه 

المعتمــد فــي الإمامــة)13)). كمــا عُزيــت إليــه أقــوال أصوليــة ذكرهــا بعــض الأصولييــن)14)). والموفــق بــالله أبــو 

بــن إســماعيل الجرجانــي )ت. بعــد 434هـــ/1042م(، المتكلــم والأصولــي والفقيــه، أحــد  عبــد الله الحســين 

تلامــذة المؤيــد بــالله والناطــق بالحــق)14)). لــه كتــاب فــي أصــول الفقــه؛ ذكــره هــو فــي كتابــه الإحاطــة فــي علــم 

الــكلام)14)). ولــه مســألة فــي أن إجمــاع أهــل البيــت عليهــم الســام حجــة )= مطبــوع(. كمــا تطــرق فــي كتــاب 

الإحاطة -وصل إلينا منه الجزء الثاني- لمسائل من أصول الفقه: في الأخبار، ونسخ الشرائع، وإجماع أهل 

البيــت)14)). وأبــو جعفــر الهوســمي، لــه كتــاب تعليــق العمــد فــي أصــول الفقــه)14))، أحــد شــروح كتــاب العمــد 

زاذي )ت. قبــل 532هـــ/1138م(  للقا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي)14)). وأبــو محمــد إســماعيل بــن علــي الفــرَّ

)134( قيد التحقيق في عمل مشترك بيني وبين عبد الله الغِزِّي.

)135( المرشد بالله، السيرة، )ص/45(.

)136( مانكديم، أحمد بن الحسين، تعليق شرح الأصول الخمسة، القاهرة، مكتبة وهبة )2006م(، )ص/751(.

)137( قيد التحقيق في عمل مشترك بيني وبين عبد الله الغِزِّي.

)138( مانكديم، التعليق، )ص/768(.

)139( البســتي، أبــو القاســم إســماعيل بــن أحمــد، المعتمــد فــي الإمامــة علــى مذهــب الزيديــة، لنــدن، دار النضيــري للدراســات والنشــر 

)2022م(، )ص/78، 96، 98، 151، 182(.

)140( القزوينــي، أبــو يوســف عبــد الســام بــن محمــد، الواضــح- مختصــر فــي أصــول الفقــه، الكويــت، دار فــارس لبعــث التــراث وتأصيــل 

الفكــر )2022م(، )ص/188، 265(؛ الزرك�شــي، البحــر المحيــط، )334/2(.

)141( المرشد بالله، السيرة، )ص/44(؛ مخطوطة قم، )ورقة/4ظ(.

)142( الموفــق بــالله، الحســين بــن إســماعيل الجرجانــي، الإحاطــة فــي علــم الــكلام، مخطوطــة ليــدن )Or. 4809)، (2/ورقــة24ظ، 31و، 

52ظ، 96ظ، 183و، 225ظ(.

)143( المصدر السابق، )2/ورقة19و-27ظ، 29و-32ظ، 131ظ-135ظ.( 

)144( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )1114/2(.

)145( الحسيني والغِزِّي، محمد وعبد الله، مقدمة الواضح لأبي يوسف القزويني، )ص/58(.
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مصنــف تعليــق شــرح الأصــول الخمســة للقا�ضــي عبــد الجبــار، تعــرض فيــه لمســائل مــن أصــول الفقــه: فــي 

نســخ الشــرائع، وفــي المحكــم والمتشــابه، وفــي العمــوم والخصــوص، والأخبــار)14)).

فــي مقابــل النشــاط الأصولــي لزيديــة الشــمال هــذا، وهــو مــا أحصيتــه؛ لــم أجــد فــي حــدود مــا اطلعــت عليــه 

إلــى الآن أي نشــاط لزيديــة اليمــن فــي هــذا الجانــب، وكذلــك الأمــر بالنســبة لزيديــة الكوفــة!

3. 3. المرحلة الكلاسيكية الثانية )554-656هـ/1159-1258م(

التلقي الزيدي- الزيدي

 رمزيــة 
ً
تعــد هــذه المرحلــة -التــي جعلــت ســنة عــودة القا�ضــي جعفــر إلــى اليمــن ومــا حملــه مــن المدونــات دلالــة

 جديــدًا لكثيــر مــن المتغيــرات فــي شــتى المجــالات فــي تاريــخ زيديــة اليمــن؛ فقــد أثمــر الانتقــال 
ً

لبدايتهــا- فصــا

المتزايــد لمدونــات الشــمال بفنونهــا المختلفــة وتنــوع مناهــج تأليفهــا ومــا حملتــه مــن التطــورات والمســتجدات عــن 

ا غيــر مســبوق 
ً
اســتجابة وإن كانــت متأخــرة بالتفاعــل والتعاطــي تجاههــا؛ فشــهدت الســاحة العلميــة نشــاط

وازدهــارًا وتطــورات مهمــة. وممــا ســاعد علــى ذلــك الاســتقرار السيا�ســي، الداخلــي تحديــدًا، فــي عصــري إمامــي 

الزيديــة -تخللهمــا شــبه فــراغ سيا�ســي دام لأكثــر مــن عقديــن لــم يكــن ذا تأثيــر-: المتــوكل علــى الله أحمــد بــن 

)حكــم:  ســليمان  بــن  حمــزة  بــن  الله  عبــد  بــالله  والمنصــور  532-566هـــ/1137-1170م(  )حكــم:  ســليمان 

593-614هـــ/1197-1217م(. فقــد خلــت لهمــا الســاحة الداخليــة مــن المعارضيــن وانفــرد كل منهمــا بالزعامــة. 

كمــا تمتعــا بقــدر كبيــر مــن الســلطة الكاريزميــة، بالأخــص المنصــور بــالله، لــم تحصــل لغيرهمــا ممــن ســبقهما 

خــال المرحلــة الأولــى؛ حيــث كان الصــراع بيــن الزعامــات الزيديــة قائمًــا، ولــم يبــرز مــن بينهــم مــن اتصــف بالقــدر 

والتنظيميــة  العلميــة  الداخليــة  الأخــرى؛  الجوانــب  نحــو  الجهــود  توجيــه  علــى  ســاعد  مــا  بــه؛  اتصفــا  الــذي 

والاجتماعيــة، والخارجيــة مــع الآخــر فــي الاســتقلال أو التوســع ورســم العلاقــات والصــراع الفكــري معــه. أضــف 

إلــى ذلــك مــا اقتــرن بــه مــن حاجــة إلــى التعليــم والإفتــاء وتعييــن الــولاة وتنصيــب القضــاة؛ وهــو مــا ســينعكس 

علــى الفقــه بالدرجــة الأولــى فــي الجانبيــن النظــري والتطبيقــي؛ فــي مناهــج تأليفــه وتقريــب فتــاواه وترتيــب درســه 

وتأهيل دارسيه ليكون منهم الوالي والفقيه والمفتي، وفي تحديد أنماط العلاقة بين المفتي والمستفتي وطريقة 

الســؤال والجــواب وآداب القا�ضــي ومــا يتعلــق بذلــك مــن التقاليــد والآداب المرعيــة والقواعــد التنظيميــة.

كانــت بواكيــر ذلــك النشــاط علــى يــد المتــوكل أحمــد بــن ســليمان والعلمــاء المحتفيــن بــه؛ فــدون هــو كتابــه 

المهــم أصــول الأحــكام الجامــع لمســائل الحــال والحــرام )= مطبــوع(، واتجــه علمــاؤه إلــى العنايــة بمدونــات 

)ورقــة/130و-131،   ،)599( صنعــاء  مخطوطــة  الخمســة،  الأصــول  شــرح  تعليــق  الــرازي،  علــي  بــن  إســماعيل  زاذي،  الفــرَّ  )146(

163و-164و(. 135ظ-136و،  135و-135ظ، 
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شــرح  كتــاب  لــه  )ت. 555هـــ/1160م(،  الباعــث  عبــد  بــن  أحمــد  بــن  إســحاق  الفتــح  أبــو  ومنهــم  الشــمال، 

التحريــر)14)) وتعليــق علــى الإفــادة)14)). وســليمان بــن محمــد بــن شــاور )ت. 558هـــ/1163م(، أحــد تلامــذة 

زيــد بــن الحســن البيهقــي، لــه شــرح علــى التحريــر)14)). والقا�ضــي جعفــر البهلولــي، لــه كتــاب نكــت العبــادات 

وجمــل الزيــادات، علــى مذهــب الهــادي)15)) )= مطبــوع(، وشــرحه: الروضــة البهيــة فــي المســائل المرضيــة )= 

مطبــوع(. وســتتصاعد وتيــرة النشــاط ليبلــغ ذروتــه فــي عصــر المنصــور بــالله، والــذي قامــت فــي عصــره وحــدة 

سياســية بيــن زيديــة اليمــن الشــمال، وكان هــو مــن أبــرز الناشــطين المشــاركين فــي التصنيــف، واعتنــى علمــاؤه 

بفقهــه وفتــاواه مــن جهــة، وبالفقــه الزيــدي بمختلــف مدارســه مــن جهــة ثانيــة، وبالفنــون العلميــة الأخــرى 

وأهمها الكلامية بمختلف اتجاهاتها من جهة ثالثة. ومن أبرز الناشــطين في عصره: المعتنون بفقهه: محيي 

الديــن أحمــد بــن محمــد بــن الوليــد القر�شــي )ت. 621هـــ/1224م(، أحــد شــيوخ المنصــور بــالله، ومصنــف 

ــمي )ت. 494هـــ/1100م( 
ُ

الــردود فــي بــاب الإمامــة علــى القا�ضــي عبــد الجبــار فــي كتــاب المغنــي، والحاكــم الجِش

فــي شــرح العيــون، وركــن الديــن ابــن الملاحمــي )ت. 536هـــ/1141م( فــي الفائــق فــي أصــول الديــن. لــه كتــاب 

الهدايــة مــن المغــاوي فــي معرفــة الفتــاوي )= مطبــوع(، وكتــاب اللمــع والإشــارات إلــى نــوادر الاختيــارات 

الاختيــارات  كتــاب  لــه  627هـــ/1230م(،  بعــد  )ت.  الأكــوع  الحســين  بــن  أحمــد  بــن  وعلــي  مطبــوع(.   =(

ء المــرادي )ت. 
َ

عَــا بــن  بــن أســعد  فــي كتــاب اللمــع. ومحمــد  ابــن الوليــد القر�شــي  المنصوريــة، أعــاد ترتيبهــا 

بعــد 607هـــ/1210∽1211م(، ســفير المنصــور بــالله إلــى الشــمال ســنة )603هـــ/1206∽1207م(، لــه كتــاب 

المهــذب )= مطبــوع(، اعتمــد فيــه علــى كتابَــيْ ابــن الوليــد القر�شــي. وأمــا المعتنــون بالفقــه الزيــدي عمومًــا 

فمنهــم: القا�ضــي أحمــد بــن مســعود الريعانــي)15))، لــه تعليــق علــى الجامــع فــي الشــرح للقا�ضــي الــكلاري)15)). 

أهــل  فقــه  فــي  الإســام  شــريعة  شــمس  كتــاب  لــه  600هـــ/1204م(،  )ت.  ــحامي  السُّ ناصــر  بــن  وســليمان 

البيــت عليهــم الســام )= مخطــوط(، واحتــوى مقدمــة كلاميــة حــذا فيهــا حــذو الهــادي فــي مقدمتــه لكتــاب 

الأحــكام)15)) لكــن علــى الطريقــة المدرســية، ومقدمــة أصوليــة يأتــي الــكلام عنهــا لاحقًــا. وابــن الوليــد القر�شــي، 

)147( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13(.

الزهــور، مخطوطــة برليــن  للهوســمي لا علــى الإفــادة.  التعليــق تعليــق علــى شــرح الإفــادة  الثلائــي إن هــذا  الفقيــه يوســف  قــال   )148(
)1/ورقــة1ظ(. ليــدن،  اللمــع، مخطوطــة  كتــاب  علــى  ورقــة 1ظ؛ حاشــية  غــازر61، ج1، 

)149( المسوري، أحمد بن سعد الدين، مجموع الإجازات، )ورقة/232و(.

)150( البهلولــي، القا�ضــي جعفــر بــن أحمــد بــن عبــد الســام، الروضــة البهيــة فــي المســائل المرضيــة شــرح نكــت العبــادات، صنعــاء، مكتبــة 

بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع )2014م(. )ص/14(.

)151( المحلي، الحدائق، )352/2(.

القاســم،  ابــن  )1/ورقــة2ظ(؛  الســام،  عليهــم  البيــت  أهــل  فقــه  فــي  الإســام  شــريعة  شــمس  ناصــر،  بــن  ســليمان  ــحامي،  السُّ  )152(

 .)266/1( الطبقــات، 

حامي، شمس الشريعة، )1/ورقة3و(. )153( السُّ
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زيــادة)15)). وكتــاب  الزوائــد:  متــن الإبانــة: الأصــل، وعلامــة  تحريــر زوائــد الإبانــة؛ فجعــل علامــة  لــه كتــاب 

الجواهــر والــدرر المســتخرجة مــن شــرح أبــي مضــر )= مخطــوط(. وعبــد الله بــن محمــد بــن أبــي النجــم )ت. 

647هـــ/1249م(، لــه كتــاب أحــكام الحســبة والــدور ومــا يختــص بالإمــام وغيــره مــن الأمــور )= مخطــوط(.

ومــن الطبقــة التاليــة: علــي بــن الحســين بــن يحيــى الحســني )ت. 646هـــ/1248∽1249(، لــه كتــاب اللمــع 

من فقه أهل البيت )= مخطوط(، من أشهر الكتب الجامعة، وعليه شروح وتعاليق. وكتاب القمر المنير 

فــي حــل عقــود التحريــر )= مخطــوط(. والمهــدي لديــن الله أحمــد بــن الحســين )ت. 656هـــ/1258م(، إمــام 

الزيديــة فــي عصــره، لــه كتــاب نهايــة الإرشــاد وبغيــة المرتــاد، جــواب مســائل محيــي الديــن عطيــة النجرانــي 

)ت. 665هـــ/1267م(، وكتــاب المفيــد الجامــع لمنظومــات غريــب الشــرائع )= مخطــوط(. ومحمــد بــن عبــد 

الله بــن معــرِّف )ت. بعــد 657هـــ/1259م(، لــه كتــاب المنهــج المنيــر الجامــع لفوائــد التحريــر )= مخطــوط(، 

شــفاء  لــه كتــاب  الديــن محمــد )ت. 662هـــ/1264م(،  بــدر  بــن  التحريــر)15)). والحســين  مذاكــرة  ويســمى: 

الأوام )= مطبــوع(، وكتــاب التقريــر لفوائــد التحريــر )= مخطــوط(. والحســن بــن البقــاء التهامــي القي�ســي 

)ت. بعــد 670هـــ/1272م(، لــه كتــاب الكامــل فــي الفقــه)15)).

وفــي تطــور جديــد، بــدأ التصنيــف فــي الفرائــض والمواريــث يأخــذ منحــى آخــر؛ فبعــد أن كانــت بابًــا مــن 

أبــواب مدونــات الفقــه؛ اتجــه العلمــاء أيضًــا إلــى إفرادهــا بالتصنيــف؛ فكتبــوا عــدة أعمــال لاقــت الاهتمــام 

بــن أبــي الســعد  والعنايــة وكتبــت عليهــا الشــروح. مــن أولئــك الفرضييــن، وهــم مــن زيديــة اليمــن: الفضــل 

بــن عــزوي العصيفــري )ت. بعــد 614هـــ/1217م(، لــه كتــاب الفائــض فــي علــم الفرائــض )= مخطــوط(، 

وكتــاب عقــد الأحاديــث فــي علــم المواريــث )= مخطــوط(، وكتــاب مفتــاح الفائــض )= مخطــوط(، وكتــاب 

اللامــع. وعلــي بــن الحســين الحســني صاحــب كتــاب اللمــع، لــه كتــاب درر الفرائــض )= مخطــوط(. وأحمــد 

بــن نســر بــن مســعود العن�ســي )ت. بعــد 665هـــ/1267م(، لــه كتــاب الوســيط فــي الفرائــض )= مخطــوط(. 

)154( ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )185/4-186(. والمفهــوم مــن كلام ابــن أبــي الرجــال أن محمــد بــن صالــح متقــدم علــى ابــن الوليــد القر�شــي 
وأنــه ممــن شــارك فــي كتابــة زوائــد الإبانــة. وهــذا غيــر صحيــح؛ لأن محمــد بــن صالــح )بــن مرت�ضــى الجيلانــي( هــذا ولــد فــي )رمضــان ســنة 
608هـ/فبرايــر )مــارس( 1212م( وتوفــي فــي )رمضــان ســنة 675هـ/فبرايــر )مــارس( 1277م(؛ ومــن ثمــة فــإن »زوائــد الإبانــة« التــي اشــتغل 

ا فــي كتابتهــا، ويكــون الصحيــح مــا ذكــره ابــن المؤيــد مــن أنــه جمــع زوائــد الإبانــة وهذبهــا مــع 
ً
عليهــا ابــن الوليــد قــد كتبــت قبلــه ولــم يكــن مشــارك

مذاكــرة وزوائــد زادهــا عليهــا. انظــر طبقــات الزيديــة، )987/2(.

)155( بحوزتــي نســخة مــن جزأيــن بالعنــوان الأول، وبالثانــي نســخة مــن الجــزء الثانــي وهــي مطابقــة لمــا فــي الأولــى. فمــن ثمــة لا صحــة لمــا 

قيــل إنهمــا كتابــان مختلفــان. الوجيــه، عبــد الســام بــن عبــاس، أعــام المؤلفيــن الزيديــة، صنعــاء، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة 

 .)280/2( )2018م(، 

)156( ابن أبي الرجال، المطلع، )30/2(. 
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وابــن البقــاء التهامــي، لــه كتــاب الوافــي فــي الفرائــض)15)) )= مخطــوط(.

وإذا انتقلنــا إلــى الشــمال فســنلاحظ تراجــع نشــاطهم فــي هــذه المرحلــة، وممــن نشــط منهــم أحمــد بــن داعــي 

بــن الحســين الديلمــي )ت. ق6هـــ/ق12م( المعــروف بـــ: دان�شــي، لــه شــرح/تعليق علــى التحريــر، وتعليــق علــى 

لــه كتــاب  أبــي القاســم الجيلانــي )ت. بعــد 607هـــ/1210-1م(،  بــن  بــن أبــي الحســن  الإبانــة)15)). ويوســف 

ســمط الــدرر شــرح التحريــر)15)). ومحمــد بــن صالــح بــن مرت�ضــى الجيلانــي )ت. 675هـــ/1277م(، جمــع شــرح 

الإبانــة وحواشــيها وزوائدهــا وهذبهــا وأضــاف إليهــا زوائــد.

1. 3. 3. التدوين الأصولي في المرحلة الكلاسيكية الثانية:

يعــد المتــوكل أحمــد بــن ســليمان والقا�ضــي جعفــر البهلولــي فاتحــا بــاب التدويــن الأصولــي الجامــع للأبــواب 

ا متزايــدًا وتطــورات مهمــة مــن قبــل الأصولييــن بعدهمــا. 
ً
لزيديــة اليمــن، وستشــهد الســاحة الأصوليــة نشــاط

فللمتــوكل كتــاب الزاهــر فــي أصــول الفقــه )= مخطــوط(، وكتــاب المدخــل إلــى الفقــه)16)). وللقا�ضــي جعفــر 

كتاب البيان في أصول الفقه )=مخطوط(، وكتاب التقريب في أصول الفقه )= مطبوع(. واعتماده فيهما 

ــمي)16)). ثــم الحســن بــن محمــد الرصــاص )ت. 
ُ

علــى القســم الســابع مــن كتــاب عيــون المســائل للحاكــم الجِش

ــحامي، لــه كتــاب النظــام  584هـــ/1188م(، لــه كتــاب الفائــق فــي أصــول الفقــه )= مخطــوط(. وســليمان السُّ

فــي أصــول الفقــه)16))، وكتــاب مختصــر المعتمــد فــي أصــول الفقــه لأبــي الحســين البصــري )= مخطــوط(. 

واشــتمل كتابــه الفقهــي شــمس شــريعة الإســام علــى مقدمتيــن، الثانيــة فــي أصــول الفقــه وشــملت جميــع 

أبوابــه؛ اختصرهــا مــن المعتمــد لأبــي الحســين البصــري والفائــق للحســن الرصــاص. والمنصــور بــالله عبــد 

ــن  الله بــن حمــزة، لــه كتــاب صفــوة الاختيــار فــي أصــول الفقــه )= مطبــوع(. والمعتضــد بــالله يحيــى بــن المحسِّ

بــن محفــوظ الحســني )ت. 636هـــ/1239م(، وهــو ممــن تولــى إمامــة الزيديــة فــي اليمــن، لــه كتــاب المقنــع فــي 

أصــول الفقــه )= مخطــوط(. وأحمــد بــن عُزَيْــو بــن عــواض الحِمْيَــري الخولانــي )ت. بعــد 650هـــ/1252م(، 

كــر أنــه مجلــد جامــع)16)). وأحمــد بــن محمــد بــن الحســن الرصــاص 
ُ
لــه كتــاب الحاصــر فــي أصــول الفقــه، ذ

)157( المصدر السابق، )30/2(. 

)158( مخطوطة قم، )ورقة/7و(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )298/1(.

)159( ابن أبي الرجال، المطلع، )523/4(.

)160( الثقفي، السيرة، )ص/148(.

)161( البهلولي، التقريب في أصول الفقه، صنعاء، مكتبة بدر للطباعة والنشر )2017م(، )ص/22-21(.

)162( ابن أبي الرجال، المطلع، )377/2(.

)163( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )162/1(.
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)ت. 656هـــ/1258م( المعــروف بـــ: الحفيــد، لــه كتــاب وصفــه هــو بـــ: »الكتــاب الكبيــر«)16))، وجعلــه كالشــرح 

لكتــاب الفائــق لجــده الحســن الرصــاص)16)). وكتــاب غــرر الحقائــق)16))، اختصــره مــن كتابــه الكبيــر)16)). 

وكتــاب جوهــرة الأصــول وتذكــرة الفحــول )= مطبــوع(، اختصــره مــن كتابــه الغــرر؛ ولذلــك يعــد )= الغــرر( 

أيضًــا كتــاب  الفــن وعليــه كثيــر مــن الشــروح والتعاليــق. ولــه  لــه)16)). والجوهــرة مــن أشــهر كتــب  كالشــرح 

�سِــي 
ْ
الشــجرة فــي الإجماعــات)16))، ولا أدري هــل هــو فــي أصــول الفقــه أم فــي الفقــه؟ وعبــد الله بــن زيــد العَن

)ت. 667هـــ/1268م(، لــه كتــاب التحريــر لأدلــة الأصــول )= مخطــوط(، وكتــاب الــدرر المنظومــة فــي أصــول 

الفقــه، ذكــره ونقــل منــه ابــن الوزيــر اليمانــي)17)). وكتــاب مصبــاح المحجــة الــدال علــى أن إجمــاع آل النبــي 

حجــة )= مخطــوط(، يبــدو مــن خــال فهــرس محتوياتــه)17)) أنــه عبــارة عــن جمْــع لرســالتي الناطــق بالحــق 

الهارونــي والموفــق بــالله الجرجانــي فــي إجمــاع أهــل البيــت الســابق ذكرهمــا.

خاتمة:

مــرا  قــد  الزيــدي وأصولــه  الفقــه  مــن اختصــار وتكثيــف شــديدين؛ أن  مــا فيــه  تبيــن ممــا ســبق، علــى 

بمراحــل وأدوار عديــدة كانــت اســتجابة للواقــع الاجتماعــي والثقافــي والسيا�ســي، وتظافــرت فيهــا جهــود علمــاء 

التأســيس، وأن هنــاك  بعــد  ومــا  التأســيس  فــي  المتنــوع،  العلمــي  إســهامه ونتاجــه  منهــم  لــكل  الزيديــة وكان 

ــا فــي العوامــل والمتغيــرات التــي ســاعدت فــي تطويــر 
ً
ــا فــي المجتمعــات الزيديــة، واختلاف ــا وجغرافيًّ تنوعًــا زمانيًّ

 ننظــر إلــى تلــك الأدوار بمنظــار واحــد؛ لمــا 
َّ

البنيــة الفقهيــة والأصوليــة الزيديــة؛ الأمــر الــذي يفــرض علينــا ألَّا

 ســينتج عــن ذلــك مــن إشــكالات عديــدة؛ مــن التســطيح والاختــزال والفهــم المشــوّه والتصــور المغايــر للواقــع

وكنــت، لضيــق المســاحة، والــذي جعلنــي أيضًــا أقتصــر فــي نــواح كثيــرة علــى مجــرد التلميحــات والإلماعــات؛ قــد 

حذفــت كثيــرًا ممــا ســجلته مــن عناويــن المدونــات الفقهيــة الأخــرى، ومــا كتبتــه عــن اتجاهــات التدويــن وأســاليب

)164( الرصاص الحفيد، أحمد بن محمد، جوهرة الأصول وتذكرة الفحول، بيروت، دار إحياء التراث العربي )2009م(، )ص/43(.

)165( المصــدر نفســه، )ص/43(؛ الحارثــي، أحمــد بــن حميــد، قنطــرة الوصــول إلــى تحقيــق جوهــرة الأصــول، مخطوطــة صنعــاء )1495(، 

)ورقة/4و(.

)166( الحارثي، القنطرة، )ورقة/4و(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )421/1، 87/3(: غرة الحقائق.

)167( الحارثي، القنطرة، )ورقة/4و(.

)168( المصدر السابق، )ورقة/4و(.

)169( الثلائي، الزهور، مخطوطة برلين غلازر 61، )1/ورقة175ظ(؛ ابن أبي الرجال، مطلع، )421/1(.

)170( ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم، الــروض الباســم فــي الــذب عــن ســنة أبــي القاســم، دار عالــم الفوائــد )د.ت(، )ص/37، 56، 71، 

.)482 ،161

)171( الوجيه، مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، صنعاء، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية )2002م(، )392-391/1(.
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التصنيــف فــي مختلــف تلــك الأدوار، وعــن المتغيــرات التــي طــرأت علــى الفنــون الأخــرى ذات العلاقــة كالتفســير 

وعلــوم القــرآن، وتركــت الإشــارة إلــى متــى اســتوعب التدويــنُ الأصولــي وغيــره علــمَ المنطــق؟ وكذلــك التطــرقَ إلــى 

!
ً

طبقــات الفقهــاء والتعريــف بهــم وجهودهــم. وذلــك علــى أمــل اســتدراك ذلــك وغيــره بالتفصيــل مســتقبلًا

ملحق: جدول بمدونات الفقه الزيدي وأصوله المذكورة في البحث
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ب 

حا
ص

أ

الطهارة

ي �سِّ القاسم بن إبراهيم الرَّ

صلاة اليوم والليلة

الفرائض والسنن

المناسك

مسائل عبد الله بن الحسن الكلاري

مسائل جعفر بن محمد النيرو�سي

مسائل أحمد بن محمد بن سلام الكوفي

مسائل عبد الله بن يحيى القوم�سي

مسائل يحيى بن الحسن العقيقي

مسائل ابن مرداس

مسائل ابنه محمد

الأحكام في الحلال والحرام

الهادي إلى الحق يحيى بن 

الحسين

المنتخب

الفنون

القياس

السنة/تفسير معاني السنة

الاحتساب

الناصر للحق الحسن الأطروش

جوامع النصوص

البساط

اختلاف العلماء

النقض على أبي بكر الأصم

العلل

أبو جعفر محمد بن منصور العلوم

المرادي المناهي
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علي بن العباس الحسني
مجموع علي بن العباس

ه 
فق
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س
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ال
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اد

له
وا

مسائل علي بن العباس

أبو العباس أحمد بن إبراهيم 

الحسني

النصوص

ه 
فق

م 
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له
وا

شرح الأحكام

المؤيد بالله الهاروني

البلغة

م 
س

قا
 ال

قه
ف

ي
اد

له
وا

التجريد لفتاوى القاسم ويحيى بن الحسين

شرح التجريد

الحاصر لفقه الناصر

صر
لنا

ه ا
فق

عيون الأدلة في شرح نصوص الناصر للحق

الإفادة

د 
ؤي

الم
ه 

فق
لله

با

المسائل الزيادات

الناطق بالحق الهاروني

التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير

ه 
فق

م 
س

قا
ال

ي
اد

له
وا

شرح التحرير

الناظم في فقه الناصر ه 
فق

صر
لنا

ا

أبو الحسن علي بن بلال الآمُلي

الوافي

ه 
فق

م 
س

قا
ال

ي
اد

له
وا

شرح الأحكام للهادي إلى الحق

افر في مذهب الناصر الو

صر
لنا

ه ا
فق

أبو القاسم البستي
الموجز

الباهر على مذهب الناصر

علي بن محمد بن علي الر�سي الكافي

ه 
فق

م 
س

قا
ال

ي
اد

له
وا

أبو جعفر محمد بن يعقوب 

الهوسمي

الكافي في شرح الوافي 

الإبانة

صر
لنا

ه ا
فق

شرح الإبانة

القا�ضي زيد بن محمد الكلاري الجامع للشرح/في الشرح )= تعليق التحرير(

ه 
فق

م 
س

قا
ال

ي
اد

وله

محمد بن أبي الفوارس الجيلي تعليق التجريد

أبو طالب السول�شي الهداية

علي بن محمد الأبراني المسفر على مذهب الناصر

صر
لنا

ه ا
فق

علي بن بيرمرد الديلمي المغني في رؤوس مسائل الخلاف 
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الأستاذ أبو القاسم الهوسمي شرح على الإفادة

لله
 با

يد
لمؤ

ه ا
فق

القا�ضي زيد الكلاري
تعليق على )شرح( الإفادة

تعليق على الزيادات

القا�ضي يوسف الكلاري الخطيب تعليق على )شرح( الإفادة

أبو الحسن علي بن جعفر 

يْني
َ

الـحُق
شرح على الزيادات

أبو مضر الشريحي أسرار الزيادات

ي أبو الحسن أحمد الكِنِّ كشف الغلطات

أبو عبد الله العلوي الكوفي
الجامع الكافي

فة
كو

ال

المقنع النافع المختصر من الجامع

المنصور بالله القاسم العِيَاني
أجوبة مسائل في الفقه والتفسير

ن
يم

مستخرج من كتاب التفريعال

المحسن بن محمد بن المختار اللمعة

الناصر أبو الفتح الديلمي أجوبة المسائل

المتوكل على الله أحمد بن سليمان أصول الأحكام الجامع لمسائل الحلال والحرام

إسحاق بن أحمد بن عبد الباعث
شرح التحرير

تعليق على الإفادة

سليمان بن محمد بن شاور شرح على التحرير

القا�ضي جعفر البهلولي
نكت العبادات وجمل الزيادات

الروضة البهية في المسائل المرضية

القا�ضي أحمد بن مسعود الريعاني تعليق على الجامع في الشرح للقا�ضي الكلاري

حامي سليمان بن ناصر السُّ شمس شريعة الإسلام في فقه أهل البيت 
عليهم السلام

ابن الوليد القر�شي تحرير زوائد الإبانة

ابن الوليد القر�شي الجواهر والدرر المستخرجة من شرح أبي مضر
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ابن الوليد القر�شي الهداية من المغاوي في معرفة الفتاوي

ابن الوليد القر�شي اللمع والإشارات إلى نوادر الاختيارات

علي بن أحمد بن الحسين الأكوع الاختيارات المنصورية

ء المرادي
َ

محمد بن أسعد بن عَلَا المهذب

الفضل بن أبي السعد 

العصيفري

الفائض في علم الفرائض

عقد الأحاديث في علم المواريث

مفتاح الفائض

اللامع

عبد الله بن محمد ابن أبي النجم
أحكام الحسبة والدور وما يختص 

بالإمام وغيره من الأمور

علي بن الحسين بن يحيى الحسني

اللمع من فقه أهل البيت

القمر المنير في حل عقود التحرير

درر الفرائض

المهدي لدين الله أحمد بن الحسين

نهاية الإرشاد وبغية المرتاد

المفيد الجامع لمنظومات غريب 
الشرائع

محمد بن عبد الله بن معرِّف
المنهج المنير الجامع لفوائد التحرير 

)= مذاكرة التحرير(

الحسين بن بدر الدين محمد
شفاء الأوام

التقرير لفوائد التحرير

أحمد بن نسر العن�سي الوسيط في الفرائض

الحسن بن البقاء التهامي
الكامل في الفقه

الوافي في الفرائض
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أحمد بن داعي الديلمي
شرح/تعليق على التحرير

تعليق على الإبانة

يوسف بن أبي الحسن الجيلاني سمط الدرر شرح التحرير

محمد بن صالح الجيلاني
جمع شرح وحوا�شي وزوائد الإبانة 

وهذبها وأضاف إليها زوائد

المتوكل أحمد بن سليمان
الزاهر في أصول الفقه

المدخل إلى الفقه

القا�ضي جعفر
البيان في أصول الفقه

التقريب في أصول الفقه

الحسن بن محمد الرصاص الفائق في أصول الفقه

حامي سليمان السُّ

النظام في أصول الفقه

مختصر المعتمد في أصول الفقه
مقدمة أصولية )في كتابه شمس 

شريعة الإسلام(

المنصور بالله عبد الله بن حمزة صفوة الاختيار في أصول الفقه

ن المعتضد بالله يحيى بن المحسِّ المقنع في أصول الفقه

أحمد بن عُزَيْو الحِمْيَري الخولاني الحاصر في أصول الفقه

الحفيد: أحمد بن محمد 

الرصاص

الكتاب الكبير

غرر الحقائق

جوهرة الأصول وتذكرة الفحول

الشجرة في الإجماعات

�سِي
ْ
عبد الله بن زيد العَن

التحرير لأدلة الأصول

الدرر المنظومة في أصول الفقه

مصباح المحجة الدال على أن إجماع 
آل النبي حجة
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tionally, Abū Hurayrah’s wish from God to appoint Ibn ʿAbbas as the successor to Zayd ibn 

Thābit strongly indicates the reality of the scholarly continuity. It is basically the Inherited 

knowledge from one person to another. A scholar of such a high stature, which is evident 

in his assignment to two crucial tasks in any society: Shura and Fatwa, must have left a suc-

cessor to carry on his journey due to his extensive knowledge and his status for among the 

caliphs and the public alike. This ensures the completion of his work and the continuation 

of his legacy.

8. Conclusion            

Motzki’s study of the Meccan school can be considered one of the most important works 

that challenged certain Orientalist approaches built on prejudices and misconceptions 

about Islamic sources, particularly biographical dictionaries. The criteria he employed can 

be considered as more objective compared to the works of earlier Western scholars such as 

Schacht and Goldziher. However, what his study lacks is giving the isnad of the Meccan ju-

risprudence school sufficient space in his study and considering it as valuable in examining 

its characteristics. Nevertheless, it cannot be claimed that studying Ibn ʿAbbas is sufficient 

to address the features of the entire Meccan school; it does, however, provide a broader 

view than restricting our vision to the study of some of Ibn Ábbas›s students, as Motzki did.       

Ibn ʿAbbas’s scholarship fills in the lacunae that the Orientalist perception is having re-

garding the Meccan school in the first decades of the first century. It offers a clear picture 

of how Ibn ʿAbbas as the founder of the early Meccan school, attracting endless number of 

disciples to join his circles. Peer testimony allows us to examine the milestones of the schol-

arly community at that time and understand the criteria for differing someone a scholar 

from from those who are not scholars. It can also be considered as an objective criterion to 

indicate the validity of the jurisprudential narrative, providing a living testimony of scholars 

regarding each other. 
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The testimony regarding his knowledge and the distinguished position he attained 

among the Companions of the Prophet continued even after his death. Several scholars 

continued to respect and revere him, starting from the senior Companions, his peers, and 

ending with those who benefited from his knowledge.​  

ـ	  Abū Hurayrah was quoted saying, “When Zayd Ibn Thābit died: Today the rabani 

of this nation died!” Perhaps God will make Ibn ʿAbbas a successor from him.((9(”

ـ	  Saʻīd Ibn Jubayr said: “when Ibn Abbas was to tell me the hadith, if he would give 

me permission to kiss his head, I would do so.”((9(

ـ	  Ibn ‘Umar said about him: “Ibn ʿAbbas is the most knowledgeable of us.” ((10(

ـ	  Ibn al-Musayyab said: “Ibn ʿAbbas is the most knowledgeable of scholars.” ((10(

ـ	  Ṭāwūs said about him: “I have never seen a man more knowledgeable than Ibn 

ʿAbbas.((10(”  

ـ	  Ibn al-Ḥanafīyah said when Ibn ʿAbbas was buried: “Today the pious of this nation died.”((10(  

Ibn ʿAbbas acknowledged the knowledge of many Companions. For instance, when he 

heard that ‘Amr Ibn al-ʿAs said: “Ibn ʿAbbas is the most knowledgeable of us for what had 

occurred before and the most perceiver of the matters that happened that nothing had been 

reported about.” Ibn ʿAbbas said: “He has knowledge, and he used to ask the Messenger of 

God, about what is permissible and what is forbidden.’’((10( When Umm Salamah, the wife 

of the Prophet, was asked about people’s devotion to Ibn ʿAbbas, she said: he is the most 

knowledgeable of the rest. ((10( 

​It is worth mentioning that most of the Companions who mourned Ibn ʿAbbas were 

among the most knowledgeable in early Islamic society and held significant status. Addi-

(98) Ibid., p. 312.
(99) Ibid., p. 319.
(100) Ibid.,
(101) Ibid., p. 318.
(102) Ibid., p. 316.
(103) Ibid., p. 317.
(104) Ibid., p. 320.
(105) Ibid., p. 318.



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
157

He was forbearing, he had lineage, and he was generous. I did not see anyone((9( who was 

more knowledgeable about what preceded the hadith of the Messenger of God than him. 

I do not know the most knowledgeable about the Judiciary judgements of Abū Bakr, ‘Umar, 

and ʿ Ot̲h̲mān than him, nor more knowledgeable in his opinion [Ijtihad] than him, nor more 

knowledgeable of poetry, Arabic, interpretation of the Qur’an, arithmetic, inheritance than 

him. I do not know the most knowledgeable about what has passed, nor have the most 

insightful opinion regarding what is needed, from him. One day he would sit and he would 

mention nothing except jurisprudence, another day interpretation, another day battles, an-

other day poetry, and another day tales of pre-Islamic Arabs. I have never seen a scholar sit 

with him without submitting to him, and I have never seen a questioner ask him without 

acquiring knowledge from him.((9(’’ Moreover, Ibn ʿAbbas had tablets on which he was writ-

ing the deeds of the Messenger that he was reporting from Abī Rāfiʻ((9(.  

Based on this testimony, Ibn ʿAbbas was renowned for his knowledge of his predeces-

sors’ traditions, including, hadith, legal rulings, among other sciences, in addition to his 

own opinions, and having scholarly councils for teaching and studying. Discussions and 

debates in which each opponent presents his arguments marked the period during which 

Ibn Ábbas.((9( Hence, establishing scholarly circles was a tradition in Islamic civilization that 

Ibn Ábbas maintained. For instance, in one of the narrations on “Ibn Tawoos, from his fa-

ther, he said: Ibn ʿ Abbas had sprinkled his knowledge upon the people, just as the palm trees 

sprinkled their leaves upon young woods.” ((9(Furthermore, his keen interest in the Proph-

et’s deeds holds scholarly and historical significance, in fostering an interests in the Sunnah 

among the Companions after the Prophet’s death.

(93) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, p. 317.
(94) Ibid., p. 318.
(95) Ibid., p. 320.
(96) This is versus what Wael Halaq considered to be a distinguishing feature of the period between 80 and 120 H (roughly 
between 700 and 740 AD): “ the emergence of a new activity, namely, personal study of religious narratives and the evolution 
of specialized circles of learning, properly known as the Ḥalqāt (lit. circle; pl. Ḥalqāt).”  The Origins and Evolution of Islamic Law, 
p. 63.
(97) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, 319 -320.
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as ʻAṭāʼ and others, contributed to the continuation of this school. It is reasonable to assert 

that without Ibn ʿAbbas, the early Meccan school would not have been established during 

that period. What his students transmitted from him is a summary of what he learned from 

the Companions after the death of the Prophet. Consequently, the premise that prevailed in 

Orientalist studies regarding the ambiguity of jurisprudential activity in the first decades of 

the first Hijri century has been academically surpassed.((9( 

To shed more light on this period, I address the issue of the testimony of peers about each 

other. It is somewhat surprising that there is no consideration of peer testimonies, whether 

positive or negative, in Motzki’s work, even though he thinks that biographical dictionaries are 

reliable. The testimony of peers can be considered one of the most crucial factors in assessing 

the ‘adala of narrators and their scholarly stature within the scholarly community.   

7.  Peer Testimony and the ‘adala of Narrators 

These testimonies did not gain much attention due to the misleading results that pre-

vailed in Orientalist circles on biographical dictionaries. However, what strengthens the 

testimonies included in these books is the presence of some criteria that Motzki consid-

ered as reflective of their authenticity. For instance, mentioning what was unique about a 

scholar, the critique he received, and sometimes the opinions of his opponents about him. 

Undoubtedly, one of the most significant opinions known about Ibn ʿAbbas is his statement 

about Zawāj al-mutʻah, as previously mentioned by Motzki.   

Among the testimonies transmitted by Ibn Sa’d is a testimony of ʻUbayd Allāh Ibn ʻAbd 

Allāh Ibn ʻatabat, who said: “Ibn ʿAbbas surpassed others with his qualities: his knowledge 

of what had preceded him, and his understanding of what was needed from his opinion. 

(92) For how Motzki’s approach can be used in hadiths’ studies, see :Aḥmad ṣnwbr, al-Sunnah wa-ʻulūmihā fī al-Dirāsāt al-
muʻāṣirah,‘‘ nuqadāt al-mustashriq al-Almānī hrld mwtsky li-baʻḍ al-naẓarīyāt al-istishrāqīyah ḥawla al-Sunnah al-Nabawīyah 
– dirāsah fī kitābihi Bidāyāt al-fiqh al-Islāmī wa-taṭawwuruh fī Makkah,’’ (Morocco: Muʼassasat Dār al-ḥadīth al-Ḥasanīyah, 
2018), p. 628-631-629.
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and its issues, as documented in At-Tabaqat, which was was well-developped during the 

caliphate of ‘Umar, ʿOt̲h̲mān and the subsequent period. Therefore, it is possible to trace the 

origins of Meccan jurisprudence back to the era of Ibn ʿAbbas. 

3. Scholarly Authority

Ibn ʿAbbas was a prominent scholar whose authority surpassed even the distinguished 

Companions who preceded him and stood beside the Prophet in the very beginnings. For 

instance, when Ṭāwūs was asked why he left the great Companions of the Prophet and 

stayed with Ibn ʿAbbas, he replied: “I saw seventy Companions of the Messenger of God; 

when they hesitated about something, they resorted to Ibn ʿ Abbas.” ((8(Moreover, Ibn ʿ Abbas 

was known as the interpreter of the Qur’an((8( and was called the sea, as a metaphor, be-

cause he was very knowledgeable.((8( He was the first to be known in Basra. ((9(His method 

in answering questions was to start with the Qur’an, then the Sunnah, and then what was 

reported from Abū Bakr and ‘Umar. If nothing was reported from them, Ibn ʿAbbas practices 

ijtihad and provided a petitioner with his opinion((9(.  

The data that Ibn Sa’d provides us with on Ibn ʿAbbas indicates that the large number 

of students, as mentioned by Motzki, gathered around Ibn ʿAbbas because of his scholar-

ly fame, his distinction from the rest of the Companions, and the acknowledgment of the 

senior Companions about his scholarly qualifications and intelligence. This is due to an ob-

jective fact, which is that Ibn ʿAbbas spent his childhood and youth with everyone he knew 

might benefit from regarding scholarly matters.

Based on Ibn ʿAbbas as depicted in the Tabaqat of Ibn Sa’d, the jurisprudential contours 

were early and Ibn ʿAbbas made a significant contribution to them. His settlement in Mecca 

marked the beginning of the Meccan school at that time. The disciples of Ibn ʿAbbas, such 

(87) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, p. 316.		
(88) Ibid., p. 315.
(89) Ibid., p. 316.
(90) Ibid., p. 317.
(91) Ibid., p. 316.
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managing people’s daily life. To ensure that their rulings on the presented issues received 

approval and guidance, they sought the counsel of scholars among the Companions of the 

Prophet. It can be inferred that it is a referendum for scholars and a search for consensus.  

Ibn Sa’d mentioned in At-Tabaqat that “Ibn-al-Khaṭṭâb visited Ibn ʿAbbas while he was 

having a fever, and ‘Umar said: Your illness has disrupted us,” indicating the higher position 

that Ibn ʿ Abbas held in the Caliph’s Office.((8( 

2. Ibn ʿAbbas Council 

When the Prophet Muhammed died, he suggested to a man from the Ansar, “Let us go 

and ask the Companions of the Prophet, because they are many today.” The man was as-

tonished and said to him: “Do you see that people would need you, and among them there 

are the Companions of the Messenger of God?” Nevertheless, Ibn ʿAbbas paid no heed and 

continued on his way acquiring knowledge from the most honorable Companions, until 

that man saw what Ibn ʿAbbas had achieved in terms of knowledge; people were gathering 

around Ibn ʿAbbas to ask him, which led the Ansar to say: “This boy was wiser than me!”((8(   

This story, reported by Ibn Sa’d, revolves around three key points: the first one is that 

Ibn ʿAbbas was aware that, with the death of the Prophet, the only source available to him 

to obtain Prophetic tradition is through the generations of Companions. Based on the con-

ception that they were the ones who supported their Prophet and stood by him since the 

Revelation until Gabriel conveyed the last verse of the Quran. The second point is that the 

Muslim society at that time rewarded people for their efforts; therefore, Ibn ʿAbbas took his 

place among the people of Badr in the Shura Council, as mentioned above. Afterwards, he 

took his Chair in the Grand Mosque of Mecca. This can be considered a social recognition 

of his authoritative stature. The third point involves the engagement with jurisprudence 

(85) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, p. 320.
(86) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, p. 317; see also: Ibn ʻAsākir, ʻAlī ibn al-Ḥasan, Tārīkh Madīnat Dimashq wa-dhikr faḍlihā wa-tasmiyat 
min ḥallihā min al-amāthil aw ijtāza bi-nawāḥīhā min wāridīhā wa-ahluhā, ed. ̒ Umar ibn Gharāmah al-ʻAmrawī, Vol. 73 (Sūriyā 
: Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1995), 183-184.
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and ‘Amr, considering it to be among the most important sources.    

1. Ibn ʿAbbas Between Political Consultation and Fatwa  

In Islamic history, Ibn ʿAbbas differs from other Companions with a special feature: he 

was the cousin of the Prophet, for whom the Messenger of God; prayed twice, asking God 

to grant him wisdom,((8( interpretation of the Book, and the understanding of religion. De-

spite his young age, Ibn ʿAbbas held a higher position with both ‘Umar and ʿOt̲h̲mān under 

their caliphates. They included him among the people of Badr when the Shura Council was 

held.((8( ‘Umar used to seek his advice about dilemmas, even in the presence of other senior 

Companions.((8( Additionally, he provided Fatawa during their reigns and continued to do 

so until he passed away. 

This shows that his knowledge, despite his young age, qualified him to sit with those 

who lived through the first beginnings of the message of Islam and accompanied the Mes-

senger of God. It is sufficient to look at what Ibn Sa’d mentioned about Ibn ʿAbbas of joining 

the Shura Council and ‘Umar’s reliance on this council to resolve the issues presented to it. 

This was to shed light on how the process of legislation took place during period between 

13/634 and 35/ 656. i. e., which took place during the reign of ‘Umar Ibn-al-Khaṭṭâb and 

ʿOt̲h̲mān Ibn ʿAffan where the most knowledgeable and the best are assigned to participate 

in the Shura Council.  

Considering the Shura concept, or consultation, as one of the values called for by the 

Qur’an: “conduct their affairs by mutual consultation” [Al-Shura: 38]. In addition to what 

several books have reported regarding the application of Shura in the life of the Prophet,((8( 

the actions of ‘Umar and ʿOt̲h̲mān can be considered in part as a precedent tradition in 

(81) Ibn Saʻd, Muḥammad, al-Ṭabaqāt al-kabīr (al-Ṭabaqāt al-Kubrá) (Ṭabaqāt Ibn Saʻd), ed. ʻAlī Muḥammad ʻUmar, Vol. 2 
(al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī, 2001), p. 314. 
(82) Ibn Saʻd, al-Ṭabaqāt, p. 315.	
(83) Ibid., p. 318.
(84) For the application of this principle in the time of the prophet Muhamed see: ʻAbd al-Malik ibn Hishām, al-Sīrah al-Na-
bawīyah, ed. Muṣṭafá al-Saqqā, Ibrāhīm al-Abyārī, and ʻAbd al-Ḥafīẓ al-Shalabī, Vol. 1 (Miṣr: Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʻat 
Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduh, 1955), 615.
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torical fact, according to Schacht and other scholars. ((7( Motzki also stated that there is a 

deep misconception in the works of non-Muslims, asserting that the scholars of the second 

century had no contact with previous generations of scholars. Which implies a separation 

between the two centuries. Motzki argued that the goal of researchers was to select only 

what suits their tastes. Consequently, he undertook a comparison between what he found 

about ʻAṭāʼ, ‘Amr, and Ibn Jurayj in Musannaf with their scholarly life via At-Tabaqat of 

Ibn Sa’d to reveal whether they forged narratives about them or not. ((7( 

Motzki’s study of these three scholars led to the conclusion that they are reliable com-

pared to what he discovered from ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf .((7( It indicates that those 

narrators were among the leading jurists of Mecca in the second half of the first centu-

ry/ seventh century, and the first half of the second century/ eighth century.((7( However, 

the importance of his conclusions lies in the fact that the prevalent misconception among 

non-Muslim scholars regarding biographical sources and scholars of the first and second 

centuries “is based on unjustified prejudices and on the content of funny anecdotes from 

literary sources.”((7( Nevertheless, what is certain is that biographical sources are much bet-

ter than their reputation in orientalist society. However, this does not imply that everything 

found in these sources is necessarily authentic. ((8(  

When Motzki discussed the role of Ibn ʿAbbas in the Meccan school, he considered him 

one of the roots of Meccan jurisprudence; his activity was evident in teaching and jurispru-

dential aspects. However, it is crucial to recognize that the role of Ibn ʿAbbas is not solely 

limited to being the founder of Meccan jurisprudence. To understand Ibn ʿAbbas and his ac-

tual role in establishing the early Meccan school, his scholarship can be explored especially 

through At-Tabaqat of Ibn Sa’d. Motzki utilized this book in his study of Ibn Jurayj, ʻAṭāʼ, 

(75) Ibid., pp. 99-447.
(76) Ibid., 448.
(77) Ibid., 523.
(78) Ibid., 520.
(79) Ibid., 522. 
(80) Ibid., 
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ered to indicate a sense of unity and participation in one teacher, namely Ibn ʿAbbas. This re-

fers to local consensus on various issues and awareness within the community. ((7( Addition-

ally, there are other expressions such as “some of the people of Kufa,” “some of the scholars 

of Medina,” “our scholars,” and “our jurists,” found in the texts of Ibn Jurayj, other younger 

scholars than ʻAṭāʼ, and his contemporaries. According to Motzki, this was the beginning of 

the Madhhab through the largest centers of knowledge and learning in the beginning of the 

second century.((7( However, a question can be raised here; why does Motzki trace back the 

beginning of the Meccan Madhhab to the turn of the second century especially after ʻAṭāʼ 

acquired his knowledge from Ibn ʿAbbas, and subsequently inherited his scholarly fame?

6. The Role of Ibn ʿ Abbas in the Establishment of the Meccan School 

In an attempt to answer the aforementioned question, Motzki proposed studying the 

narrations of Ibn ʿAbbas in ʿAbd al-Razzaq’s work with the same method that he used in 

studying the narration of Ibn Jurayj. This study requires a detailed and separate work.((7( 

Nevertheless, based on his study of the biographical dictionaries about Ibn Jurayj, ʻAṭāʼ, 

and ‘Amr, which is essentially his emphasis on the importance of biographical books and 

the correct information that it provides, this paper focuses on Ibn ʿAbbas. This is a focal 

point in the present article to determine Ibn ʿAbbas’s scholarly legist who established the 

Meccan school of jurisprudence.   

However, it is worth pointing out that after finishing his treatment of the development 

of Meccan jurisprudence through the teachings of ʻAṭāʼ Ibn Abi Rabah, ʻAmr ibn Dīnār and 

Ibn Jurayj in ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf , Motzki acknowledged that he neglected to men-

tion what was included in biographical books about the authorities above essentially for 

methodological reasons. The dispute over the reliability of their narrations, hadiths, and 

teachings of the Companions and their Followers, is considered a myth rather than his-

(72) Motzki, the Origins, 323.  
(73) Ibid., p. 324.
(74) Ibid., p. 279.
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ʻAṭāʼ did not accept it. ((6(Although Ibn ʿAbbas was ʻAṭāʼ’s teacher for what he narrated from 

him compared to other Companions whom presence was marginal, this does not conflict 

with the fact that he was not the only authority for his own opinions, which indicate the 

authenticity of his hadiths that he attributed to Ibn ʿ Abbas.((6(         

Final feature is that ʻAṭāʼ did not report from contemporaries including ʻĀʼishah, 

(d.57/677), Muʻāwiyah, (d.60/680), Anas Ibn Mālik, (d.93/712) among others. If he was 

forger, it would be natural for him to assign the narration directly to them due to their pres-

ence during that period. Therefore, his narration from Abū Hurayrah and Jābir ibn ʻAbd 

Allāhis is considered authentic as well. ((6(Likewise, his narration from ʻĀʼishah is authentic, 

due to his declaration, sometimes, of a third person, who were ʻUbayd ibn ʻUmayr, and 

sometimes ʻUrwah ibn al-Zubayr. This type of narration is related to actions pertaining to 

ʻĀʼishah’s family matters with the Prophet Muhammad, and to the events that occurred 

before, and issues about women. ((6(Regarding ʻAṭāʼ’s narration from ʻAlī, it is a collection of 

decrees, sayings, and the will of ʻAlī. ʻAlī passed away when ʻAṭāʼ was 15 years old, making 

it unlikely that he would have directly heard from him, which ʻAṭāʼ does not claim in any 

case, ((6(nor does he state who is the mediating transmitter between him and ʻAlī. ((6(      

Regarding narrations whose authors are unknown, firstly, ʻAṭāʼ begins with expressions 

like “we were informed,” “I was informed,” “I heard,” “we heard,” “it is narrated,” and “it was 

said.” secondly, it amounts to 3 percent of most of his texts. ((7( Motzki believes that these 

uses, along with the letter “Nūn”((7( of glorification or the plural form, indicate that his opinion 

was adopted after sharing it with his Companions. On some occasions, he indicated that he 

had not heard anything from them or had not sought consultation from them. This is consid-

(64) Ibid., pp. 275-276.
(65) Ibid., p. 279.
(66) Ibid., pp. 281-282.
(67) Ibid., pp. 286-287. 
(68) Ibid., p. 287.
(69) Ibid., p. 288.
(70) Ibid., p. 320.
(71) He means the Arabic alphabet; «ن», equivalent to «us» in English.
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5. Criteria Indicator of the Authenticity of ʻAṭāʼ’s Narration 

from Ibn ʿAbbas

Ibn ʿAbbas has the largest share of narrations in ʻAṭāʼ work, ((5(three times more than 

‘Umar Ibn-al-Khaṭṭâb, who come after Ibn ʿAbbas, and then ʻAlī and ʻĀʼishah. Furthermore, 

ʻAṭāʼ narrates less reports from others.((5( The nature of ʻAṭāʼ’s references from Ibn ʿAbbas 

indicates that what he quoted from him is correct. One of the criteria of validity adopted 

by Motzki is that ʻAṭāʼ mentions in some texts that he narrated a report from Ibn ʿAbbas 

through someone else. Additionally, he sometimes indicates that his own opinion differs 

from Ibn ʿAbbas’s, ((5(and he denies hearing some jurisprudential sayings from him. This 

cannot be stated by a forger who claims that his narration is connected to his teacher, and 

was taken directly from him.((6(  Furthermore, ʻAṭāʼ rarely rely on the hadith of the Prophet. 

He was expressing his opinion on things that he already knows that there are hadith about 

them without referring to it, which implies his not a forger.((6(     

Another feature that Motzki believes indicates the authenticity of this narration is ʻAṭāʼ’s 

precise language, as he sometimes admits that he did not receive one of the narrations di-

rectly from the other Companions. ʻAṭāʼ mentions sometimes, this narration without men-

tioning the trustworthy transmitter that he quoted from him, and sometimes he refers to 

him. ((6(ʻAṭāʼ’s hesitation in declaring that he had heard narratives about ʻĀʼishah or an-

other person supports his honesty. Moreover, he was distinguished by presenting what he 

heard as being authentic; wherein he admitted that he forgot certain details, or that Ibn 

ʿAbbas expressed an issue literally in this way. ((6(Besides, his expression of dissenting from 

the opinion of his teacher, for instance, Ibn ʿAbbas is permitting temporary marriage while 

(57) Ibid., p. 269.
(58) Ibid., p. 270.
(59) Ibid., p. 271.
(60) Ibid., p. 233.
(61) Ibid., p. 242-243-298.
(62) Ibid., p. 234.
(63) Ibid., p. 273.
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the year (115/733) and Ibn Jurayj in the year (150/767). However, he did not provide any 

criterion upon which to rest his determination of the usefulness of Ibn Jurayj’s narration of 

ʻAṭāʼ in studying the historical development of Meccan jurisprudence during this period.  

The results of Motzki about Ibn Jurayj’s narration from ʻAṭāʼ is useful. Based on two ev-

idences: First, his conclusion that Ibn Jurayj is closer to being a narrator of jurisprudence 

than being a jurist. ((5(Second, ʻAṭāʼ was a contemporary of the Prophet’s Associates, and 

his teacher from whom he learned a lot was Ibn ʿAbbas. It is thus possible to use Jurayj›s 

material to touch upon the features of the Meccan school in its early stage with Ibn ʿAbbas, 

through ʻAṭāʼ.

When Ibn ʿAbbas died in the year (d.68/688), ʻAṭāʼ was about 41 years old already. This 

means his knowledge reflects what was prevalent at that time and is an extension of the 

knowledge of the Companions, including Ibn ʿ Abbas. Motzki’s study of Ibn Jurayj’s narration 

from ʻAṭāʼ allows him to go beyond the period he specified. Motzki acknowledges that the 

solid relationship between ̒ Aṭāʼ and one of the Companions was similar to that him and Ibn 

ʿAbbas, from whom he learnt directly. ((5(It is evident that in the last three decades of the first 

century, ʻAṭāʼ replaced Ibn ʿAbbas in the Grand Mosque of Mecca as his legal heir. ((5( ʻAṭāʼ 

was born in the year (27/648) and died in the year (115/733). ((5(Therefore, it is not logical 

to limit the impact of his narration to the beginning of the second century, since he spent 

more than 63 years of his life in the first century. Moreover, Motzki stated that there is a 

distinction between ʻAṭāʼ’s personal opinions and the inherited ‘ilm that he narrated from 

those who lived before him. Sometimes ̒ Aṭāʼ begins his answer with “we think” and contin-

ues with “we narrate,” showing that his knowledge is a continuation of what came before.((5(    

(52) Ibid., p. 267.
(53) Ibid., p. 230.
(54) Ibid., p. 453.
(55) Ibid., p. 192.
(56) Ibid., p. 226.
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Among what Motzki noted in the narration of ‘Amr was the great role of Ibn ʿAbbas 

(d.68/688).((4( ʿAmr conveys from the famous students of Ibn ʿAbbas; ʿikrimah, (d.105/723) 

Tawoos, (d.106/724), ʻAṭāʼ Ibn Abi Rabah, (d.115/733), Abu Ma’bad, (d.104/722) Muja-

hid, (d. 104/722), Jabir Ibn Zaid, (d.93/712), and Abu Al-Sha’tha’, (d.93/712). ((4(More than 

half of ʿAmr’s narrations belong to Abu al-Sha’tha, which demonstrates a great influence on 

him. This does not rule out the existence of a student-teacher relationship between them, 

such as that between ̒ Aṭāʼ and Ibn ʿ Abbas. ((4(The dominance of Ibn ʿ Abbas’s narrations over 

‘Amr’s narrations represents 60 percent of his narrations because his early stage of educa-

tion was with Ibn ʿAbbas’ students.((4(         

Despite Motzki’s statement about the significant influence of Ibn ʿAbbas on ʻAmr ibn 

Dīnār, it was not sufficient for him to consider what was narrated from Ibn ʿAbbas as ma-

terial that can be used to contribute to identifying the characteristics of the Meccan school 

during the time of Ibn ʿAbbas. If these narrations are primarily transmitted from Ibn ʿAbbas, 

how is it not possible to benefit from them in understanding the actual beginnings of the 

Meccan jurisprudential school?  

4. The Impact of the Result of the Authenticity of Ibn Jurayj’s 

Narration on ʻAṭāʼ in the Study of Meccan Jurisprudence

Motzki asserts that what was included in ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf from Ibn Jurayj’s 

narration about ʻAṭāʼ is indeed correct. ((5(Thus, it is a historically reliable text for studying 

the development of jurisprudence in Mecca in the first decade of the second century/eighth 

century. ((5(According to him, this time determination is based on the fact that ʻAṭāʼ died in 

(46) Ibid., p. 349.
(47) Ibid., p. 350.
(48) Ibid., p. 368.
(49) Ibid., p. 373.
(50) Ibid., p. 191.
(51) Ibid., p. 192.
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changes of opinion. ((4(If ʻAṭāʼ was a forger, he would not shift from his opinion to someone 

else’s. This issue makes Ibn Jurayj’s narration from ʻAṭāʼ and marks a shift from his perspec-

tive. The same applies to Ibn Jurayj who sometimes reports contradictory opinions from 

ʻAṭāʼ. If the work of Ibn Jurayj had merely been attributed his personal opinions to ʻAṭāʼ, 

he would not have fallen into those contradictions.((4( This can be interpreted as a develop-

ment of opinion that was affected by time.((4( 

Motzki concluded that the narrations that Ibn Jurayj reported from ʻAṭāʼ were consid-

ered correct based on these criteria. Nevertheless, it is necessary to mention a very impor-

tant methodological observation. The study of isnad is weak in Motski’s study; most of his 

discussion of the chain of transmission is misleading for his focus on the Matn exclusively. 

If the above criteria were available in a scholar’s narration reported from another scholar, 

Motzki considers this chain of transmission valid. 

B.) Ibn Jurayj’s Narration from ʻAmr ibn Dīnār

Motzki highlights that ʻAmr ibn Dīnār is considered trustworthy according to Ibn Jurayj. 

He studied in his council after seeking knowledge from ʻAṭāʼ, from whom he narrated a lot. 

He died in the year (d.126/744), i.e. 11 years after the death of ʻAṭāʼ. ‘Amr is also consid-

ered the youngest representative trend of jurisprudential education in Mecca at that time. 

((4(When Motzki was certain that what Ibn Jurayj reported of ʻAṭāʼ was authentic based on 

the criteria that he established, he considered this to be an indication of the validity of what 

he would narrate from ‘Amr. ((4(However, he used the same previous criteria to prove the 

validity of his narrations from ‘Amr’.((4(  

(40) Ibid., p. 189.
(41) Ibid., p. 190.
(42) Ibid., p. 191.
(43) Ibid., p. 325.
(44) Ibid., p. 326.
(45) Ibid., pp. 351-365. 
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with him on some issues, and if he had these opinions in his lessons, he would have shared 

them with his teacher. He also thinks that Ibn Jurayj’s observations reflect the development 

of jurisprudence after ̒ Aṭāʼ. ((3(

3. Indicators of the Authenticity of Ibn Jurayj’s Narration from ʻAṭāʼ  

After mentioning the previous criteria, Motzki also states the following four points that 

indicate the validity of Ibn Jurayj’s narration from ʻAṭāʼ’:

1. ʻAṭāʼ’s indirect narrations: Ibn Jurayj declares that he reported some narrations from 

a third party, which underpins indicates the authenticity of his Asanid. It was possible for 

him not to cite them, but he did not. ((3( Ibn Jurayj also narrates the same report from ʻAṭāʼ in 

a different way, which supports its accuracy.((3( 

2. Ibn Jurayj’s statement that sometimes he is uncertain of precisely what ʻAṭāʼ said((3(.

3. Distinguishing ʻAṭāʼ’s narrations from those of other scholars with high accuracy: Ibn 

Jurayj reports narrations from the authorities that differ from what he reported from ʻAṭāʼ’ 

in a distinct way.((3( 

Ibn Jurayj sometimes, mentions an issue as an opinion of ʻAṭāʼ and in another place, he 

refers to it as a hadith of the Prophet or an opinion of a companion. If assumably this work 

was forged, any researcher would describe Ibn Jurayj as “narrow-minded,” because he did 

not see himself had fallen into a contradiction.((3(  

4. Ibn Jurayj mentioned the pitfalls of ʻAṭāʼ that made him appear to be a jurist prone to 

error. ((3(These flaws are four: His statements of ignorance, uncertainty, contradictions and 

(33) Ibid., p. 179.
(34) Ibid., p. 180.
(35) Ibid., p. 181.
(36) Ibid., p. 181.
(37) Ibid., p. 182.
(38) Ibid., p. 187.
(39) Ibid., p. 188.
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his friends who used to attend the lessons of ʻAṭāʼ with him to ask ʻAṭāʼ about a scholarly 

matter while Ibn Jurayj was just listening. That refers to the validity of his narrative, for it is 

inconceivable that he would say such a statement if he were a forger.((2( 

II. Internal Formal Standards for Validity  

In addition, to the two external formal criteria, there is an internal formal criterion that 

supports the validity of Ibn Jurayj’s narration about ̒ Aṭāʼ, mainly represented by his criticism 

of his teacher’s opinions and other evidence. In revealing these criteria, Motzki studied the 

methodology that Ibn Jurayj used to convey regarding the material of his teacher Ibn ̒ Aṭāʼ.((3(

1. the Significance of the Personal Opinions of Ibn Jurayj on 

the Validity of his Narration  

Motzki states that if Ibn Jurayj were considered a forger, his practice of mentioning per-

sonal sayings alongside conveying narrations of trustworthy scholars would be inexplica-

ble. A forger, typically, would attribute the narrations to the scholars who preceded him, 

aiming to give them higher legitimacy. In such a case, he would not have included his own 

opinions alongside the narrations of other scholars. ((3(

2. the Significance of Ibn Jurayj’s Comments on the Authenticity 

of his Narration 

Motzki considers Ibn Jurayj’s inclusion of explanatory or supplementary comments on 

the material he narrated as a refutation to the hypothesis of forgery. ((3(He claims that these 

comments came late and were not writing in ʻAṭāʼ’s lessons because Ibn Jurayj disagreed 

(29) Ibid., p. 172.
(30) Ibid., p. 174.
(31) Ibid., p. 175.
(32) Ibid.,
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1. The Size Difference Criterion

Motzki means by this criterion the difference in the size of the narrators that Ibn Jurayj 

conveyed from them his narrations. The size difference indicates the authenticity of the col-

lection of ʻAṭāʼ’s narratives narrated by Ibn Jurayj; representing about 4 percent of the total 

narrations of Ibn Jurayj incorporated in ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf, ((2( while his other nar-

rations are well-received by other scholars.((2( Besides, his narrations about unknown nar-

rators and his personal opinions that occupy an equal level of authenticity. Based on that, 

Motzki does not think that the multiple distribution of men from whom Ibn Jurayj gained 

knowledge indicates that he is a forger who attributed his jurisprudential opinions and the 

opinions that were prevalent in Mecca in his time to the earlier scholars. In that case, if he 

were a forger, he would not have endured the hardship of all this work and would have re-

lied on one or a few well-known scholars.((2( His mention of a huge number of trustworthy 

scholars would make it difficult for him to ensure the authenticity of the narratives that he 

incorporated into his compilation. ((2(   

2. The Diversity of Texts Criterion   

Motzki believes that one of the major indicators of the authenticity of Ibn Jurayj’s nar-

ration about ʻAṭāʼ is the difference that lies in the types of narrations, are divided into two 

parts: answers to fatwas and sayings.((2( The significance of the authenticity of Ibn Jurayj’s 

texts is highlighted by analyzing their types; the texts differ among most of his narrators, 

contrary to what would be assumed in the act of a forger who lies about the scholars who 

preceded him.((2( Furthermore, Ibn Jurayj stated in several narrations that he asked one of 

(23) Ibid., p. 165. 
(24) Ibid., p. 166.
(25) Ibid., p. 167.
(26) Ibid., p. 168.
(27) Ibid.,
(28) Ibid., p. 171.



لفقهية للمذهب المكي ااية والر ت صحةاموتسكي في إثب دلنهج هارامنقدية ل دراسة172

to explore the milestones of the Meccan school. The criteria that he adopted to prove the 

validity of their narrations would be presented in what follows. 

A.) Ibn Jurayj’s Narration from ʻAṭāʼ’  
Motzki first demonstrates the relationship between Ibn Jurayj and ʻAṭāʼ. He considered 

ʻAṭāʼ to be one of the main teachers of Ibn Jurayj for a long period of time. Which explain 

why Ibn Jurayj narrated from him more than he narrated from other authorities.((1( Moreo-

ver, Motzki states that Ibn Jurayj listened to other scholars either when they came for Hajj 

or when he sought knowledge from them.((2( Therefore, the existence of a high number of 

trustworthy scholars who lived in different places in Ibn Jurayj’s narrations is due to his set-

tlement in Mecca and his discipleship with them during their delegations to perform Hajj.((2( 

Motzki presents and describes his criteria as more objective than those used by Schacht.((2( 

The importance of these criteria lies in the fact that if they contribute to the authenticity of 

Ibn Jurayj’s narration about ʻAṭāʼ, then it is feasible for him to draw from this narration a 

picture of the early Meccan school. Motzki employs two types of standards of authenticity: 

external formal standards and internal formal standards.

I. External Formal Standards of Validity  

Motzki summarizes these external formal criteria into two; the size difference criterion, 

and the diversity of texts criterion. 

(19) in his article, “Motzki’s Forger: The Corpus of the Follower ʿAṭāʾ in Two Early 3rd/9th-Century Ḥadīth Compendia,” Islamic 
Law and Society, 19 (2012) 160-193, P.J. Gledhill, claims that a sceptic can use the same historical element that Ibn Jurayj was 
the student of ʻAṭāʼ to say that Ibn Jurayj is a forger. p. 167. However, what is overlooked here is that ʻAṭāʼ’s lesson was in public; 
therefore, Ibn Jurayj cannot attribute to him what no one else knows, especially when it noted that ʻAṭāʼwas a famous scholar in 
his time and what he says will circulate between the scholars and the students quickly. You can see Motzki’s Answer to Gledhill 
article: “Motzki’s Reliable Transmitter: A Short Answer to P. Gledhill” Islamic Law and Society, 19 (2012) 194-199, where he 
discussed misunderstandings in Gledhill’s article.
(20) Motzki, the Origins, 168. 
(21) Ibid., p. 178.
(22) Ibid., p. 165.
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tial books, especially with the cases related to marriage and divorce in Musannaf, by his 

expertise of these two topics.((1( Motzki referred to Schacht’s statement that our knowledge 

about Meccan jurisprudence is very limited and stops at considering Ibn ʿAbbas the au-

thority of Meccan jurisprudence and ʻAṭāʼ as his representative. Motzki pointed out that 

Schacht’s information was taken from works that were written later, such as Al-Shafi’i’s al-

Umm, and that Schacht did not provide any information about ʻAṭāʼ’s teachings, but rath-

er merely criticized the scholars who were reporting from ʻAṭāʼ, and he subsequently cast 

doubt on what was attributed to him.((1( As for G.H.A. Juynboll, Motzki quoted his account 

that what was attributed to ʻAṭāʼ became distorted over time; both jurisprudential judg-

ments and Prophetic hadiths, by his own action or by someone else.  

As for Muslims scholars of the history of Meccan Islamic jurisprudence, Motzki believes 

that their works stopped at the limits of mentioning the series of Meccan jurisprudential 

chain and neglected this school.((1( Therefore, Motzki considers ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf 

a source that provides a comprehensive overview of the jurisprudential knowledge of ʻAṭāʼ 

Ibn Abi Rabah from whom Ibn Jurayj narrated, and the book that was not accessible to 

Schacht during his time. Motzki also claims that in order to benefit from this source and 

verify its authenticity, it is important to establish more objective criteria than what was sug-

gested by Schacht.((1(  

3. Motzki’s Criteria in Proving the Validity of the Jurisprudential 

Narration

Harald Motzki considered Ibn Jurayj’s narrations of ʻAṭāʼ Ibn Abi Rabah (d. 115 AH - 733 

CE) and ʻAmr ibn Dīnār (d. 126 AH - 744 CE) a case study to apply his criteria to, in order, 

(15) Ibid., p. 156.
(16) Ibid., p. 162.
(17) Ibid., p. 163.
(18) Ibid., p. 165.
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The importance of Motzki’s work lies in his ability to free himself from this perspective 

that has governed Western Studies for a long period, and to look at the early Islamic sources 

carefully. His approach also contributed to arriving at the results that revealed the state of 

jurisprudence in a period that was said to be a mysterious period in the history of early juris-

prudential schools in which jurisprudence was characterized by weakness and meagerness.((( 

Moreover, He claimed that his criteria for proving the authenticity of the Meccan jurispru-

dential narrative are more objective than the works of Ignaz Goldziher and Joseph Schacht(((.

2. The Reasons for Applying the Methodology of Studying the 

Isnad-cum-Matn on ʿAbd al-Razzaq’s Musannaf 

Motzki took Musannaf of ʿAbd al-Razzaq, which is considered one of the oldest works 

that includes narrations from all previous generations;((1( the hadith of the Prophet, the nar-

rations from the Companions and the Followers, as a text on which he utilized his approach 

Isnad-cum-Matn. According to Motzki, using the Musannaf would assist in reconsidering 

Western writings about the emergence of Islamic jurisprudence.((1( The importance of using 

this work stems chiefly from the fact that; verified narrations in it are completely identical 

to ʿAbd al-Razzaq’s original manuscript (Makhṭūṭ(. Moreover, the work was compiled from 

earlier sources((1( dating back to the period between 144/761 and 154/771 to the scholars 

of the first half of the second century, such as Ibn ‘Uyaynah, who lived for a long period. 

Therefore, it includes the oldest important texts in Islamic jurisprudence.((1( Besides, these 

scholars, from whom ʿAbd al-Razzaq learnt, were also authors of books((1(. 

Motzki chose to study Ibn Jurayj’s narration in Musannaf due to the lack of a clear con-

ception of early Meccan jurisprudence. He justified his choice of studying the jurispruden-

(8) Motzki, the Origins, p. 46.
(9) Ibid., p. 165.
(10) Ibid., p. 115.
(11) Ibid., p. 116.
(12) Ibid., p. 152.
(13) Ibid., pp. 152-153.
(14) Ibid., p. 155.
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velopment of the Meccan school during this period and not before it. While the founder of 

the Meccan school Ibn ʿAbbas was active before this period, which led to leaving the first 

AH century outside the scope of the results of his study, except for his confirmation that Ibn 

ʿAbbas influenced most of the banner-bearers of the Meccan school and that they were his 

successors. Therefore, it is very important to study the life of Ibn ʿAbbas, to comprehend the 

first stirrings of the Meccan school. Furthermore, Motzki did not pay attention to peer testi-

mony that could have been useful in understanding the scholarly community at that time.   

By starting with studying the scholar’s narrations before delving into his scholarly life, 

he comes across a new approach that sets a pivotal condition to ensure the authenticity 

of what is reported by scholars by first verifying the veracity of their narrations. This con-

tradicts the classical method used by Muslim scholars, which first verifies the ’adala of a 

scholar and then subjects his narrations to study. This is an epistemological shift proposed 

by Motzki. However, Motzki followed the method of Muslim scholars in the beginning of 

his work about the narrations of ʻAmr ibn Dīnār when he emphasized that he trusted what 

Ibn Jurayj reported about ‘Amr based on the fact that he had proven to be truthful in his 

narration of ̒ Aṭāʼ, which Motzki had studied before. However, Motzki would later study the 

narrations of ‘Amr with the same method.  

According to Motski, he overcame the obstacle of questioning the authenticity of Islamic 

sciences during the emergence of schools of jurisprudence that tied researchers, by eschew-

ing the treatment of Islamic jurisprudence’s provenance, which supports the point that Is-

lamic jurisprudence borrowed its legal system initially from pre-Islamic or non-Islamic legal 

systems. (((He stated that his overlooking this matter is due to the lack of concrete evidence 

of its influence due to the absence of knowledge of the laws that prevailed before Islam in 

the Arabian Peninsula.(((

(6) Ibid., p. 18.
(7) Ibid., p. 19. For more discussion on this issue, see: Hodgson, Marshall, The Venture of Islam: Conscience and History in a 
World Civilization, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), Vol 1: The Classical Age of Islam. book one: The Islamic 
Infusion: Genesis of a New Social Order. And see. Hallaq, Wael. B, the origins and evolution of Islamic law, (United States of 
America: Cambridge University Press, 2005). 
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ibn Dīnār. The study then examines Ibn ʿAbbas’s role in establishing the Meccan school by 

analyzing his contributions in political assemblies, scholarly discussions, his leadership in is-

suing fatwas, and his influence in shaping the concept of scholarly authority. Furthermore, it 

underscores the significance of peer testimony in supporting Motzki’s conclusions.

Harald Motzki began his work((( with studying the narrations of Ibn Jurayj in the 

Musannaf of ʿAbd al-Razzaq and explaining the objective criteria he relied on to examine 

them. He addressed their internal structure and concluded that they were reliable. Based 

on this premise, he asserts that Ibn Jurayj’s narrations about ʻAṭāʼ, ʻAmr ibn Dīnār, and 

others were trustworthy and reliable. He also studied ʻAṭāʼ’s narration about Ibn ʿAbbas 

and presented the criteria that indicates its authenticity. On the other hand, in his part of 

the study about the narrators of Meccan school, Motzki compared the results he got from 

the Musannaf of ʿAbd al-Razzaq with what was reported in Kitab At-Tabaqat al-Kabir 

about them. He stated that the delay in mentioning the material included in biographical 

dictionaries about the scholars of the Meccan school was due to a methodological feature 

based mainly on the fact that these dictionaries had a bad reputation in Western academia. 

This made him postpone looking at them until he had finished studying the narrations in 

Musannaf ʿAbd al-Razzaq and he got the results of his work about their narrations. Subse-

quently, he determined his method of dealing with biographical books based on his results.(((    

Motzki’s approach is based on studying Isnad-cum-Matn. However, he neglected the ex-

ternal structure of the Meccan school, namely the external jurisprudential isnad; the found-

er Ibn ‘Abbas, and his direct successors. He concluded that the features of the development 

of Meccan jurisprudence can be delineated through the Musannaf of ʿ Abd al-Razzaq based 

on the narration of Ibn Jurayj in the first decade of the second century / eighth century.((( 

According to him, Ibn Jurayj’s narration can only assist scholars in understanding the de-

(3) Motzki, Harald. The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh Before the Classical Schools, trans. Jūrj Tāmir, and Khayr 
al-Dīn ʻAbd al-Hādī (Lebanon: Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, 2010). The whole article is centered around the themes and argu-
ments presented in this book.
(4) Motzki, the Origins, p. 522.
(5) Ibid., p. 192.
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1. Introduction

This paper addresses the research of Harald Motzki on the early history of jurisprudence 

in Mecca, titled The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical 

Schools. This work is an influential contribution to the historicity of early jurisprudence in 

Islam. It has enhanced an understanding of the historical development of this early school. 

Nevertheless, his study contains some methodological deficiencies. This paper endeavors 

to reassess critically some foundational premises upon which his study is predicated, with a 

specific focus on two essential issues. The first one relates to his approach about measuring 

the authenticity of narrators based on verifying the accurateness of their texts; he specifical-

ly examined the internal structure of the narrations of Ibn Jurayj about ʻAṭāʼ Ibn Abi Rabah 

and ʻAmr ibn Dīnār and considered it a reliable element for assessing the degree of reliabil-

ity of the narrators. However, he neglected to examine the external structure of these texts, 

which is the jurisprudential isnad of the Meccan school; exclusively the founder ‘Abdullàh 

Ibn ‘Abbas and his direct successors. He also overlooked the testimony of peers in assessing 

their reliability. Secondly, this critique pertains to the extent of the scholarly utility derived 

from reliance on narrations attributed to Ibn Jurayj, in Musannaf ’s ʿAbd al-Razzaq, in the 

historical analysis of the early development of jurisprudence. Motzki infers its utility in clar-

ifying the features of jurisprudence in Mecca in the first decade of the second century / 

eighth century. Hence, the present article sought to answer the following question which 

encapsulates the aforementioned issues: why Motzki did not employ the narrations attrib-

uted to Ibn Jurayj about ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ in the historical analysis of the period antecedent 

the first decade of the second century / eighth century?

In examining Motzki’s methodology, the analytical approach was utilized to explore its 

defining features, while the critical approach was applied to fill the gaps identified in his work. 

Following the introduction, the research explores Motzki’s rationale for selecting ʿAbd al-Raz-

zaq’s Musannaf to apply his Isnad-cum-Matn methodology. It highlights the criteria Motzki 

used to validate the authenticity of Ibn Jurayj’s narrations from ʿAta Ibn Abi Rabah and ʿAmr 



لفقهية للمذهب المكي ااية والر ت صحةاموتسكي في إثب دلنهج هارامنقدية ل دراسة178

A Critical Study of Harald Motzki's Methodology in Proving the Authenticity of the 
Jurisprudential Narrative of Early Meccan Madhhab

Marouane El Habchi(2)

marouane.elhabchi@gmail.com

Abstract

This research aims to cover an early period in the history of the development of the Meccan 

legal school, a period overlooked by the German orientalist Harald Motzki in his work titled The 
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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلــى تغطيــة فتــرة مبكــرة فــي تاريــخ تطــور المدرســة الفقهيــة المكيــة أغفــل المستشــرق 

الألمانــي هارالــد موتســكي التطــرق إليهــا فــي عملــه الموســوم ب)بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوره فــي مكــة حتــى 

إلــى الفتــرة التــي نشــط فيهــا مؤســس  منتصــف القــرن الهجــري الثانــي / الميــادي الثامــن(. وذلــك بالرجــوع 

المدرســة عبــد الله بــن عبــاس ودراســة مجهوداتــه التــي ســاهمت فــي قيــام المدرســة المكيــة. وقــد تطــرق البحــث 

بعــد المقدمــة لعــرض أســباب اختيــار موتســكي مصنــف عبــد الــرزاق نصــا لتطبيــق منهجــه، دراســة الســند 

والمتــن معــا، عليــه. وبيــان المعاييــر التــي اســتند عليهــا فــي الوصــول إلــى نتيجــة أن روايتــي ابــن جريــج عــن عطــاء 

بــن أبــي ربــاح وعــن عمــرو بــن دينــار صحيحتيــن. ثــم بعــد ذلــك تطــرق إلــى دور ابــن عبــاس فــي تأســيس المدرســة 

المكية من خلال رصد مجهوداته في المجالس السياسية والمجالس العلمية وتزعم حركة الفتوى وتشكيل 

مــا يمكــن تســميته بمفهــوم الســلطة العلميــة. بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد شــهادة الأقــران 

ابــن عبــاس تضــع  إلــى أن تغطيــة فتــرة  البحــث  ثــم الخاتمــة. وقــد توصــل  نتائــج دراســة موتســكي،  لتعزيــز 

الباحــث أمــام البدايــات الفعليــة الأولــى للمدرســة الفقهيــة المكيــة وكيــف تشــكل النقــاش الفقهــي آنــذاك..
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a cohesive system that addresses specific epistemic, sociopolitical, and theological needs, 

reflecting the adaptability and resilience of classical fiqh.

While taqlīd in al-Māwardī’s thought consolidates established legal methodologies to en-

sure stability during political fragmentation, ijtihād emerges as a tool for judicial autonomy, 

intellectual creativity, and the defense of Sunni jurisprudence against esoteric (bāṭinī) herme-

neutics. Al-Māwardī occupies multiple roles in this integrated system: as a jurist and theorist, 

he endorses taqlīd to preserve coherence within madhhab frameworks; as a judge, he insists 

on ijtihād for independent legal reasoning; as a reader of scripture, he refines uṣūlī principles 

to clarify ambiguities and address new challenges; and as an affiliate mujtahid within the 

Shāfiʿī tradition, he expands jurisprudence into uncharted areas, maintaining its relevance 

and comprehensiveness. By tracing these typologies, this study’s central claim holds that ijti-

hād and taqlīd in al-Māwardī’s works are complementary, constituting core elements of fiqh 

rather than static or mutually exclusive categories. By rejecting the evolutionary paradigm 

that casts ijtihād as superior to taqlīd, al-Māwardī’s thought offers a richer vision of classical 

Sunni jurisprudence as a responsive and methodologically rigorous tradition.

Future research could explore how al-Māwardī’s integrative approach influenced later ju-

rists and whether similar dynamics operated across other schools and regions of Islamic law. 

Comparative studies might further illuminate the diverse ways classical jurists balanced the 

need for the integrity and responsiveness of Islamic law. Al-Māwardī’s jurisprudence exempli-

fies a sophisticated model of legal reasoning that remains relevant for understanding how Is-

lamic law adapted to historical contingencies while preserving its methodological coherence. 
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regulate such activities in the public domain. Undoubtedly, al-Māwardī’s legal option stems 

from theoretical commitments that are at odds with the Ismāʿīlī ideas. For instance, his in-

stance on proof-texts as the only sources of law as well as maqāṣid-oriented juristic thought 

are sufficient to place him as an opponent of the esoteric tenets. It is within this context that 

we can understand his emphasis on ijtihād. Instead of relying on an infallibly authority, al-

Māwardī reinforces the legitimacy of Sunni legal thought and its capacity to address new 

challenges without resorting to esoteric interpretations and the infallible authority. 

In short, al-Māwardī’s nuanced approach to ijtihād and taqlīd reflects a jurisprudence that is 

internally stable but also deeply responsive to the sociopolitical and theological demands of his 

time. Taqlīd ensures legal stability and social cohesion amidst political fragmentation whereas ij-

tihād reinforces the authority and autonomy of judges, protecting the judiciary from political 

manipulation. Simultaneously, ijtihād counters the challenges posed by esoteric hermeneutics, 

defending the principles of Sunni jurisprudence. By integrating these procedures, al-Māwardī’s 

works show that ijtihād and taqlīd are not rigid opposites but interconnected elements of a dy-

namic legal system. Thus, the study of the structure of his legal thought work challenges the 

decline narrative by showing how classical Islamic jurisprudence could adapt to new realities 

while maintaining its methodological integrity. This understanding of ijtihād and taqlīd offers a 

richer and more accurate portrayal of al-Māwardī’s contributions to the development of Sunni 

jurisprudence in the classical period and the salient features of his juristic legacy.

Conclusion

This article has revisited the long-standing narrative of decline in Islamic jurisprudence 

by examining the nuanced interplay between ijtihād (independent legal reasoning) and 

taqlīd (emulating a legal authority) in the works of al-Māwardī. Through a detailed analysis 

of these concepts’ meanings, uses, and functions in his corpus, the study challenges the 

binary framing of ijtihād and taqlīd as oppositional or as successive phases in an evolu-

tionary decline. Instead, it demonstrates how al-Māwardī integrates these procedures into 
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es; however, his works reflect a broader intellectual effort to defend Sunni jurisprudence. 

His predecessors and contemporaries, such as al-Qaffāl al-Shāshī al-Kabīr (d. 365/976) 

and Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013), actively debated ijtihād and taqlīd in response to 

esoteric challenges. For example, al-Bāqillānī developed principles of legal theory (uṣūl al-

fiqh) to counter the Ismāʿīlī doctrine of infallible authority.((4( Legal theory, including the 

principles of ijtihād, are then used to discredit the interpretive methodology of the esoter-

ic trend.((5( Similarly, al-Qaffāl al-Kabīr’s main interlocutors in his jurisprudential writings 

were the Ismāʿīlīs “who display belief in what the messengers delivered […] then they in-

terpret its meanings according to false symbols.”((5( It is noteworthy how al-Qaffāl al-Kabīr 

mainly considers the limits of interpretation to protect Sunni legal reasoning from esoteric 

doctrines and modes of reasoning.

Unlike al-Qaffāl al-Kabīr and al-Baqillānī, al-Māwardī’s works lack a direct and detailed 

engagement with the Ismāʿīlī trend. A rare instance of explicit mention of the esoteric school 

highlights this effort. It emerges in his discussion of regulations governing preaching in pub-

lic. Al-Māwardī stipulates that public dissemination of esoteric views should be prohibited.((5( 

This instance points to al-Māwardī’s awareness of the activities of the esoteric trend.  But 

instead of engaging its tenets more theoretically, he offers practical guidance on how to 

tention between the esoteric trend and their Sunni interlocutors including the Muʿtazilites such as al-Qāḍī ʿAbd al-Jabbār (d. 
415/1025). Additionally, only once does al-Māwardī specify a legal ruling in the Aḥkām that relates to esoteric hermeneutics, 
stating that the muḥtasib (market inspector) should not allow an individual with esoteric affiliation to preach in the public space. 
Al-Māwardī, al-Aḥkām, 235–236.
(49) Abū Bakr Muḥammad b. al-Ṭayyib al-Bāqillānī, Kashf al-asrār wa-hatk al-astār, ed. Ibrāhīm b. Muḥammad al-Bīḥī, 2 vols. 
(Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1442), 1: 255. al-Bāqillānī speaks of two foundations of religion, samʿ (report) and ʿaql (reason). Else-
where, he defines reason as necessary knowledge (ḍarūra) and deduction or logical inference (dalīl). Ibid., 1: 256. To refute the 
esoteric trend, al-Bāqillānī invokes the twofold definition of ijtihād (i.e., the apparent meaning of revealed sources and logical 
inferences) as follows: “All that we have reported from them [the esoteric interlocutors], regarding the interpretations of the 
Qur’an and forms of worship, is something that reason does not necessitate or accept by inference, nor does clearcut report 
[support it] [...] nor is it in the convention of language.” Ibid., 1: 267.
(50) Al-Bāqillānī states, “It is necessary, despite the difference amongst the rational people in religions and sects, to resort to rec-
ognized methods, known principles, that lead to sound knowledge […] proof and proofs two types: reason and report [..] report is 
narratives from a truthful prophet […] and we have demonstrates that the [presumed] soundness of their interpretation in their 
religion is not known by the necessity of reason or its deduction/dalīl, nor is it required by language.” Kashf al-asrār, 1: 256–257.
(51) Abū Bakr Muḥammad al-Shāshī al-Qaffāl al-Kabīr, Maḥāsin al-sharīʿa fī furūʿ al-shāfiʿiyya (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 
2007), 18-19. 
(52) Al-Māwardī, al-Aḥkām, 325–326.
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what is not found in the Book (Qur’an), Sunnah or consensus.((4( 

Al-Māwardī codifies the expanded authority of judges reflected in this incident. He 

outlines conditions under which judges can appoint deputies. If a judge is located near a 

legitimate ruler, both authorities share the prerogative to appoint judges.((4( However, in 

cases where the judge is far from the ruler, he can make appointments independently.((4( In 

these guidelines, chief judges can act semi-independently or independently, despite being 

appointed by the existing imam.((4( 

This flexible approach reflects the hybrid governance of al-Māwardī’s time, where judi-

cial authority often filled the gaps left by weakened political power. By institutionalizing ijti-

hād within the judiciary, al-Māwardī ensures that judges remain resilient vis-à-vis the rapidly 

changing political environment around them. Their ability to exercise ijtihād grants them le-

gitimacy and limits the potential for political interference. Therefore, the emphasis on judicial 

autonomy reinforces the stability of the legal system and should be read as a central factor that 

supports the broader goal of maintaining social order during a time of fragmented governance.

Countering Esoteric Hermeneutics

Al-Māwardī’s emphasis on ijtihād also serves to counter the rise of esoteric (bāṭinī) her-

meneutics, particularly associated with Shīʿī-Ismāʿīlī thought. Esoteric interpretations relied 

on the infallible authority of the imam and allegorical readings of scripture, thus challeng-

ing the Sunni emphasis on the apparent meanings of proof-texts and rational inference. Al-

Māwardī does not extensively engage with the esoteric trend,((4( save for implicit referenc-

(44) Ibid., 14: 221–223.
(45) As al-Māwardī stipulates: “The first pillar is the appointer, and this a foundation (aṣl) and deputy (farʿ). As for the original, 
it is the delegated imam on the community (umma) [...] as for the deputy, it is the judge of the province [...] if he is far from the 
imam, the qadi is required to appoint, and if he is closer to him (imam), the obligation of appointment is placed on the imam 
and the qāḍī.” Al-Ḥāwī, 16: 7.
(46) Ibid., 7–9.
(47) “We have chosen for the imam to mention in the document of appointment in his cabinet register (nuskhat al-ʿahd fī 
dīwānih), so that the activities of the judge are considered by what is included in it [...] That is why the imam appoints the chief 
judge to become his deputy in overseeing judiciary.” Ibid., 16: 332.
(48) For instance, al-Māwardī does not state a specific purpose for penning his major scholastic treatise on the prophecy, Aʿlām 
al-nubuwwa (Signs of Prophecy). However, in the context of its writing, the question of prophecy was a major point of con-
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Judicial Authority in a Time of Diffused Governance

The fragmentation of political authority in al-Māwardī’s period elevated the role of judg-

es (qāḍīs), who became key players in maintaining legal and social order. Al-Māwardī’s em-

phasis on ijtihād as a prerogative of judges underscores their critical role in law-finding and 

governance. By reinforcing the epistemic authority of judges, al-Māwardī sought to protect 

the judiciary’s autonomy from the interference of competing political forces.((4( In both al-

Ḥāwī and al-Aḥkām, al-Māwardī argues that judges must exercise ijtihād to resolve cases 

that lack explicit proof-texts or upon which there is no consensus. In his emphasis on judi-

cial ijtihād, we should not lose sight of the immediate implications of this view, particularly 

the broader social and political influence of judges during his time. Historical sources indi-

cate that judges had considerable authority, including the power to appoint other judges 

within their jurisdictions. For example, in the year 363/973, a certain Muḥammad b. Ṣāliḥ 

al-Hāshimī was appointed chief judge with the authority to oversee the judiciary in Bagh-

dad, Kufa, Mosul, Yemen, Damascus, and beyond. His appointment document granted him 

the right to appoint judges within his jurisdiction. One source recounts his case as follows:

Abū l-Ḥasan Muhammad ibn Salih ibn Umm Shayban al-Hashimi was ap-

pointed as chief judge [...] rode to the house of al-Muti’ until he handed him 

his appointment document [...]. In it [...] he invited him to the judicial jurisdic-

tion that he will oversee in the City of al-Manṣūr [...] Kufa [...] Mosul, the Holy 

Sites, Yemen, Damascus, Homs [...] Egypt, Palestine, Jordan, all the regions 

(aʿmāl) of that, what accompanies that of the nobility, as he chooses for the 

niqāba of the Abbasids in Kufa [...] overseeing the normal procedures in legal 

rulings in all the regions [...] invest whomever he approves of their way and 

manner, and change whomever he loaches his demeaner and character [...] 

and considers consensus, follow the guided imams, and apply his ijtihād in 

(43) Abū l-Faraj ʿAbd al-Raḥmān Ibn al-Jawzī, al-Muntaẓam fī akhbār al-mulūk wa-l-umam, ed. Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAtā 
and Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAtā, 19 vols., 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1992), 14: 221–23. 
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tain social order. Read through this lens, we could see how al-Māwardī treads a fine line, 

emphasizing both taqlīd and ijtihād and seeking to reap the benefit of each procedure. On 

the one hand, he asserts the need for legal methodologies (madhāhib) to ensure social order. 

Taqlīd, as adherence to established madhhab methodologies, becomes essential for preserv-

ing consistency and predictability in legal practice. On the other, he advances ijtihād in an 

institutional form within judgeship. This formula is designed to reinforce judicial autonomy 

in a time of unrest while ensuring that the legal system remains flexible and responsive.

As various scholars have argued, by the mid-fourth/tenth century, legal schools had 

been formally recognized and demarcated.((4( This recognition influenced jurists like al-

Māwardī, who engaged in legal debates not necessarily to solve all legal problems or assert 

the superiority of their school, but to showcase their mastery of legal reasoning.((4( None-

theless, whereas Melchert focuses on al-Māwardī’s style of legal writing in al-Ḥāwī, this 

study extends his insights by showing how taqlīd serves as a stabilizing force in response 

to political upheaval. Al-Māwardī’s emphasis on legal stability through taqlīd can be seen 

as a deliberate attempt to address the sociopolitical fragmentation of his time. By adhering 

to the methodologies of established madhāhib, jurists could promote a sense of continuity 

and order amidst drastic political change. In this sense, taqlīd functions not as a sign of stag-

nation, but as a pragmatic tool for preserving the integrity of Islamic law during a turbulent 

period.((4( As such, taqlīd in this sense served a vital need. But it did so as part of a responsive 

jurisprudential thinking that equally resorted to forms of ijtihād to meet the same demands 

of the time. This next function of both procedures illustrates this point more concretely.

(40) Christopher Melchert, The Formation of Sunni Schools of Law, 9th-10th Centuries C.E. (Leiden: Brill, 1977); Wael B. Hallaq, 
Authority, Continuity, And Change in Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
(41) As discussed earlier, Melchert argues that al-Māwardī’s style “marks the transition from a tradition of legal writing that aims 
to establish the correctness of its school’s doctrine to one that aims to establish only its plausibility; to recognition that there will 
always be multiple choices.” “Māwardī’s Legal Thinking,” 85.
(42) Daphna Ephrat notes that in the 5th/11th century, madhhab functioned as a form of “social affiliation” and “group of soli-
darity.” A Learned Society in a Period of Transition: The Sunni ‘Ulama’ of Eleventh-Century Baghdad (New York: State University 
of New York Press, 2000), 75. Also see, 125–130.
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taqlīd in al-Māwardī’s works make this double feature of fiqh salient, thus defying simplistic 

evolutionary paradigms like the decline thesis outlined in the first section. To further sub-

stantiate these remarks, the next section will delve more deeply into the contextual func-

tions of the concepts of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s thought. By treating them as two 

constitutive elements of fiqh, the responsive nature of classical jurisprudence will become 

more evident. 

The Integrity and Responsiveness of the Legal System: The Functions 

of Ijtihād and Taqlīd 

The integration of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s legal thought—as illustrated by the 

examination of the salient types of these concepts in his works—point to two concerns 

that animate his legal practice: how to ensure both the coherence and integrity, and the 

responsiveness of the legal system. When framed from this vintage point, we can begin to 

discern that taqlīd and ijtihād in al-Māwardī’s works and milieu are invoked to serve distinct 

purposes, both of which are essential for fiqh, which requires a double emphasis on their 

equal importance for the proper functioning of Islamic law as al-Māwardī imagines it. 

In the context of his discussions of ijtihād and taqlīd, as well as his remarks on the nature 

of fiqh, three functions of the legal system are pronounced in al-Māwardī’s writings: ensur-

ing legal stability and social order, reinforcing judicial authority during political fragmen-

tation, and countering the rise of esoteric (bāṭinī) hermeneutics. Together, these functions 

require a double emphasis on ijtihād and taqlīd as constitutive elements of fiqh.

Legal Stability and Social Order

Al-Māwardī lived during a period of significant political fragmentation. As the Abbasid 

Caliphate’s authority waned, regional powers vied for control. In this heated context, the in-

stitutionalization of legal schools (madhāhib) provided a stabilizing force that helped main-
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rulings and rationally established methods of interpretation.((3( This stance balances respect 

for established methodologies with the need for critical engagement, reinforcing a concep-

tion of taqlīd as a legal practice that coexists with ijtihād and its various forms.

The integrated understanding of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s works, as laid out in 

the foregoing sections, aligns with recent scholarly literature that challenges the decline 

narrative. Scholars such as Ahmed El Shamsy and Lamīn al-Nājī offer insights that resonate 

with the reading advanced in this article. El Shamsy, in his study of canonization in Islamic 

law, argues that the process of fixing authoritative texts and methodologies emerged in 

response to sociopolitical crises and anxieties over religious authority during the fourth/

tenth and fifth/eleventh centuries.((3( Canonization provided a stable framework for legal 

reasoning while still allowing for ijtihād within that structure. Similarly, al-Nājī highlights 

the hybridity of early Islamic legal practice, wherein ijtihād and taqlīd coexisted as comple-

mentary tools for juristic reasoning and application.((3( Al-Nājī then advances a hybrid story 

of fiqh that differs from the evolutionary paradigm, which reads fiqh as fixed stages begin-

ning with a direct engagement with the sources and creative synthesizing of interpretive 

principles, to mere commentarial contributions of later generations.

Al-Māwardī’s corpus exemplifies a sophisticated blend of ijtihād and taqlīd, which is 

at variance with this linear narrative of creativity and decline. This integrated system re-

flects the resilience of Islamic jurisprudence, capable of adapting to new challenges while 

maintaining methodological coherence and internal consistence. Owing to its established 

schools of interpretation, fiqh is an internally stable tradition; but as a discourse within 

a historical context, it is a deeply responsive discipline. The juxtapositions of ijtihād and 

(37) Al-Māwardī asserts that reason is the first and foremost foundation of ijtihād. This shared faculty ensures that legal reason-
ing be accessible to any person who cultivates legal expertise through practice. Al-Ḥāwī, 16: 54.
(38) Ahmed El Shamsy, The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013), 5.
(39) Lamīn al-Nājī, “ʿAlāqat al-intāj al-fiqhī bi-ʿilm uṣūl al-fiqh al-mudawwan: dirāsa fī mashrūʿ al-tajdīd.” Majallat al-Wāḍiḥa, 
no. 2 (2004): 279–317.
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al-Ḥāwī, qualified jurists can debate substantiative rulings (aḥkām) as well as major points 

of methodology (uṣūl). In this sense, taqlīd is simply an acceptance of certain legal premises 

which guide the jurist’s participation in an accumulative tradition of legal reasoning. 

Al-Māwardī’s practice of taqlīd in this latter sense reflects certain features that deserve 

further elaboration. The first is the dynamism and responsiveness that characterize his prac-

tice of fiqh even within the confines a legal methodology. In al-Ḥāwī, al-Māwardī’s affilia-

tion with the Shāfiʿī school orients his legal thought; however, it never prevents him from 

advancing different opinions, whether of methodological or substantive nature. Invoking 

authorities within and beyond his school, al-Māwardī corrects old and new jurists and 

grants himself the right to represent and systematize his madhhab.((3(

The second feature is the emphasis on the institutional nature of taqlīd within a legal 

school. Al-Māwardī advocates for taqlīd as mechanism that provides consistency in legal 

interpretation. By adhering to recognized madhhab methodologies, jurists and judges can 

offer predictable and stable rulings. This institutional form of taqlīd is particularly valua-

ble during times of political fragmentation. As will further be discussed in the next section, 

this feature of taqlīd in al-Māwardī’s corpus helps maintain the integrity of the legal system 

amidst sociopolitical turmoil.((3(

The third and final feature of al-Māwardī’s conception and practice of taqlīd is the rejec-

tion of infallible authorities. Madhhab is a historical process and a practical necessity, not 

a matter of immutable creed. Therefore, al-Māwardī explicitly rejects the idea of taqlīd as 

blind emulation of an infallible authority as preached by the esoteric trend of the Ismāʿīlīs 

or reliance on divine inspiration (ilhām).((3( Both forms of taqlīd claim private knowledge 

while for al-Māwardī, taqlīd must be grounded in commonly accessible sources of legal 

(34) Phrases like “This for me is incorrect” (hādhā ʿindī ghayr ṣaḥīḥ), or other wordings of the same idea, are recurrent expres-
sions in his legal corpus. Ibid., 9: 267.
(35) Within this institutional focus, we will look in the final section at how al-Māwardī is concerned with the judges’ law-finding 
processes and the nature of their authority vis-à-vis the competing political forces of their time.
(36) Abū l-Ḥasan al-Māwardī, Aʿlām al-nubuwwa, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1406), 6.
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of knowledge. This form is prohibited; it neither establishes knowledge, vali-

dates a ruling, nor permits a fatwa to be issued.((3(

Depending on the matter at hand, taqlīd applies to all people, especially ordinary believ-

ers who lack the epistemic capacity to derive legal rulings independently. For this category, 

following the rulings of qualified jurists is both necessary and valid. This form of taqlīd is 

a practical requirement that ensures legal accessibility and guidance for the broader com-

munity. It is not exclusive to any specific stage in the history of fiqh; rather, it is a taqlīd 

that accompanies human endeavor as it is necessitated by the gaps in human knowledge. 

Conversely, any legal expert who is involved in issuing legal rulings, or judicial verdicts is 

required to depend on his reasoning. The question then remains whether this position con-

flicts with another form of taqlīd that al-Māwardī practiced: the affiliation and consolida-

tion of the doctrines of a legal school. 

Consolidating a Specific Legal School. Notably absent from al-Māwardī’s typology of 

taqlīd is madhhab affiliations, for taqlīd in his adopted definition also encompasses the ac-

ceptance and elaboration of a madhhab’s legal opinions. But would not this form of taqlīd 

conflict with statement that qualified jurists are prohibited from emulating “contemporar-

ies and predecessors, whether the person being emulated is equal in knowledge or surpass-

es the one emulating him (muqallid)”?((3(

How al-Māwardī practices madhhab affiliation in al-Ḥāwī could shed important light on 

this question. Therein, al-Māwardī engages in extensive commentary and analysis, address-

ing juristic differences and refining the principles of the Shāfiʿī school. His elaboration of 

madhhab positions is not a blind conformism. As al-Māwardī presents it, madhhab is better 

conceived as a discursive space in which the jurists participate in legal reasoning through 

a shared set of methodological premises. Within this engagement, as al-Māwardī shows in 

(32) Ibid., 16: 52.
(33) Ibid., 16: 52.
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tion in which jurists can exercise independent reasoning to meet communal needs, without 

abandoning their school’s foundational principles. In this type of ijtihād, we can discern a 

complex integration of itjihad and taqlīd, whereby adherence to an established legal meth-

odology (one type of taqlīd, as we shall see below), allows the affiliated jurists to undertake 

various forms of ijtihād.

The types of ijtihād discussed in the forgoing section should begin to paint a picture in 

which we view ijtihād and taqlīd as integrated and constitutive categories of al-Māwardī’s 

jurisprudential thought. This image will become gradually clearer as the concept of taqlīd 

is explored. 

Taqlīd: Meanings and Types

In addition to the various forms of ijtihād that permeate his corpus, taqlīd emerges fre-

quently in name or act in al-Māwardī’s writings. Two salient types are of particular impor-

tance. Neither of these two categories of taqlīd is framed in al-Māwardī’s works as an anti-

dote to the earlier types of ijtihād. 

Emulating an Epistemic Authority. As noted earlier, al-Māwardī defines taqlīd in its 

broad sense as “accepting the opinion of the other without proof.”((3( The manner in which 

al-Māwardī conceives of the typologies of taqlīd already points to its interconnectedness 

with ijtihād. It is divided into major categories, the commanded and the forbidden:

Taqlīd is of two kinds: one that we are commanded to follow and one that we 

are forbidden to follow. As for the commanded form, it is emulation in matters 

of information (akhbār) and testimony—the emulation of a layperson (ʿām-

mī) of a scholar (ʿālim) in matters specific to the scholar’s expertise. As for the 

forbidden form, it is emulation in matters that one believes to be knowledge 

[i.e., beliefs], or uses to affirm a legal ruling (ḥukm), or gives a fatwa as a report 

(31) Al-Māwardī, al-Ḥāwī, 16: 15.
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This text is an example of the juxtaposition of ijtihād and taqlīd, whereby al-Māwardī 

assumes the existence of distinct legal schools while also emphasizing the need for judges 

to exercise ijtihād before issuing any legal ruling. We shall examine the purposes of this 

juxtaposition in the final section of this article. What matters at this stage of the argument 

is how al-Māwardī, while being an affiliated jurist within the Shāfiʿī school, remains com-

mitted to ijtihād as a continuous practice, thus ensuring the responsiveness of fiqh to the 

needs of his time. 

Ijtihād within and for the Madhhab. In addition to the previous type of ijtihād, which 

extends beyond specific legal schools, al-Māwardī equally speaks of ijtihād within a madh-

hab. This type of ijtihād deserves mention here while relegating its details to the next sub-

section on taqlīd. Within this type of ijtihād, al-Māwardī emphasizes the permanent need 

to re-organize and consolidate the doctrines inherent from previous jurisconsults. In the 

Aḥkām, for instance, al-Māwardī systematizes legal principles and addresses new areas of 

fiqh, integrating them within the established framework of his school. This form of ijtihād 

reflects his role as a systematizer, who strengthens the coherence and adaptability of the 

school’s legal tradition. Rather than creating a new methodology, al-Māwardī refines and 

expands upon the Shāfiʿī legal methodology to meet contemporary needs. The rulings re-

lated to public life seem to be the area that requires this type of ijtihad;((3( this emphasis 

can be explained by the vicissitudes of politics and governance, a topic that preoccupied 

al-Māwardī throughout his life. However, the pronounced emphasis on re-systematizing 

inherited laws and ordinances, while self-identifying as a Shāfiʿī jurist, highlights the flexibil-

ity permitted within madhhab affiliations; al-Māwardī imagines fiqh in a permanent situa-

(30) This emphasis is evident, for instance, in al-Māwardī’s statement at the beginning of one of his treatises on politics, which 
prepared the way for this work in the Aḥkām and anticipated some of his innovative legal positions in it: “Every religious com-
munity has its own way of governing (li-kulli millatin sīra), and for each age, there is a proper conduct (li-kulli zamānin sarīra). It 
is not enough to rely solely on what has already been established. Instead, someone must embark on the task of elucidating the 
principles of sharīʿa and the conventions of government, making sure they comply with religion and reflect reality.” al-Māwardī, 
Tashīl al-naẓar wa-taʿjīl al-ẓafar fī akhlāq al-malik wa-siyāsat al-mulk (Facilitating Administration and Hastening Success Con-
cerning the Ethics of the Ruler and the Governance of the Realm) (MS UPenn LJS 405), 1v–2r.
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moves through the extrapolation of meanings from texts (istinbāṭ), to finally using analo-

gy in cases that share retio legis (ʿilal) with the known rulings in scripture (as extrapolated 

through istinbāṭ). Al-Māwardī’s emphasis on cultivating the tools of ijtihād stems from his 

unqualified insistence on the prohibition of taqlīd for learned jurists. Whether extrapolating 

legal rulings, issuing fatwas, or acting as a judge, the jurist has to rely on his interpretation 

of the law. This prohibition of emulating authority “applies equally to emulation of contem-

poraries and predecessors, whether the person being emulated is equal in knowledge or 

surpasses the one emulating him (muqallid).”((2(

In this process, al-Māwardī expects ijtihād from any qualified jurist;((2( however, it is note-

worthy that he mostly speaks of ijtihād in an institutionalized form, within the judiciary. In 

al-Ḥāwī and the Aḥkām, his key legal texts,((2( al-Māwardī emphasizes that judges (qāḍīs) 

must exercise independent legal reasoning when dealing with cases that lack explicit proof-

texts. Judges should not be bound by rigid adherence to their own school in new cases; rath-

er, they should engage in ijtihād to reach sound judgments on their own. As he puts it:

It is allowed for those affiliated with the school of al-Shāfiʿī, may God have 

mercy on him, to appoint as judges whoever adopts the school of Abū Hanīfa. 

For the judge is allowed to exert his view in issuing his verdict, and should 

not be required to emulate, in new cases and rulings, those affiliated with his 

school […]. Some jurists prohibited the one who is affiliated with a school to 

rule beyond it […]. Although political prudence (siyāsa) requires it, the rulings 

of Law does not stipulate it, for emulation in it [judiciary] is prohibited and 

reasoning in it is worthwhile.((2(

(26) Ibid., 16: 52.
(27) Ibid., 16: 120.
(28) A comparative study of these texts is beyond the scope and purpose of this article. As Melchert noted, the Aḥkām might be 
conceived as an “abstract” of al-Ḥāwī. Indeed, al-Māwardī’s remarks at the beginning of the Aḥkām seems to indicate that he 
synthesized the book from al-Ḥāwī. See, Melchert, “Māwardī’s Legal Thinking,” 68.
(29) Al-Māwardī, al-Aḥkām, 91.



للماوردي )ت. الفكر الفقهيالفالفالفكلفقهي للماوردي )ت. 054هـ/8501م( في الإسلام الكلااالفكر 194

wa-l-ʿuyūn (The Subtle and Essential Inquiries, henceforth al-Nukat), al-Māwardī himself 

undertakes a similar type of ijtihād. He advances an interpretive methodology, drawn from 

legal theory, clarifying the principles through which jurists can derive rulings from scrip-

ture.((2( This intervention by al-Māwardī mirrors the foundational work of al-Shāfiʿī him-

self, who synthesized interpretive principles that laid the foundations for the Shāfiʿī school. 

Even without overtly acknowledging it, through his ijtihād at the beginning of the Nukat, 

al-Māwardī places himself as an authority to both determine the proper methods of inter-

preting the canonical sources and the possible interpretations of each verse. Using his in-

terpretive principles, al-Māwardī explains ambiguous verses (mushkil) and systematically 

providing his new interpretations of each verse.((2( Al-Māwardī’s approach reflects his prac-

tice of ijtihād in the sense of clarifying the exegetical method and its application to furnish 

novel interpretations through a direct engagement with the scriptural sources.

Extrapolating Legal Rulings. Applying his earlier broader definition of ijtihād, al-Māwardī 

also speaks of ijtihād as the first preamble of the procedure of istinbāṭ (extrapolating the 

meanings of legal rulings from proof-texts),((2( which then prepares the jurist to apply the 

extrapolated meanings (maʿānī) in other third-rank legal mechanisms such as analogy (qi-

yās). Al-Māwardī emphasizes that ijtihād is not analogy. Rather, ijtihād is the first preamble 

of analogy (al-muqaddima al-ūlā li-l-qiyās). When he speaks of analogy (qiyās) in terms 

ijtihād, he means that analogy depends on ijtihād as its first preamble even though the two 

are different concepts.((2( For a jurist to undertake analogy, he needs to exercise ijtihād in its 

general sense, according to the four conditions laid out in al-Māwardī’s works;((2( then, he 

(21) Abū l-Ḥasan al-Māwardī, al-Nukat wa-l-ʿuyūn: tafsīr al-Māwardī, 6 vols., ed., al-Sayyid b. ʿAbd al-Maqṣūd b. ʿAbd al-
Raḥmān (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, n.d.), 1: 21–42.
(22) al-Māwardī asserts that the purpose of exegesis is to explicate the ambiguous. Tafsīr in his view is an arena of ijtihād in that 
it requires interpretive capacity to extrapolate new meanings from scripture not simply repeating what has already been said. 
Ibid., 1: 21.
(23) Al-Māwardī says, “istinbāṭ is the second of the two preambles of qiyās (legal analogy); it is then the outcome of ijtihād and 
its branch, and the foundation of analogy.” Al-Ḥāwī, 16: 130–131. 
(24) Ibid., 16: 118.
(25) Ibid., 16: 118–119.
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tral purpose of this section is to demonstrate that mistaken dichotomous view of ijtihād 

and taqlīd, showing how both concepts, in their diverse forms, are integral to al-Māwardī’s 

understanding and practice of fiqh. Together, they mark his conception of fiqh as a stable, 

accumulative, but also responsive enterprise. 

Ijtihād: Meanings and Types

In al-Māwardī’s legal corpus as well as other treatises of ethical and sociopolitical fo-

cus, al-Māwardī repeatedly invokes the term “ijtihād” and its derivatives in several context. 

In no instance does he state that fiqh is simply an act of interpreting inherited compendia 

from earlier jurists. By contrast, he presents fiqh both as an accumulative tradition and an 

arena of required and permanent legal reasoning in its various forms. In a broad sense, al-

Māwardī understands ijtihād as “seeking what is sound through the signs that point to it.”((1( 

As such, ijtihād in his vocabulary encompasses several types, of which the following are 

most relevant to the focus of this article: 

Synthesizing Interpretive Principles. In its highest form, al-Māwardī invokes ijtihād in 

the sense of defining or refining the foundational principles of legal interpretation. He clear-

ly attributes this status to the eponym of his Shāfiʿī school, as we have seen at the beginning 

of al-Ḥāwī.((1( However, despite his self-identification as a Shāfiʿī jurist, al-Māwardī does 

not consider this form of ijtihād to be the exclusive prerogative of pioneering jurists like 

al-Shāfiʿī. In contrast, his analyses of points of legal theory (uṣūl al-fiqh) are marked by an 

omnipresence of diverse opinions from both Shāfiʿī and non-Shāfiʿī scholars. Al-Māwardī 

cites and assesses old and new views on legal theory, signaling the continuity of refining 

legal methodology as a form of permeant ijtihād.((2( Moreover, in his tafsīr work, al-Nukat 

(18) Ibid., 16: 117.
(19) Ibid., 1: 7.
(20) See, for instance, his treatment of consensus (ijmāʿ) where al-Shāfiʿī’s opinions are not given any special normative status 
despite al-Māwardī’s declared adherence to the Shāfiʿī school. Ibid., 1: 30–33.
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that is, limiting ijtihād to an earlier period of the imams like al-Shāfiʿī. Instead, ijtihād as a 

direct engagement with the sources of law is a continuous practice. As the passage has it, 

the scholars will always be needed to mediate the sources for the believers, by elucidating 

and extrapolating rulings from scripture.

The evolutionary reading, briefly outlined in this section, rests on an oppositional frame-

work that frames ijtihād and taqlīd as mutually exclusive concepts. However, the prelim-

inary application of this evolutionary framework is challenged by a complex integration 

of various forms of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s works. Instead of behaving as di-

chotomous categories, one succeeding the other in a linear fashion in the history of fiqh, 

al-Māwardī’s texts present a juxtaposition of ijtihād and taqlīd as constitutive elements of 

his jurisprudential thought. The purpose of drawing attention to this juxtaposition is to il-

lustrate the need for a detailed analysis of how he employs such key concepts in his legal 

oeuvre. This is analysis is carried out in the remainder of this article, which guides its exam-

ination of al-Māwardī’s jurisprudential thought.

By delineating his uses and functions of ijtihād and taqlīd, the study challenges the evo-

lutionary reading of al-Māwardī and classical jurisprudence. In contrast, it advances an ij-

tihād-cum-taqlīd reading, one that frames these categories as complementary and consti-

tutive elements of al-Māwardī’s jurisprudential thought. This central claim will be fully laid 

out in the next two sections.

The Integrated Jurisprudential System: The Meanings and Types 

of Ijtihād and Taqlīd

In order to consider the integration of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s jurisprudential 

thought, it is imperative to explore the different meanings and typologies of these catego-

ries in his works. This analysis will lay the foundation for an examination of the functions 

of the types of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s legal and sociopolitical context. The cen-
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does not warrant confining his contribution exclusively to a final phase of mere commen-

tary on legal canons in his school. In contrast, even while operating within the Shāfiʿī legal 

methodology, al-Māwardī uses ijtihād and taqlīd as permanent categories of jurisprudence. 

Therefore, the four “stages” outlined in the introduction to al-Ḥāwī are present throughout 

his works as constitutive features of his jurisprudence. They are not consecutive periods. 

For instance, in al-Ḥāwī, al-Māwardī provides a detailed taxonomy of ijtihād and taqlīd 

(and muqallinūn and mujtahidūn) without signaling that such taxonomies apply to one 

period in the history of fiqh. Instead of being the exclusive prerogative of the first period of 

fiqh, ijtihād is a collective duty (farḍ kifāya), which is incumbent upon learned scholars at 

any age. On this basis, al-Māwardī rejects taqlīd amongst scholars who cultivate the tools 

of ijtihād, except in four cases: accepting prophetic commands, narrators of prophetic re-

ports, consensus, and Companions.((1( This permanence of the mediation of qualified jurists 

between the readers of scripture and the canonical sources is emphasized in various other 

writings. Al-Māwardī, for instance, writes:

Then He relegated to the scholars after the Messenger of God, peace and bless-

ings be upon him, the extrapolation of the meanings He alluded to and point-

ed to its foundations, so that by exertion (ijtihād), they arrive at the knowledge 

of what is intended in it […]. Thus, the Qur’an becomes the foundation, the 

Sunnah the secondary source, and the extrapolation of the ulama, elucidation 

and clarification.((1(

This unqualified statement on the permanent need to directly examine the sources of 

legal rulings has a similar wording to how al-Māwardī describes the first “stage” of fiqh, in 

which he places the eponym of his Shāfiʿī school. On this basis, it would be inaccurate to 

read al-Māwardī’s endorsement of established legal schools in an evolutionary sense—

(16) Al-Māwardī, al-Ḥāwī, 1: 21. There are exceptions in each one for these that al-Māwardī discusses, as well as dissenting 
voices that refused taqlīd even in some of these areas.
(17) Abū l-Ḥasan al-Māwardī, Adab al-dunyā wa-l-dīn. Edited by Muhammad Karīm Rājih. 4th ed. (Beirut: Dār Iqraʾ, 1985), 99.
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mently believed that ijtihād ceased to exist in the fourth/tenth century. By this time, legal 

reasoning was limited to explaining the final opinions within legal schools.((1(

Several scholars have reexamined the decline thesis. However, scholars like Wael Hal-

laq, only extended the certain end of ijtihād up to the seventh/thirteenth century.((1( Un-

derpinning this view is an acceptance of the ijtihād-taqlīd dichotomy. Therefore, a critic of 

the decline thesis like Mohammad Fadel, while agreeing with Hallaq and Makdisi about 

the delayed restriction of ijtihād, has crafted a counterargument against ijtihād as inherent-

ly superior to taqlīd. He maintains that taqlīd represents a reliable “group interpretation,” 

thus casting the scholarly privileging of ijtihād as modernist bias in favor of “independent 

rational thought.”((1(

This dichotomous view of ijtihād and taqlīd produces what I earlier termed “an evolu-

tionary paradigm.” Within this framework, al-Māwardī could be viewed as contributing to 

the canonization of the Mukhtaṣar-focused Shāfiʿī fiqh, thereby presumably restricting ijti-

hād. However, upon a closer inspection, the earlier passage from al-Ḥāwī, and al-Māwardī’s 

broader corpus, reveal a far more complex picture. What would be read as evolutionary 

“stages” in the history of fiqh at the beginning of his legal magnum opus coexist as com-

plementary procedures in his jurisprudential thought. Certainly, al-Māwardī operates and 

self-identifies as a Shāfiʿī jurist;((1( yet, his adherence to the legal methodology of al-Shāfiʿī 

(12) In contrast to an earlier period of jurists’ liberty to exercise their ijtihād (in the sense of raʾy), up until the middle of the third/
ninth century, Schacht notes: “By the beginning of the fourth century of the hijra (about A.D. 900), however, the point had been 
reached when the scholars of all schools felt that all essential questions had been thoroughly discussed and finally settled, and 
a consensus gradually established itself to the effect that from that time onwards no one might be deemed to have the neces-
sary qualifications for independent reasoning in law, and that all future activity would have to be confined to the explanation, 
application, and, at the most, interpretation of the doctrine as it had been laid down once and for all.” Introduction to Islamic 
Law, 70–71.
(13) Wael B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?.” International Journal of Middle East Studies 16, no. 1 (March 1984): 
3–41.
(14) Mohammad Fadel, “The Social Logic of Taqlīd and the Rise of the Mukhataṣar,” Islamic Law and Society 3, no. 2, Issues and 
Problems (1996), 193.
(15) Scholars consider al-Māwardī to be a school mujtahid (mujtahid al-madhhab). See, for instance, Muḥammad Ḥasan Hītū, 
al-Ijtihād wa-ṭabaqāt mujtahidī l-shāfiʿiyya, ed. 1 (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1988), 206–208.
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hād” thesis. The thesis proposes what could be dubbed “an evolutionary trajectory of fiqh,” 

moving from an initial period of creativity and ijtihād, where jurists such as al-Shāfiʿī direct-

ly interpreted the sources and issued their reasoned opinions (ra’y), to a subsequent peri-

od constrained by established school texts and inherited positions. Within this framework, 

each section of al-Māwardī’s introduction would seem to reflect different stages of fiqh: the 

era of absolute ijtihād and the establishment of distinct methodologies (paragraph 2); the 

canonization of school texts (paragraph 3); and finally, the phase of commentaries on these 

canonical texts (paragraphs 3 and 4). Al-Māwardī would then appear to situate himself 

within this last phase, which could be described as “encyclopedic commentary”—a stage 

aiming to exhaustively cover the tradition through the Mukhtaṣar of al-Muzanī and provide 

comparative analyses with other schools.

This reading hinges on one central question: “When did ijtihād end?” This framing has 

centered scholars’ attention on trying to capture the pivotal moment in history of fiqh from 

a period of ijtihād to one of taqlīd, instead of examining the relationship between these 

concepts at every stage. Two bodies of literature have advanced the end of ijtihād thesis: the 

writings of Muslim reformist thinkers of the nineteenth and twentieth centuries and Orien-

talist scholarship. Moroccan scholar, judge, and minister of Islamic affairs, Muḥammad b. 

al-Ḥasan al-Ḥajwī al-Thaʿālibī (d. 1956) represents the perspective of the first category. He 

describes the history of fiqh through the metaphor of life cycles, arguing that fiqh entered 

into old age (shaykhūkha) and decline in the fourth/tenth century.((1( Al-Ḥajwī attributes 

this decline to political fragmentation, partisanship, repressive policies of rival polities, and 

the resulting lack of scholarly exchange and widespread illiteracy.((1( A similar line of rea-

soning is prevalent in Orientalist scholarship. Scholars like Joseph Schacht (d. 1969) vehe-

(10) Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ḥajwī al-Thaʿālibī, al-Fikr al-sāmī fī tārīkh al-fiqh al-islāmī, 2 vols. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlm-
iyya, 1995), 1: 60, 2: 13–15, 77–78.
(11) al-Ḥajwī relied on a saying attributed to Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911/1505): “After the five-hundredth, madhāhib (legal 
schools) receded due to the death of scholars, limited ambition, and demise of the learned.” Ibid., 2: 72.



للماوردي )ت. الفكر الفقهيالفالفالفكلفقهي للماوردي )ت. 054هـ/8501م( في الإسلام الكلااالفكر 200

1.	 Praise to God who clarified for us the commands of His religion, favored 

us by sending down His book, and handed to us the way of His messen-

ger, so that principles have been laid down for scholars, in proof-text and 

reason, through which they arrive at knowledge of unprecedented cases 

and grasp the ambiguous and uncategorical […].

2.	 Since Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī, may God be pleased with him, 

adopted a middle way more worthy [of acceptance], his method is more 

reliable, as he combined the authority of reported proof-texts and rea-

soned meanings, so that his inclination toward one did not cause him to 

ignore the other.

3.	 Because the followers of al-Shāfiʿī limited themselves to the Mukhtaṣar of 

Ibrāhīm ibn Ismāʿīl ibn Yaḥyā al-Muzanī, may God have mercy on him—

since expanded books elude understanding due to their breadth, and 

their review takes a long time for the learned—they used the Mukhtaṣar 

as a foundation that facilitates understanding for beginners and mastery 

for the advanced.

4.	 Given the importance of the Mukhtaṣar in the Shāfiʿī school:

a. The madhhab must be thoroughly commented upon through it [the 

Mukhtaṣar], addressing the differences among jurists related to it. Even 

though it goes beyond a basic commentary, which limits itself to elucidating 

what is commented upon, this becomes sufficient and fulfills the need for any 

other commentary.

b. I aim by this book of mine to explicate it [Mukhtaṣar] in the most measured 

of its commentaries, and I named it the Comprehensive (al-Ḥāwī).(((

One way of interpreting this passage is through the lens of the “closure of the gate of ijti-

(9) Ibid., al-Ḥāwī, 1: 7.
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taqlīd? How are these concepts operationalized in his works? What theological and socio-

political concerns inform his emphasis on these procedures? And what does al-Māwardī’s 

treatment of these concepts reveal about the broader histories of ijtihād and taqlīd and the 

state of classical Islamic jurisprudence?

The article addresses these questions through three parts. The first critiques the “closure 

of the gate of ijtihād” thesis, presenting al-Māwardī’s legal thought as a dynamic system 

that integrates ijtihād and taqlīd as constitutive elements of jurisprudence.  The second part 

delves into the meanings and typologies of these concepts within his legal corpus. While al-

Māwardī acknowledges the utility of taqlīd in preserving the juristic legacy of a legal school, 

he underscores the necessity of ijtihād for judges, advocating for independent legal reason-

ing over uncritical adherence to inherited positions. The third part situates ijtihād and taqlīd 

within the broader sociopolitical and theological landscape of al-Māwardī’s time, illustrating 

how these concepts address challenges such as political fragmentation and esoteric (bāṭinī) 

interpretations. It argues that taqlīd ensures legal stability, whereas ijtihād reinforces judi-

cial autonomy and counteracts ideological contestations. Such complementary functions 

reinforce the framing of these concepts as interdependent elements within al-Māwardī’s ju-

risprudence, on that is conceived to be both internally coherent and responsive. In sum, this 

study attempts a nuanced examination of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s works, demon-

strating their interplay as an integrated system rather than a binary opposition. By doing so, 

it contributes to the conceptual histories of these categories within the evolution of Islamic 

jurisprudence during a formative period.

Two Possible Readings of al-Māwardī

To assess the validity of the decline narrative in capturing al-Māwardī’s understanding of 

jurisprudence and his place within classical jurisprudence, it is useful to examine the intro-

duction to his work al-Ḥāwī. At the beginning of this legal compendium, al-Māwardī writes:
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ceptions to this trend are rare. One notable example is Christopher Melchert, who, based 

on three passages from al-Ḥāwī al-kabīr, highlights a distinctive feature of al-Māwardī’s le-

gal writing: a methodological plurality that prioritizes “detailed justifications of the rules” 

over rigid adherence to the substantive positions of the Shāfiʿī school.((( Melchert attributes 

this pluralistic approach to the sociopolitical conditions of al-Māwardī’s time, which was 

marked by the ascendancy of regional military rulers and the diminished administrative 

utility of legal expertise. In Melchert’s view, while this shift does not imply decline resulted 

from an inherent aberration within fiqh itself, it reflects a redefinition of classical Islamic law 

as a commentarial tradition confined to the elaboration of school opinions.

While Melchert’s observations provide an entry point into al-Māwardī’s legal thought, 

they remain preliminary and confined to limited textual evidence. A comprehensive under-

standing of al-Māwardī’s conceptualization and application of legal reasoning necessitates 

a broader engagement with his works. This article aims to contribute to rectifying this lacu-

na by examining the roles of the concepts ijtihād and taqlīd within his jurisprudence, par-

ticularly as they pertain to law-finding processes and judicial practice. The primary sources 

for this study are al-Māwardī’s al-Ḥāwī al-kabīr fī al-fiqh al-shāfiʿī (The Great Compendi-

um in Shāfiʿī Jurisprudence, henceforth al-Ḥāwī) and al-Aḥkām al-sulṭāniyya wa-l-wilāyāt 

al-dīniyya (Sultanic Ordinances and Religious Offices, henceforth al-Aḥkām or the Aḥkām). 

These texts reveal that ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s thought do not function as rigid 

opposites; instead, they form an intricate system, each fulfilling distinct epistemic and social 

purposes. For instance, taqlīd features prominently at the beginning of al-Ḥāwī,((( whereas 

ijtihād takes center stage in al-Aḥkām((( and in sections on judgeship (Adab al-qaḍī) within 

al-Ḥāwī.((( This interplay raises pivotal questions: How does al-Māwardī define ijtihād and 

(5) Christopher Melchert, “Māwardī’s Legal Thinking,” al-ʿUṣūr al-Wusṭā 23 (2015): 74, 84.
(6) Al-Māwardī, al-Ḥāwī, 1: 15–33.
(7) Abū l-Ḥasan al-Māwardī, al-Aḥkām al-ṣulṭāniyya wa-l-wilāyāt al-dīniyya, ed., Aḥmad Mubārak al-Baghdādī, 1st ed. (Al-
Firdaws, Kuwait: Maktabat Dār Ibn Qutayba, 1989), 90–92.
(8) Al-Māwardī, al-Ḥāwī, e.g., 16: 50–54.
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Introduction

 One of the enduring narratives in Orientalist literature on Islamic legal history is the claimنظــام متكامــل وتفاعلــي للاجتهــاد والتقليــد 

of the “closing of the gate of legal reasoning” (insidād bāb al-ijtihād), a phenomenon 

commonly dated to the fourth/tenth century.((( This thesis asserts that by this period, Islamic 

jurisprudence transitioned into an era of intellectual stagnation, where taqlīd (“accepting the 

opinion of another without proof”((() supplanted ijtihād (independent legal reasoning).((( The 

narrative constructs a dichotomy between ijtihād and taqlīd, casting the latter pejoratively 

as a departure from a purported golden age of juristic creativity. Within this evolutionary 

framework, the development of fiqh is depicted as moving from an era of absolute ijtihād 

to one dominated by commentarial practices by the fourth/tenth century. However, this 

account often oversimplifies the complexity of classical Islamic jurisprudence, neglecting the 

nuanced ways in which ijtihād and taqlīd function in the works of jurists from this period.

This article revisits this debate by focusing on the case of the Shāfiʿī jurist al-Māwardī, a 

figure of considerable prominence yet limited scholarly attention. While his contributions 

to pre-modern legal history within the Shāfiʿī school are extensively referenced, academic 

engagement with al-Māwardī’s jurisprudence has largely revolved around his treatise Al-

Aḥkām al-sulṭāniyya (Sultanic Ordinances), particularly its treatment of the caliphate.((( Ex-

(1) Joseph Schacht offered one of the first articulations of this thesis in a chapter titled: “The Closing of the Gate of Independent 
Reasoning and the Further Development of Doctrine;” the chapter is part of his introductory book that aimed to synthesize the 
state of academic knowledge on Islamic law up until the beginning of the 1960s. Introduction to Islamic Law, (Oxford: Claren-
don Press, 1982), 69–75.
(2) Abū l-Ḥasan al-Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr fī fiqh al-Shāfiʿī wa-huwa sharḥ mukhtaṣar al-Muzanī, 18 vols., ed. ʿAlī Muḥam-
mad Muʿawwaḍ and ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1994), 16: 15.
(3) al-Māwardī, as we shall see later, understands ijtihād in a broader sense, which aligns with the argument of this paper. He 
states, “Ijtihād is seeking what is sound through the signs that point to it.” Ibid., 16: 117.
(4) In this regard, Donald P. Little stated back in the 1970s, “Almost all other studies of al-Māwardī [with the exception of Hanna 
Mikhail’s 1968 dissertation] are limited to one of his books—al-Aḥkām—or, what is worse, to one or two chapters of this book, 
from which sweeping generalizations on al-Māwardī’s total outlook on political institutions and his significance in political thought 
have been made.” Donald P. Little, “A New Look at Al-Ahkām Al-Sultāniyya,” The Muslim World 64, no. 1 (January 1974): 6. While 
being made in the early 1970s, Little’s remarks still stand today despite the many works that have been written on al-Māwardī.
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Al-Māwardī’s (d. 450AH/1058CE) Jurisprudential Thought in Classical Islam: 
 An Integrated and Responsive System of Ijtihād and Taqlīd

Mohamed Lamallam(2) 

ml1800@georgetown.edu

 Abstract:
The development of classical Islamic jurisprudence continues to raise critical questions, particularly 

regarding the proper framing and assessment of the establishment of legal schools. The decline narrative 
has held sway in much of the literature. It portrays the establishment of legal schools as a key factor in 
the downward trajectory of fiqh, especially during and post-fourth/tenth century, due to the dominance 
of taqlīd (emulating a legal authority) over ijtihād (independent legal reasoning). This article reexamines 
this narrative by analyzing the relationship between the concepts and procedures of ijtihād and taqlīd in 
the neglected works of the renowned Shāfiʿī jurist al-Māwardī, particularly al-Ḥāwī al-kabīr. Instead of in-
terpreting ijtihād and taqlīd as oppositional or successive phases in the history of fiqh, the article maintains 
that al-Māwardī’s jurisprudential thought integrates both procedures as complementary tools to address 
distinct methodological and sociopolitical demands. To substantiate this central claim, the article examines 
the meanings, uses, and functions of ijtihād and taqlīd in al-Māwardī’s corpus, demonstrating how taqlīd 
provided stability during political fragmentation, while ijtihād upheld judicial autonomy and countered es-
oteric (bāṭinī) hermeneutics. The integration of these concepts as permanent and interdependent elements 
of fiqh challenges any reading of al-Māwardī within a simplistic decline narrative. Through the case of al-
Māwardī, this study aims to contribute to the historiography of Islamic legal thought, offering insights into 
the enduring dynamism of fiqh as a responsive and methodologically rigorous tradition during the purport-
ed moment of decline in the classical period (ca. 2nd/8th–5th/11th centuries).
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الملخص:

لا يــزال تطــور الفقــه الإســامي الكلاســيكي محــورًا للتســاؤلات الجوهريــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالإطــار النظــري 

المــدارس  نشــوء  تصــور  التــي  الانحــدار  روايــة  الأدبيــات  فــي  تســود  الفقهيــة.  المذاهــب  لنشــأة  التاريخــي  والتقييــم 

القانونيــة كعامــل أسا�ســي فــي تراجــع الفقــه، خصوصًــا فــي القــرن الرابع/العاشــر ومــا بعــده، حيــث هيمنــت ثقافــة 

التقليــد )اتبــاع الســلطة القانونيــة( علــى الاجتهــاد )التفكيــر القانونــي المســتقل(. لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلــى إعــادة 

النظــر فــي هــذه الروايــة عبــر تحليــل العلاقــة بيــن مفاهيــم الاجتهــاد والتقليــد وإجراءاتهمــا فــي مؤلفــات المــاوردي، الفقيــه 

 مــن تقديــم الاجتهــاد والتقليــد كمراحــل تاريخيــة 
ً
بــدلا الشــافعي البــارز، مــع التركيــز علــى عملــه "الحــاوي الكبيــر". 

متعارضــة أو متعاقبــة، تؤكــد الدراســة أن الفكــر الفقهــي للمــاوردي يدمــج هذيــن الإجراءيــن كأدوات تكامليــة تلبــي 

متطلبــات منهجيــة واجتماعيــة وسياســية متميــزة. ولإثبــات هــذا الطــرح، تعايــن الدراســة معانــي الاجتهــاد والتقليــد 

ووظائفهمــا كمــا وردت فــي مؤلفــات المــاوردي، مبــرزة كيــف أســهم التقليــد فــي تحقيــق الاســتقرار خــال فتــرات التشــرذم 

السيا�ســي، بينمــا عــزز الاجتهــاد اســتقلال القضــاء وتحــدى التأويــات الباطنيــة. إن هــذا الدمــج بيــن الاجتهــاد والتقليــد 

كعناصــر مســتدامة ومتفاعلــة ضمــن الفقــه الإســامي يفنــد التأويــات التــي تضــع المــاوردي ضمــن ســردية الانحــدار 

التبســيطية. مــن خــال تنــاول فكــر المــاوردي، تهــدف الدراســة إلــى إثــراء تأريــخ الفكــر القانونــي الإســامي، وتســليط 

الضــوء علــى ديناميــة الفقــه الدائمــة باعتبــاره تقليــدًا منهجيًــا دقيقًــا ومتجاوبًــا مــع لحظــة الانحــدار المزعومــة فــي 

الفتــرة الكلاســيكية )القرنيــن الثاني/الثامــن إلــى الخامس/الحــادي عشــر(.

الكلمات المفتاحية:

الاجتهاد والتقليد، الفقه الإسلامي، الماوردي، العصر الذهبي للإسلام.
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من إصدارات نماء 2025

فلسفة المعرفة 
د. صلاح إسماعيل

فلسفة العقل
د. صلاح إسماعيل

عقلنة دلائل النـبوة )كيف نجعل دلائل النـبوة دلائل عقلية(
 وبيان وجوه من الدلائل العقلية علـى النـبوة

أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني

:: هَادَتيَْْنِ تكَْفِيُر أهَْلِ الشَّ
كْفِيرِ فِيهِ مَوَانعُِهُ ومَنَاطاَتهُُ، والرَّدُّ عَلََى غُلاةِ التّـَ

)وفيه بيانُ انتِْقاضِ النَّقْضِ المزعومِ حولَ مفهومِ شِِركِْ العبادة( الطبعة الثالثة

أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني 

الدراســات القرآنيــة الغربيــة »المفهــوم والتاريــخ والاتجاهــات« 
ــة ــة محكم ــات علمي ــوث ودراس بح

ترجمة: د. بدر الحاكيمي 

تلقــي فخــر الديــن الــرازي )ت.606هـــ( عنــد المتكلمــن في 

الغــرب الإســامي
إسماعيل أصبّان 

قل لي من يستشهد بك أقل لك من أنت 
»كيف تكشف الاستشهادات عن قيمتك الحقيقية؟«

ترجمة: د. بشير زندال

معركة الكلاسيكيات 
ــانية  ــوم الإنس ــذ العل ــر أن ينق ــع ع ــرن التاس ــاش في الق ــن للنق ــف يمك »كي

اليــوم«

ترجمة: رضا زيدان

ثمن المجلة: 10 دولارات أو ما يعادلها
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